جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول 
(648ه - 784ه) 


إعداد 


إشراف 


د. رائد عبد الرحيم 


قدت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية 
وآدابها بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس؛ فلسطين. 
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صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول 
(648ه - 784ه) 


إعداد 
ميساء تحسين مصطفى قط 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 6م وأجيزت. 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 

| كرك رائد عبد الرحيم / مشرفاً ورئيساً ير ف 21114 
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1 د. مشهور الحبازي / ممتحنا خارجيا لدت 9-2 

3. أ. د. عادل الأسطة / ممتحنأ داخلياً 25010 


تميل كتب 3553.770101655.6012ططة//نصاغخط 


الاهدا؟ 


إلى كل أسير يقبع خلف قضبانهم الواهمة» وينتظر شمس الحرية 30 
إلى الشمعتين اللتين تحترقان لعلو إلى نور عيني 252556 
أبي الغالي» وأمي الحنونء اللّذين لولاهما ملا وصلت لما أنا عليه 21 
إلى أقمارالدُجى........ إخوتي وأخواتي........ وأخصُ بالذكر أخي وهيب "أبو 
زويد""'....... أَقَرٌ الله عيوئنا يشفائه الغاجل 50 


إلى النجم الساطع في سمائي» زوجي الغالي '"سامر" 


إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة جهدي 


الشكر والتعدير 


أحمد الله وأشكر» أن وفقني لإنجاز هذه الأطروحة» وعرفانا مئي بالفضل الكبير 
فإنني أتقدم بخالص شكريء وعظيم امتناني إلى الدكتور رائد عبد الرحيمءالذي دعمني 
وشجّعني منذ اللحظة الأولى التي كانت ذيها هذه الرسالة بحثا صغيراء إلى أن نمت 
البذرة» ورأت هذ الرسالة النور.... وكل الشكر له على ما رفدني به من مصادر ومراجع 
أثرت البحث. وأتقدم بشكري إلى أساتذتي جميعاً في قسم اللغة العربية في جامعة 
النجاح الوطنية» فلن أنسى فضلهم ما حييت.ولن أنسى أن أتقدم بشكري إلى أعضاء 
لجنة اطناقشة» الذين تفضلوا بقراءة الأطروحة وإبداء ملاحظاتهم القيّمة. 


وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة "10105702311015 010" التي تكذلت 
بجميع ذفقات الدراسة على مدار سنتين ونصفء وكل الشكر إلى العاملين في مؤسسة 
"2851| /ااث" رام الله وأخص بالذكر السيدة "فداء موسى" على جهودها 
ودعمها اطتواصل. والشكر والتقدير موصول إلى جميع العاملين في مكتبة جامعة 
النجاح الوطنية» وأخص بالذكر الأستاذ فايز سلوم "أبو مازن" ما قدّمه لي من دعم 
ومساعدة» ولا أنسى أن أتقدم بشكري إلى العاملين في مكتبة الجامعة الأردذية» وقسم 
امخطوطات القديمة» لتعاوذهم معي» ووقوفهم إلى جانبي» وكل الشكر إلى العاملين 
في مكتبة بلدية نابلس» ومكتبة بلدية طولكرم» ومكتبة بلدية البيرة» ومكتبة مسجد 


وأقدّم عظيم شكري إلى والديّ العزيزين» وإلى إخوتي وأخواتي الذين دعموني 
وشجّعوني على خوض غمار معركة العلم. ....... وأخص بالذكر أخي إيهاب "أبو أريب"» 
وأختي "هناء"؛ لوقوذهما إلى جانبي في أحلك الأوقات. 


الإقرار 
أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


0و 4 9 ع 
صوره اليهود في شعر العصر المملوكي الاول 
(648ه - 784ه) 
الإشارة إليه حيثما ورد وأنَ هذه الرسالة ككل» أو أي جزء منها لم يُقدم من قبل لنيل أية درجة 
علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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011 ععنعه0 


اسم الطالبة: :2 5111016215 
التوقيع: 1ك 


التاريخ: :121 


فهرس المحتويات 
الموضوع 


تمهيد: حضور اليهود في الشعر السابق للعصر المملوكي 

الفصل الأول: الملامح العامة لحياة اليهود في العصر المملوكي الأول 
8ه 784ه) 

. الحياة السياسية 

. الحياة الدينية 

. الحياة الاجتماعية 

. الحياة الاقتصادية 

5. الحياة الثقافية والعلمية 

الفصل الثاني: الحياة الدينية والاجتماعية لليهود في شعر العصر المملوكي 
الأول ( 648ه-784ه) 

ألا الحياة الذينية لليهود :في شعن العصين المفلزكي الأول 

أ. معتقدات اليهود 

ب. موقف اليهود من الأنبياء 

كتير اليهود 

ثانيً: الحياة الاجتماعية لليهود في شعر العصر المملوكي الأول 

أ. العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين واليهود 

ب. لباس اليهود 

الفصل الثالث: أخلاق اليهود وصفاتهم في شعر العصر المملوكي الأول 
(648ه- 784ه) 

1. أخلاق اليهود 


س- 


خم | وح | يرا | حل 


56 


597 


أ. الكفر والعناد 

ب. الجحود والتكذيب 

ج. الغيّ والضلال 

د. التحريف والتزوير 

2. صفات اليهود 

أ. السرقة والفساد الإداري 
ب. خيانة العهود والمواثيق 
ج. الغدر 

د. البخل 

ه. اللؤم والشماتة 

2 السنة 

نه الذل والبويانة 

الفصل الرابع: الدراسة الفنية 
أ. بنية القصيدة 

يه اللعة والأباوت 

ج. المحسئنات البديعية 

د. الصورة الفنية 

الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
7111 


الموضوع 


صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول (648ه-784ه) 
إعداد 
ميساء تحسين مصطفى قط 
إشراف 
الدكتور رائد عبد الرحيم 
الملخص 


يتناول هذا البحث دراسة " صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول (648ه- 
4ه)". إذ تعد هذه الدراسة العلمية الأولى» التي كشفت النقاب عن حياة اليهود» وصفاتهم 
كما ظهرت في شعر شعراء العصر المملوكي الأول» فقد كثرت المؤلفات والمصادر التاريخية 
التي فصّلت الحديث عن حياتهم» ولكنّ صورتهم في الشعر لم تعط حقها من الدراسة. 


لذلك جاءت هذه الدراسة لتحقق أهدافها وهي: توضيح الصورة التي قدمها الشعر لحياة 
اليهود الدينية» وبيان الملامح الاجتماعية لحياتهم وعلاقاتهم مع المسلمين» والكشف عن أخلاقهم 
وصفاتهم التي أظهرها الشعر لهم وبيان الخصائص الفنية التي امتاز بها الشعر الذي تحدّث عن 


اليهود. 


قد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائى الوصفي التحليلى الجمالى » واتكأت 
و ر سدفر الي الوصعي : يه “ا ل 


التاريخ في الفصل الأول من الدراسة. 


ومهدت الدراسة بالحديث عن حضور اليهود في الشعر السابق للعصر المملوكي» ومن 
ثمّ فصلت الحديث في الفصل الأول عن ملامح حياتهم السياسية والدينية والاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية. أمّا في الفصل الثاني؛ فقد أشارت إلى ملامح حياتهم الدينية والاجتماعية 
في الشعر»من حيث الوقوف على معتقداتهم» وموقفهم من الأنبياء؛ وكنسهمء وعلاقاتهم 


الأحساقية: 


وفي الفصل الثالث أشارت إلى أخلاقهم وصفاتهم السلبية التي عُرفوا بهاءحيث لم تبرز 
لهم أية صفة إيجابية. وفي الفصل الرابع درست الشعر دراسة فنية» ووقفت على بنية القصيدة. 
واللغة والأسلوي»والمحدتتات البديعية» والضؤرة الفنية: 
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وقد خلصت من ذلك بنتائج مهمة منها:أنه ظهرت لليهود صفات إيجابية في العصور 
السابقة للعصر المملوكي؛كالعصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر العبّاسي والأندلسي » 
في حين لم تظهر لهم أيَّةَ صفة إيجابية في شعر العصر المملوكيء ولم ترد لهم أي قصائد في 
هذا العصرء مع العلم أن اليهود عاشوا حياة مستقرة في العصر المملوكي» وعملوا في وظائف 
عديدة.وكانت قصائد المديح النبوي من أكثر القصائد التي تطرقت للحديث عن أخلاق اليهود 


وصفاتهم» و كشفت زيف توراتهم» وحمق ادعاءاتهم. 


أمّا الدراسة الفنية» فقد كشفت عن شعر رصين متين؛ أجاد فيه الشعراء مطالعهمء 
ومقدماتهم» وأحسنوا التخلص والخواتيم فيهاءونوعوا في أساليبهم» واستخدموا المحسنات البديعية 
دون تكلف: وقد جاءت الصورة الفنية متعددة الوسائل؛ كالتشبيه: والاستعارة» والكناية» و استمد 
الشعراء صورهم من مصادر متعددة كالطبيعة النباتية» والحيوانية» والصناعية» ومن القرآن 
الكريم» ومن التاريخ وقصصه. أمّا خصائص هذه الصورة:؛ فقد ظهرت الصورة البصرية»ء 


والسمعية» والشمية» والذوقية.» وامتازت صور هم باللون» والصوت» والحركة. 
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المقدمهة 


عاش اليهود في كنف الدولة المملوكية» وعدتهم الدولة من رعاياها كونهم من أهل الذمّة 
الذين:ترقيت لهم حقوق» كان يهم واجنات» ويذلك شكلوا جوع لاايتمرا من عناسن التجتمع 


في مصر والشام في حدود ماأعلم- 


وقد وجدت أشعارٌ وصفت اليهود وصورتهم في العصر المملوكي الأول» ولكنّ هذه 
الأشعار لم يلتفت إليها الباحثون ليجمعوها في دراسة شاملة متكاملة» ومن هنا جاءت هذه 
الدراسة لتؤدي هذا الدور فكانت الأولى في هذا الصددء ولتدرس صورتهم في أشعار تلك الحقبة 
دراسة موضوعية وفنية. وعلى الرغم من عدم وجود دراسة علمية شاملة عن اليهود في الشعر 
المملوكي الأول إلا أن هناك بعض الدراسات التي يمكن. الإفادة منها وهي: 


1. المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيريءأشار فيها المؤلف مخيمر صالح إلى ملامح 
ثقافة البوصيري الدينية» التي ساعدته في الرد على اليهود والنصارىء وذكر الأبيات التي 
رد فيها على النصارى واليهود»وجاء بنصوص من التوراة والإنجيل»وأورد الأبيات التي 
جادل فيها البوصيري النصارى واليهود في قصيدته" المخرج والمردود على النصارى 
واليهود" معتمدا على نصوص التوراة والإنجيل:ولكنه لم يتطرق إلى أشعار أخرى قيلت في 


اليهود. 


2 مداقت النبواية حت خهازةالتنضين: المملوكي» تظرق"فيها النولت مهمو فلم مش إلى 
موضوع مجادلة النصارى واليهود في العصر المملوكي:وذكر بعض الأبيات التي قالها 


البوصيري في مجادلة النصارى واليهودء ولم يذكر شعرا لغيره قيل في اليهود. 


3. صورة المجتمع في الشعر المملوكيء رسالة دكتوراهء تحدثت فيها الباحثة هناء سبيناتي عن 
النقد الاجتماعي الذي ظهر في قصائد العصر المملوكيء وأشارت إلى نقد البوصيري 
للمستخدمين “ومنهم اليهوذ الذين حللوا لأنفسهه أمؤال الطوؤائف جميعهاء :وأثيتت“ أبيجاك 
البوصيري التي تبيّن تحكم الموظفين اليهود في الدوائر الحكومية في تلك الفترة. 
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4. أدب العصر المملوكي الأول تحدث فيها المؤلف فوزي محمد أمين عن المستخدمين من 
أهل الذمة الذين تطاولوا على المسلمين» وأشار إلى موقف اليهود من أنبياء بني إسرائيل» 
وما غُرفوا به من تحريف وتزوير»وذلك من خلال همزية البوصيريء فقد عرض الأبيات 
التي رد فيها عليهم» ووصف مزاعمهم كالبداء» وادعاءهم أن الله بشر عندما جسّموهء ولم 


يشر إلى موقف شعراء آخرين من اليهود. 


5. الحركة الشعرية في حلب الشهباء» للمؤلف أحمد فوزي الهيب» فقد وقف على نصوص 
الأشعار التي قيلت في اليهود» وكانت متعددة الموضوعات وكان يدعم تحليله بالمادة 


التاريخية. 


واستفادت الباحثة من المصادر التاريخية التي وقفت على حياة اليهود وعلى الوقائع 
التاريخية التي أشارت إلى قيود اللباس التي فرضت عليهم في فترات كانوا يتطاولون فيها على 
| لمسلمين» ويعيشون حياة بذخ وترفء مثل كتابي الخطط والاثار والسلوك للمقريزيء وتت تتمة 


المختصر لابن الوردي. 


وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي الجمالي» 
واتكأت على التاريخ» وذلك بالرجوع إلى المصادر التاريخية» لدعم المادة الشعرية» فقد جمععت 
الباحثة المادة الشعرية من مظانها المختلفة» ثمّ حللتها لتعنون الفصول؛ ومن ثم درست الشعر 
دراسة فنية» تناولت من خلالها بعض القضايا الفنية» وكانت الباحثة تعرض الأشعار التي قيلت 
في موضوع واحد وفق التسلسل التاريخيء مبتدئة بالشاعر الأقدم فالأحدث وفق تاريخ الوفاة: 
وكانت تعرض صفات اليهود وأخلاقهم؛. وفق كثرة الأشعار التي قيلت في كل صفة:, فكانت تبدأ 
بالصفة التي أكثر الشعراء الحديث عنهاء وعملت الباحثة على ترجمة الشخصيات المغمورة من 
الشعراء والأعلام» الذين عثرت لهم على تراجم في حين لم تعثر على ترجمة لقلة منهم» ونظرا 
لقلة القصائد والأشعار التي قيلت في اليهود فإنَ الباحثة اضطرت إلى تكرار بعض الأشعار التي 


وردت في الدراسة الموضوعية حيث تناولت الشعر فنياً. 


وقسّمت الدراسة إلى تمهيد» وأربعة فصول: 


وقف التمهيد على حضور اليهود في العصور السابقة للعصر المملوكي: العصر الجاهلي 


والإسلامي» والعباسيء والأندلسي. 


وناقش الفصل الأول الملامح العامة لحياة اليهودء واتكأ على المصادر التاريخية» وبيّن 


ملامح حياة اليهود السياسية» والدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» والعلمية» والثقافية. 


في حين وقف الفصل الثاني علي الحياة الدينية والاجتماعية لليهود في شعر العصر 
المملوكي الأول» وكشف عن معتقدات اليهودء وادّعاءاتهم الباطلة» وموقفهم من الأنبياء»ء ووقف 
على العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين المسلمين واليهودء التي ظهرت من خلال التداوي عندهم» 


والتغزّل بنسائهمء وغير ذلك. 


وجاء الفصل الثالث من الدراسة؛ ليدرس الشعر الذي تناول أخلاقهم وصفاتهم؛ فكان 
بعضها مرتبطأ بعقيدتهم كالجحود والتكذيبء والكفر والعنادء والغي والضلال: وبعضها الآخر 
مرتبطاً بصفاتهم السلبية كالتزوير والسرقة؛ وخيانة العهود والمواثيق» وغيرها. 

وتناول الفصل الأخير الأشعار التي قيلت في اليهودء ودرسها دراسة فنية» فتناول بنية 
القصيدة» واللغة والأسلوب» والصنعة البديعية, والصورة الفنيةء واختمت الرسالة بخاتمة 


اختصرت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
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لمهيد 
حضور اليهود في الشعر السابق للعصر المملوكي 


وعاش اليهود حياتهم الخاصة» ومارسوا المهن التي 150 لهم دخلا 


ويرى الدكتور نصرت عبد الرحمن أن " أكثر الصور اليهودية ظهورا في الشعر 
الجاهلي هي صورة التجر اليهود أصحاب حانات الخمر"! 


فقد ظهر من خلال الشعر أن اليهود في العصر الجاهلي عملوا في تجارة الخمور: وكان 
لديهم علم بصناعتها وتعتيقهاء وذكر ذلك غير شاعرء حيث يَظهر الأعشى الكبير'ميمون بن 


قيس" معجبا بالخمّار اليهودي الذي يصلي على خمرته؛ ويدعوء ويتعوذ”» فيقول”: 
(المتقارب) 


وص هاء طاف يهوديئها وبرزَّهاوعيهاختتم 
وقاببها لريحٌ فيدنها وصصللكى على دنهاوارتستم 
وتظهر خبرة اليهود بتعتيق الخمورء وإتقان صناعتهاء من خلال ما قاله الشاعر عدي 


ابن زيد العبادي”: 


' عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث. ط2. عمان: مكتبة الأقصى. 1982م2 
ص27. 

7 يُنظر: الديك, إحسان: الآخر وأثره في شعر الاعشى الكبير(ميمون بن قيس).» مجلة مجمع اللغة العربية الفلسطينيء ع 
4 2000م؛ ص 23. 

3 الأعشى» أبو بصير ميمون بن قيس (ت 7ه): ديوان الأعشى: تحقيق: فوزي عطوي» (د.ط). بيروت: الشركة اللبنانية 
للكتاب» 1968م؛ ص 151» 152. 

24 العبّادي» عدي بن زيد بن جماد بن زيد: ديوان عدي بن زيد العباديء تحقيق: محمد جبّار المعيبد (د.ط).» بغداد: وزارة 


(الخفيف) 


صنها التاجرٌ اليهودي حولي ن فَأذكّى من تشرها التعتيق 
ُمَّفض الختامَ عَنَْ حاجب الدّ م نّ وحاقت من اليَهْوديّ سوق 


ويصف المرقش الأصغر الخمر الذي اشتراه اليهودء فيقول!: 


(الطويل) 
سَبَاها رجال من يَهود تباعدوا لجيلان” يُذنيها من السُوق مُربح 
وتظهر صورة التجار أصحاب السفن” في قول عبيد بن الأبرص» 
(الطويل) 
جوانتها تغشى المتالف” أشر قت عَليهن صُهب»© من يَهودَ جنوح 
ولم يتكتف شعراء العصر الجاهلي بالحديث عن اتصاف اليهود بتجارة الخمور وبيعهاء 
وإنما تحدثوا عن بنيانهم؛ ووصفوه بالضخامة وكانوا إذا أرادوا أن يشبّهوا شيئاً بالضخامة: 
شبهوه ببنيان اليهود» فهذا امرؤ القيس يشبه ناقته لطولها ببنيان اليمودي””؛ " إظهاراً لقوتها 
وصلابة عودها” فيقول”: 


١‏ الضبيء؛ المفضل بن محمد بن يعلى (ت 8ه ): المفضليات؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارون» 
طة» بيروت: دار المعارف؛ 1964م» ص242. 
* قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي اصطخرء فنزلوا بطرف من البحرين» فغرسوا وزرعواء وحفرواء وأقاموا هناك» 
فنزل عليهم قوم من بني عجلء فدخلوا معهم. يُنظر:الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله(ت622ه): 
معجم البلدان. ج2» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي» ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1990م» ص 234. 
0 عبد الرحمن. نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص27. 

“ابن عوفء عبيد بن الأبرص(ت 25 ق.ه).ء ديوان عبيد بن الأبرص. شرح وتقديم :عمر فاروق الطباع (د.ط)ء 
بيروت: دار القلم» 1994م» ص30. 
* المتالف: المواضع الخطرة والمهالكء يُنظر: ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم(ت711ه):لسان 
العرب:(د.ط)؛ بيروت: دار صادرء 1960م. مادة تلف. 
“ صُهُبُ: كناية عن كونهم من غير العربء أو الملاحون ذوو الشعور الصّهب: يُنظر: لسان العرب: مادة صَهَب. 
” يُنظر: امرؤٌ القيس» ابن حجر الكندي (ت 80 ق.ه). ديوان امريء القيس (د.ط). بيروت: دار صادر. 1958م. 
ص134. 
* عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص27. 
” ديوان امرئ القيس.» ص134. 


(الطويل) 

فَعَرَيَت نفسي حين بانوا بجسْرة' 2 أمُون” كبنيان اليهودي خيقفق* 
ويتغزل الشاعر قيس بن الخطيم بمحبوبته عمرة التي يعم الخير بوجودها وهي التي ينفح 
جلبابها القرنفل والزنجبيل» وعندما تغيب تجف ضروع النياق من الجدب وتهزل أصلابهاء» ثم 


يشير الشاعر إلى أنّ اليهود قد رفعوا "عمرة" في محاريبهم إلى قبة تقترب من السماء” فيقول”: 


(المتقارب) 


تمتهانتيّهوذإلىقبة دوين اسّتمهء بمحراهها 
واليهود يصورون في محاريبهم الشمس لا المرأة» فالشمس هي التي يؤدي رحيلها إلى 
الجدب وليست“ المزأة: فما كانت عمرة إلا ومرا للقسس الت تشرق'فتؤهن الأرطن وَيْعة الخيزة. 


ويظهر إعجاب الأعشى بحصونهمء, وبخاصة حصن "الأبلق" الذي كان لعاديا والد 
الجموال فقول" : 
(الطويل) 
ولا عادياً لم يَمنَّع الموت مائهة وحص تيُماء اليهودي أَبنَق 


' عظيمة وضخمة وطويلة» لسان العرب» مادة جِسر. 

7 أمنت العثار والإعياء» لسان العربء مادة أمن. 

*فرس خيفق أي طويلة. لسان العربء مادة خفق. 

“ يُنظر: عبد الرحمنء نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث. ص 2121 122. 

”ابن الخطيم؛ قيس (ت 2 ق.ه): ديوان قيس بن الخطيم. (د.ط)؛ بيروت: دار صادرء 1967م» ص135. 

“ يُنظر: عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث.ء ص122:127. 

7 هو ابن غريض بن عادياء» ومنهم من قال هو السموأل بن عادياء» وأمه من غمّان» وهو صاحب الحصن المعروف 
بالأبلق بتيماء» وكان هذا الحصن لجده عادياء» واحتفر فيه بئراً عذبة» ضُرب به المثل في الوفاء لأنه رضي بقتل ابنه» ولم 
ين أماقةافي ادوع اموق الفس: ترق فيل المجزة باقن وسقي غاناء يتان العتات #عنة السز كيين امه 
(ت 963ه): معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. ج1. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. (د.ط) بيروت: عالم 
الكتب. 1947م؛ ص 389-388. 

* ديوان الأعشىء ص140. 


ووقف الشعراء عند صفات اليهود الإيجابية» ولم يذكروا لهم صفات سلبية» حيث أشار 
الأعشى إلى خلق الوفاء الذي اتصف به السّموأل» يقول!: 
(البسيط) 
كن كالسّموأل إذ سار الهُمامٌ له في جحقل كسواد اليل جرار 
إنّنه ختقاإن كنت قاتتة وإن قتّت كريما غير عْوارِ 
مالا كثيراً وَعرضاً غير ذي دنس وإخوة مثلّهة ليسوا بأشرار 
فالشاعر يفتخر بخلق السموأل» ويدعو كل شخص أن يكون كالسموألء؛ الذي لم تخفه 
جحافل الجيوش الجرارة: فقد حافظ على أدرع امرئ القيسء وكان السموأل» صاحب مالء ولا 


يمكن الأحد أن يدس شرافه» وكذلك أخوكه لم يكونوا أشرارا: 


فقد ضحّى بابنه حفاظاً على أدرع امرئ القيسء يقول الأعشى في القصيدة نفسها”: 
(البسيط) 
واختار أدراع َه أن لا يس يُسَب بها ولميكن عَهْدهُ فيها بختار 
وقال: لا أشتري عرراً بمكرُمة فاختار مَكرْمَة الدنيا على العار 
والصبْرٌ منة قديماً شيمةٌ خلق وزندهُ في الوفاء الثاقب الواري 
لقةخط القازيوة هذه النطنة:حسن هذا السموال مضريا لعل اعنتنا اتن #1 يك نابنة 
على أن ينكث بالعهد الذي أخذه على نفسهة, فقد حافظ على العهد الذي قطعه على نفسه» ورفض 
المال لأنه سيجلب له العارء والسموأل صبورٌ على كل ما ينوبه» لا يتهوّر من أجل مصالحه»: 


والرقاء شييقة علق 


ووجد في العصر الجاهلي شعراء يهود شاركوا في الحياة الأدبية في ذلك العصرء 
فنظموا في الكرم والوفاء والشجاعة ووصف الطبيعة والمرأة» ولكنّ ما وصل من شعرهم قليل 


' ديوان امرئ القيس. ص117. 
* ديوان الأعشىء ص 117» 118. 
+ يُنظر: الأسطة» عادل: اليهود في رواية منيف "أرض السواد" على ضوء صورتهم في الأدب العالمي والعربي» مجلة 
الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) » ع1» مج 13: 2005م؛ ص32. 
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جداً لا يعدو بضع أبيات وقصائد مبعثرة في أمهات كتب الأدب العربي؛ ولعل قلة ما وصل من 
شعرهم مرده الى العداء الذي كان بين اليهود والعرب.» وكان ضعف إقبال اليهود على اعتناق 
الإسلام سبباً آخر في ذلكء ودليل ذلك أن الشعر الذي وصل من الجاهلية كان لشعراء اعتنقوا 
الإسلام؛ مع العلم أن بعض اليهود قد انتحلوا شغراً لإثبات سابقتهم في الجاهلية على لسان 
شعرائهم وشعراء العربء: وهذا يتضح من خلال النظر إلى قصائد السموألء فلم يكن هناك أكثر 
صيتاً وأبعد شهرة من السموأل بن عادياء'. فقد كان من أشهر الشعراء الجاهليين حيث ظهر في 


كوه ميت بالأخلذق 7الفاصيلة يفول : 


(الطويل) 
إذا المرءٌ لم يُدنَسْ من اللؤم عرضشظضة فكلرداء يرتتييه جميل 
وإن هو لم يَخمل على النفس ضيّمها فَليْسَ إلى خسن الثناء سّبيل 

ونظم أيضاً في العلم بالخلق والبعثء حيث يقول متحدثاعن بدء خلق الإنسان”: 


(لخفيف) 


نطفةمامّيبتيوم منت أمرت أمْرّهاوفيهابريت 


كنهالله في مكان خفي وخف ي مكانها لو خفيت 
منت ذهر قذ كنت ثم حييت - وحياتي رفن بان سَأموت 


تظهر في الأبيات ثقافة السموأل الدينية وإيمانه بالخلق» وبالموتء فكل بداية لها نهاية. 


وكان أيضا سعية بن غريض”؛ 


' يُنظر: ولفنسونء إسرائيل: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام (د.ط). مصر: مطبعة الإعتمادء 
7م ص 26-23. 
* ابن عادياء السموأل» (ت 62ه): ديوان السموأل. تحقيق: عيسى ساباء (د.ط) »بيروت: دار صادرء 1951م» ص114. 
3 ديوان السموأل» ص25. 
هو سعية بن الغريض اليهوديء وهو أخو السموأل بن عادياء» يهودي شاعر جاء اسمه في المؤتلف شعية بن غريض و 
له أشعارٌ جيادٌ في بني قريظة. يُنظر: الجمحيء أبو عبد الله بن محمد بن سلام بن عبد الله (آت 231ه): طبقات فحول 
الشعراء؛ء ج1» تحقيق: محمد محمود شاك ر(د.ط)» القاهرة: مطبعة المدني. 1974م» ص 288-285, الآمديء أبو القاسم 
الحسن بن بشر(ت370ه): المؤتلف والمختلف. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1982م» ص 143. 
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والربيع بن الحقيق'» من أشهر شعراء اليهود في الجاهلية» وقد تنوآعت موضوعات 
شعرهم حيث كتبوا في الفخرء والحماسة» والنقائضء والحكم؛ والمدح والوصفهء والرثاءء 
والغزل”» وكان غزلهم بنسائهم محاكاة لما ورد في أسفارهم القديمة» فقد قدّروا المرأة التي تعمل 
وتكدُ ولكن الغزل الذي وصلنا كان قليلاً ناضب العاطفة”. فهذا أبو الذيال اليمودي”» يفتتح 


قصيدته بذكر ديار محبوبته» فيتغزل قائلا”: 


(لبسيط) 


هِيفههءيَتَ ذه مُعانفهها بَعكْدَعلل الخَديث والتّجد 
تمشي إلى تخو بيت جارتها واضعة كقَها على الكّبد 
ويظهر غزله غزلاً حسّياً صريحاً. 
أمّا في شعر عصر صدر الإسلام» فقد ظهر اليهود بصورة مغايرةء بسبب معداتهم 
الصنلميق والزسول طتلى' اللداغلية ,وسلة» واحتلات: اللتقيدة ققد اشتد العذاء يون الطرفيخ «فهبنذا 
عبد الله بن رواحة يعرض بالأوس؛ لأنهم تحالفوا مع اليهود على الخزرج بعد أن كانوا 


يحتقرونهم» يقول : 


(الوافر) 
زعنلنت لمحا نشت لوكا وتطزع اتمعا تاتبا عدا 
وَكلتمْ تدعون يهود مللاً الان وَحجَدتمُ ففيهايه ولا؟ 


' هو من يهود بني النضيرء ترأس قومه في بُغاثء كان معاصراً للنابغة الذبياني» أنشده بعض أبياته» فأعجب بهء وعده 
أشعر الناسء يُنظر: الجمحيء أبو عبد الله بن محمد بن سلام بن عبد الله: طبقات فحول الشعراء. ج1» ص281 -282. 

* يُنظر: مقدادء عبد الله جبريل: شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام» (د.ط)» عمّان : دار عمّار » 199م »عص145. 

* يُنظر: المرجع نفسهء ص179. 

“ هو شاعر” جاهلي يهوديء شهد الإسلام ولم يسلم؛ عدّه ابن سلّام من شعراء اليهود. يُنظر: الجمحيء أبو عبد الله بن محمد 
بن سلام بن عبد الله: طبقات فحول الشعراء؛ ج1» ص294-290. 

* مقداد. عبد الله جبريل: شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام» ص170. 

“ ابن رواحة؛ عبد الله رت 8ه): ديوان عبد الله بن رواحة؛ شرح: وليد قصّابء. ط2» جامعة الرياض: دار العلومء 
2 ص58. 


ويخاطب الأوسء ويشير إلى اعترافهم بأنَ الخزرج ملوكء ولكن الشاعر يرى أن الأوس 


عبيد بسبب تحالفهم مع اليهود أعداء الإسلام» وطمعهم في أموالهم'. 


وعندما يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة» فإنَ حمتان بن ثابت يقف منافحا 
دق الفيشوق:وتضقف انا عضوف قكال النيورة: رتك النود يمنفات الذل والسر انه حوعق 


يقول2: 


(الوافر) 
تقذ لقت قُرَيْضَهُ ماساءها وماوجدت لذل من نصير 
أَصابَهُمُ بلائئٌ كان فههمٌ سوى ماقَد أصاب بَني النضير 
غدةأْتَاهمٌييهوي لبهم يرستحول الله كاقمر المُتيير 
تذخيزلمبجتبةةتمدلدى بؤسان عَليهها كالصّ قور 

نع نيك بزو اقزيظلة ينا اضنامه مق ذل :نول أيجدوا لمم هديرا فكانت بحسرف الوسحول 
صلى الله عليه وسلم بلاءً أصابهم وهو ما أصاب بني النضير من قبل؛ عندما هوى إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء بنور إيمانه الذي أيده الله به» وبجيش جرار على خيول سريعة تحمل 


فوق ظهورها فرساناً لا يهابون الموت» ويهجمون بشجاعة الصقور المحلقة في السماء. 


وقال أيضا في يوم بني قريظة حين حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حتى نزلوا 


على حكم سعد بن معاذء رضي الله عنه”: 
(الوافر) 


تقذ لقت فَرَيْضَهٌ ما عظاهما وحل بحمضنها ذل ليل 
وَسَغة كن أَنلَذدْرَهُمْ تصيحاً بأ إِليَف مرب جتيل 


' ابن رواحة» عبد الله (ت 8): ديوان عبد الله بن رواحة» ص57. 

* الأنصاريء؛ حسان بن ثابت(ت 554): ديوان حسسان بن ثابت الأنصاريء. شرح: محمد عزت نصر الله. (د.ط) بيروت: 
دار إحياء التراث العربي(د.ت). ص133. 

بعيد ما بين رجليهاء لسان العربء مادة(جنب). 

* ديوان حسان بن ثابت» ص196. 


فسا برحوا بسنقض العهد حتسى غَرَاهمْ في ديارهمٌ لرتسول 
فالشاعر يشير إلى خيانة اليهود ونقضهم العهد الذي كانوا قد قطعوه أمام الرسول صلى 
الاعاب ونا )بو لف يس اناه وقاي3 ]| تقليقه ينا زر كوك لانو فاك برنيتةة الفسنقةاك ستل 
استحقوا أن يُنبذوا وأن يقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفرزت حروب الرسول صلى 
الله عليه وسلم مع اليهود» تراثاً شعرياً كبيراً من شعر المسلمين واليهودء حيث ظهر الجدل 
بوضوح بين اليهود والمسلمين» فقد صوّر الشعر هذا الجدل في نقائضهء فهذا كعب بن مالك' 
يذكر إجلاء بني النضيرءوقتل كعب بن الأشرف”», فيقول”: 
(الوافر) 
لقذ خزيّت بغدرتها المِوره ‏ كذك الدَضْْ ذو صرف يدور 
ونلك أنَهَْم كقروا برب غزييزأئيرةأمْ كير 
فالشاعر يشير إلى صفة الغدر التي امتاز بها اليهودء وبكفرهم بالله عن وجل مع علمهم 
بصدق الإسلام» وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فيجيبُه الشاعر سماك اليهودي””, ويشيد 
يشخصيية كعي» و علو مكانته وبيطة علمة واطلاعة) 'فيقول5: 


' هو كعب بن مالك بن أبي كعبء كانت كنيته في الجاهلية(أبا بشير)» فلقبه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله في 
الإسلام» لم يكن لوالده من الأولاد سواه شهد العقبة وبايع بها وتخلف عن بدر وشهد أحداًء وتخلف في تبوك؛ وهو أحد 
الثلاثئة الذين تيب عليهم» رثى عثمان بن عفان لما قتل» مات بالشام في خلافة معاوية: يُنظر: ابن حجرالعسقلاني» شهاب 
الدين أبو الفضل أحمد(ت 852 ه): الإصابة في تمييز الصحابة؛ مج5: تحقيق: علي محمد البجاوي. ط1. بيروت: دار 
الجيل» 1992م: ص612-610. 
* هو من طيء وأمه من بني النضيرء كان سيداً في أخواله؛ بكى قتلى بدرء وشبّب بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ونساء المسلمين» فأمر صلى الله عليه وسلم محمداً بن مسلمة ورهطاً معه من الأنصار بقتله فقتلوه وكان ذلك بعد غزوة 
بدر. يُنظر: ابن هشام» جمال الدين أبومحمد(ت0218): سيرة ابن هشامء ج3عتحقيق: إبراهيم الأبياريء عبد الحفيظ شلبي» 
مصطفى السقاء (د.ط).» بيروت: دار إحياء التراث»(د.ت) ص61-54. 
1 ابن هشام» جمال الدين أبومحمد: سيرة ابن هشام؛ ج3» ص205. 
“ الخبور: جمع حبر وهو العالم: أحبار اليهود: علماؤهمء لسان العرب مادة (حَبّر). 
* هو من الشعراء اليهود له شعر في السيرة يتوعد المسلمين ويهددهم بيوم عليهم وبغارة فيها أبو سفيان» وله شعرٌ يرد فيه 
على كعب بن مالكء يُنظر: عبد الرحمنء» عفيف: معجم الشعراء الجاهلين والمخضرمين. (د.ط)؛ (د.م): دار العلومء 
3م.: ص156. 
6 ابن هشام» جمال الدين أبو محمد: سيرة ابن هشام. ج3: ص200. 
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(الوافر) 


أرقت وضافني هَمكِير بليل غيِرهُ ليل قصير 
أرى الأحبار تتكسرهٌ جميعاً وكلواسسم الححة لحم بسر 
قَلْتمْ سيد الأجبرار كَفِاً وقدماً كان يَأسَنْ من يُجِي ير 

ما الشاعر عباس بن مرداس'» فقد بكى بني النضير بعد جلاثهم؛ لأنهم كانوا أخلاءه في 


الجاهلية» فقال”: 


(الطويل) 


نو أن قطين الدار لم يَتَحَمَنّوا وجذدت خلال الدار مَلهى وَمَلْعهِا 
فنك غعسري هل رأيْت ظعائناً سَّككنَ على ركن الشط فْتَيْأُبا 


إذا جاء باغي الخَيْر فلن بَشاشة له بؤج وه كال دانير مَرْحَِا 
فهو يجزع لإجلائهم؛ بسبب قضائه أوقات اللعب واللهو معهم؛ ولأنهم كانوا متفائلين 


بت مبسمين ٠.‏ 


ومن المعلوم أن حسان بن ثابت كان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم» يرد على 
المشركين والرسول يشجعه في ذلكء وكان شعراء اليهود يردون عليه» ومنهم الشاعر 'جبل بن 


جوال” الثعلبي حيث بكى بني النضير وقريْظة فقال؛: 


* هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن رفاعة بن حفصة بن قيس بن عيلان عويكنى أبا الهيثم» وهو أحد فرسان الجاهلية 
وشعرائها المذكورين. يُنظر: المرزباني؛ أبو عبيد الله محمد بن عمران(ت384ه): معجم الشعراء. ط1» بيروت: دار 
الكتب العلمية. (د.ت).ص262. 
7 يُنظر: ولفنسونء إسرائيل: تاريخ اليهود في بلاد العرب والجاهلية وصدر الإسلام. ص140.(لم أعثر على الأبيات في 
المصادر القديمة). 
هو جبل بن جوال الثعلبي» يهودي من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن ريث بن غطفانء كان يهوديا فأسلم» وكانت له 
صحبة:. يُنظر: ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد( ت463ه):الإستيعاب في معرفة الأصحاب. مج1» 
تحقيق: علي محمد البجاوي.؛ ط1ء بيروت: دار الجيل.1992م: ص271. 
“ السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي» (إت581ه): الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء ج6» 
القاهرة: دار الكتب الحديثة. 1967م» ص358. 
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(الوافر) 
ألا ياسَكعٌهُ سََغدَ بلي معاذ لمالقيدت فَرَيْضَةٌ والنضيرٌ 
فالشاعر يبكي ساداتهم» ويندب موتهم فقد أصبحت بلادهم مُقفرة. 
ومن الأغراض الأخرى التي طرقها شعراء اليهودء التهديد والوعيد» الذي تظهر فيه 
نبرة القوة!» يقول سماك اليهوديء بعد حادثة قتل بني النضير وإجلائهم”: 
(المتقارب) 
د إن 1 2 0 أتكم بالقد | و5 ل 0 ام ام 1 
فهو يتوعد ويهدّد بأنه سيأتي لقتال المسلمين ومضاربتهم بالسيوف الحادة. 
وبذلك يكون عصر صدر الإسلام؛ حافلاً بشعر الدفاع عن العقيدة الإسلامية» والرد على 
الوق .يوقي 'الكيفية و الوضيد» ول ككل اعدف مو فدات 'صابيية نفدل بالكاق: كا التسدراه 
المسلمونة فإنهم لم يوسمو]: إلا 'صبورة قاتمة للبهوة» تمت يضسفاتهم المتلبية كالكدذب والكفين 
والخداع وخيانة العهود والمواثيق» ولم يشيروا إلى أي صفة إيجابية لهم. 
ما في العصر العباسيء فإنّ الشعراء أشاروا إلى صفات سلبية وأخرى إيجابية لليهودء 
فقد برزت صورة الخمار اليهودي في خمريات أبي نواس وغزلياته» حيث وقف عند صفات 
سلبية أخرى لصاحب خمارة يهودي» وروى القصة التي حصلت معه ورفاقه» فيقول”: 
(الطويل) 
وفتيان صدق قَدْ صّرفت مَطيَهُمْ ‏ إلى بيت خمّار تزنابه ظهؤْرا 
فلم حكى الزنان: أن لمن متتطلما” . ظنايه كيرا ؛ فطعي بنا:شدزا 
' مقداد. عبد الله جبريل: شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام» ص202. 


1 ابن هشام» أيومحمد عبد الملك: سيرة ابن هشام» ج23 ص 208. 


1 أبو نواسء» الحسن بن هانيء(ت0199): ديوان أبي نواسء. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 1987م؛ ص203. 
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فقلنا: على دين التسيح بن مَريّم؟ فأَعرض مُزوراًء وقاللنا هُجراً 
ولكن يتهودي. يُحبَكُ ظاهراً ويُضْمرٌ في المكنون منه لَك الخترا! 
فقلنا لَهُ: ما الاسم؟ قال: سَموأل على أثني أكتى بقمرو ولا عَمْرًا 
وَماشرقتني كنْيَةً عربية ولاأكسبتني لاسناءً ولافخرا 
وقيدق' الجنفات السبية لهذا البيؤاى فق خلال" النصن: لسري السابق فهو سني» الطن: 
فقد ظنوا به خيراًء وظنّ بهم شرأء وهو يرفض أن يكون على دين المسيح؛ ويعد ذلك شتيمة» 
وهو حقودٌ يظهر للآخرين أنه يحبهم» ويضمر لهم الغدرء ولا تشرفه الكنى العربية» ولا تكسبه 
ثناءً ولا فخرا”. وتظهر عدم ثقته بالآخرين» وخوفه منهم من خلال النص الشعريء عندما يطلب 


متة أبق تواسن» ورفاقة حموا فإنه يديد متهم + تنظ إلبهد:تكلرة لثيمة» تقول الشتاغر: 
(الطويل) 
فأدير كالمزورء يَقسم طرفة: لأر جلنا شطراء وأوج جهناشطرا 
ولم يقتصر أبو نواسء» في شعره على الحديث عن صفات اليهود السلبية» فإنه يصف 


غلاما سامرياء كان .قد تعلق به ولازمة» ويظهر' السامري من خلال النصن» :عفيفا ظاهراء يقؤل4: 


(الوافر) 
بيت من الشقاء بسامري. يُعاملني القداةً بلا مساس 
يَرَى حَرَجَاً عله مَس قوبي. وأن أشن قى وإيعتاهبكاس 
وَأفسَم أن لا يكشي ثاثا. بعدتهنَ نتاوفْوّناس 

فيرفض هذا السامري الاقتراب من أبي نواس ومن مس ثوبه» ويرفض أن يشرب من 


كاسه. 


' الختر: شبيه بالغدر والخديعة وقيل هو أسوأ الغدر وأقبحه. لسان العربء مادة (ختر). 

يُنظر: الأسطة» عادل: اليهود في رواية منيف "أرض السواد" على ضوء صورتهم في الأدب العالمي والعربي» ص 33. 
1 ديوان أبي نوّاس. ص203. 

* المصدر نفسه. ص 129. 


اليهودء فقد قال في قصيدة رثى فيها صديقا له» ونفى الشماتة عن بني عمّه': 


(الطويل) 


مَضى من فَقَدنا صَبرتا عند فقده وقَذ كان يُغطي الصَبْرَ والصَّبْرٌ عازب 

وَعرض أتلاشاتتون بموته وإلافزارت عارضّيّه القواضب 

نيس عجيباً أن بَيْنَ بقني أب لنجؤل يَهوديً تدب الققاربْ 
فقد جعل الشاعر من كان يمشي فيهم بالنميمة ابن رجل يهودي مبالغة في أجنبيته عنهمء 


وقد شبّهه باليهودي؛لأنّ اليهود غرفوا بالخبث والدسائس”. 


وفي موضع آخرء يتحدث المتنبي عن عداوة اليهود للسيد المسيح» حيث قرن نفسه 
بعيسى عليه السلام» وقد عاداه أهل قرية نخلةة, فيقول”: 


(الخفيف) 


فا مقتسامي رض نخلة إلا كمُقام المسيح بَيِْنَ اليتهود 


لوجع هذ 


و 


بعدهة» ويّفهم من بيته هذا أن اليهود سيئون ولا تجدر الإقامة بينهم؛ لأنّ كل من يقيم بينهم 
سيكون مصيره الموت”. 


' أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين (ت 354ه): ديوان المتنبي: (د.ط). بيروت: دار إحياء التراث؛ 1969م؛: 
ص62. 

* البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي» ج1» (د.ط)؛ بيروت: دار الكتاب العربيء (د.ت)»ء ص236. 

" تصغيرها نخيلة » وهي موضع قرب الكوفة؛ يُنظر: الصذابي» علي محمد: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار».ج1» ط2» بيروت: دار المعرفة» 2008م» ص477. 

“ أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين: ديوان المتنبي»ء ص20. 

* البرقوقي؛ عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي» ج1» ص44. 


“ يُنظر: الأسطة؛ عادل: اليهود في رواية منيف "أرض السواد" على ضوء صورتهم في الأدب العالمي والعربي» ص34. 
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ويكشف المتثبي عن .دهاء اليهود وفظتتهم» عندما يثنين إلى الرجل الذي استخفى عن 
الناس ولم يعرفه أحد » إلا يهوديء فقال في ذلك!: 
(الرمل) 
لاتتومن اليهودي على أن يمرى الشُمس فلا يُنكرُها 
ما لوح على حاسبها ظمسَةَمن بَفدمابيصرها 
فالشاعن يرز في "هذا التتخصن :مسا لا يمكن أن تحفن على أحده و ايفين أن تكلم 


اليهودي لأنه عرفه وإنما اللوم على من رأوه؛ ولم يتمكنوا من معرفته. لغبائهم. 


ويأتي الشاعر أبو العلاء المعري على ذكر اليهود في شعره؛ فيشير إلى عقيدة 
السبت عندهم» فيقول”: 
(المتقارب) 
فيحه] الاصتحتازئ: ١١]‏ اشستح كو ١‏ وتتها الييحتدكو 13 اتتتححيكوا 


وَقَدْسُئلوا عَن عبدداتهم نما ّ ووهاولا توا 


وتنا النتس الها تناك الصا" . إن فليخظ تحن القجوة محا توا 


وفي ذلك سخرية من عدم التزام النصارى واليهود بعباداتهم» وتحايلهم عى دينهم» فقد 
قحال البهود من "قبل :في صَبيه انلمك يوم ساخهة: 


ثم يشير في قصيدة أخرى إلى خيانتهم للعهود والمواثيق» وينعتهم بالجهل وسفاهة 
الرأي» يقول3: 
(مجزوء البسيط) 
ترجو يهو المسيح م أتي وتأشئشئ لال دض أن يتهودا 
وك ف 1 او 0 بد ١‏ 00 د ١‏ الدُ دا 
' ديوان المتنبي» ص185. 


> (د.م): أبو العلاء المعري: حياته وشعره. ط1. بيروت: المكتبة الحديثة للطباعة والنشرء 1986» ص195. 


3 المرجع نفسه» ص 209. 
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وكبصطل ححا توف امحناز لحن شيو ننه التحيهزةا 
غَووا وأَشيهَهمْ لجيمفل كول ذدة أوطن وا المُهودا 
أمّا في العصر الأندلسيء فتبدو صورة اليهود مغايرة لصورتهم فيما سبق» فقد كان لهم 
حضورٌ في الشعر العربي في الأندلس. 


وتحدث الشعراء الأندلسيون عن حياة اليهود الاجتماعية من خلال الحديث عن اللباس 
الذي فض عليهم؛ فقد كان الزنار صفة جمال وأنوثة لمحبوب يهودي'؛ عند أبي زكريا 


التجيبي”: يقول3: 
(الطويل) 


أتى يَخمل القوراةً ظَبْيَاً مُزَتَرا لطيف التثشي أشتب القفر أَلْعَسا 
وقابل أخبار التيهود بوخهه فبارك مؤلانا عليه وقدسسا 


فقد تعلقت قلوب الأندلسيين ببنات اليهودء وقد شاع عندهم مخاطبتهن بلغة التذكير» وهذا 


أسلوبْ شائعٌ في الغزل العربي”؛ يقول أحد الشعراء”: 


(مخلّع البسيط) 
وَأَضٍِفمنيهود يرنو بمققتفي شسددن غرريير 
أقبل كلفضن في تان ممتزج لانتس بالنفور 


' يُنظر: الشرباتي» نافزة ناصر: اليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندلسء. عمان: دار محمد دنديس للنشرء 2010م» 
ص90. 
* هو يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن همُذيل التجيبي الغرناطي» أبو زكرياء فيلسوف الأندلس؛ له علم بالأدب والمنطق 
والتصوفء والطب» والأصول والحساب والهندسة» ومارس مهنة الطبء توفي سنة 753ه. يُنظر: ابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن حجر (ت852ه): الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج5. تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق. (د.ط)ء القاهرة: دار الكتب الحديثة. (د.ت)» ص 187» 188. 
التلمساني» أحمد بن محمد المقري(ت1041 ه): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج8., تحقيق: محمد البقاعي» 
ط1ء بيروت: دار الفكرء 1986م» ص38. 
* يُنظر: الشرباتي» نافزة ناصر: اليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندلس» ص177. 
” ابن الأحمر» أبو الوليد إسماعيل بن يوسف الخزرجي: نثير فوائد الجمان في نظم فحول الزمان؛ (د.ط)؛ بيروت: دار 
الثقافة» 1967» ص 303. 
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ويظهر الغزل الحمتّي في البيتين السابقين» فالشاعر يتغزل بمحبوبته اليهودية» وبضمور 
خصرها وبطنهاء وهو معجبٌ بنظراتها التي ترمقه بها من عينين كعيون الغزلان» وعندما تمشي 
وتقبل عليه» فإنها تتثنى كغصن الشجرة لينا وتعطفا وتتأنى في مشيتهاء ومما زاد جمال الصورة 
أن الشاعر جمع بين ضربين من صفاتها فهي هادئة يأنس بها عندما يراهاء ويمتزج أنسهاء 
بالنفور فيزداد عشقه وهيامه بها. 
وقد ظهر اليهود في شعر المدائح النبوية» عندما عدّهم أحد الشعراء جهلاء سخفاءء. 
و 
(الوافر) 
تبإيلايّهفلعَيْْهإتا سنيف العقل ذو رأي مَؤوف2 
كأغمرر اليه ود أو التنصارى أو القكلبي أؤ كالفيشه وف 
ففبَعض للتجاامفل والتعامي وبَعض للتحَيّر والققوف 
حيث لم يعمم الشاعر حكمه على اليهود وإنما وجهه لجماعة دينية منهم» وقد ظهر هجاءً 
لليهود عامتهم دون تمييز بينهم؛ كما جاء في قول ابن جُزَّي الكلبي7» حيث يقول؟: 
(الطويل) 
ورب تهودي أتى متَطببَاً ليَأخذ ثارات اليَهود من التاس 
فقد وصفهم بالحقد وسوء السريرة» مع أن ظاهر الأبيات يوحي بهجاء الأطبّاء إلا أنه 
أراد. هجاء اليهود بعامة”. 


التلمساني؛ أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ج10؛: ص353. 

7 أصابته آفة. لسان العربء مادة (أوّف). 

هو محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن جُزي الكلبي من أهل غرناطة وأعيانهاء يُكنى أبا عبد 
اللهء من شيوخ لسان الدين بن الخطيب؛ اشتهر في القول بالفتوى وبالأدب والشعر وإتقان الخط؛ نشأ في غرناطة؛ كتب 
شعرا في المدح وفي النسيبء انتقل إلى المغرب فرزقه الله واستقر فيهاء توفي بفاس مبطوناً في سنة 758ه. يُنظر: ابن 
الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة. مج2. تحقيق: محمد عبد الله عثمان» (ط1). القاهرة: مكتبة الخانجيء 
4م ص 265-256. 

“ التلمساني» أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج8: ص80. 


” يُنظر: الشرباتي» نافزة ناصر: اليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندلس. ص214. 
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وقد ظهر هجاء اليهود في غرض الرثاء والمدح» وفي هجاء الساسة والملوك'. 
وعمل اليهود في وظائف مهمة في الأندلس؛ فقد استكتبهم المسلمون وعيّنوا منهم 
وزراءء ولكنٌ الشعراء نفروا من استكتاب اليهود» فهذا عيسى بن عبد الله الشريشي”» يخاطب 
من استكتبهم قائلاة: 
(الوافر) 
وتضي ديْتّه بالسيف تضراً وككاتبَكمْ يحَدَبْ مايَقول 
أحة :هم 


حَقَ دهم لوس مم زول 


متى نصحت يَهودُ الغرب يَوؤما 
فالشاعر يرى أنّ المسلمين يدافعون عن الإسلام بحدّ السيف من أجل نصرتهء وفي 
المقابل يعين الوزراء كتابهم من اليهود الذين عُرفوا بالكذب والتزوير» والشاعر يتساءل مستنكراً 
على اليهود أن يقتموا النصح للعُربء ويعود إلى تاريخ اليهود الأسود مستخدماً أسلوب التناص 
التاريخي» ويستعير قصة اليهود في حقدهم على الأوس ومكرهم ودهائهم» وخديعتهم للمسلمين 
وقد دروا تم 
وتقف قصيدة الشاعر أبي إسحق الإلبيري”» خير شاهد على نقد الشعراء للأمراء الذين 
يستعينون باليهود في الوظائف الحمئّاسة فقد عمل أمير غرناطة باديس بن حبّوس” على تعيين 


' يُنظر: المرجع نفسه» ص220-218. 
هو عيسى بن عبد الله اللخميّ الذجي الشريشي» يُكنى أبا موسىء يُنظر: ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد ابن 
محمد الأنصاري: الذيل والتكملة لكتابّيّ الموصول والصلة؛ السفر الخامسء» قسم 2. تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)ء 
بيروت: دار الثقافة (درت)» ص 498. 
3 المصدر نفسه؛ء ص498. 
“* هو إبراهيم بن مسعود الألبيريء يُكنى أبا إسحقء فقية فاضل زاهدٌ عارفء أكثر الشعراء في ذم الدنياء وقد أجاد في 
ذلك؛ وهو من أهل حصن العقاب القريب من غرناطة وألبيرة» وصف ألبيرة وصفاً دقيقاً بعد خرابهاء شم انتقل إلى 
غرناطة؛ أنكر على ملكها أن استوزر اليهودي ابن نغرلّة» فسعى في نفيه إلى ألبيرة فقال شعره المشهور. توفي سنة 
9ه يُنظر: الضبّيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن غميرة (ت599ه ): بُغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء 
تحقيق: روحيّة عبد الرحمن السويفي. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 1997م»؛ ص119» المغربيء؛ ابن سعيدء المغرب 
في حلى المغرب» ج2» تحقيق: شوقي ضيفء ط4ء؛ مصر: دار المعارف؛ (د.ت)؛ ص132. 
هو باديس بن حبّوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجيء كنيته أبو مناد الصنهاجي كان يبساً طاغية؛ شجاعاء 
حازما: تسمّى المضفر بالله» والناصر لدين الله» استولى على دولة باديس كاتبه ابن نغريلة الإسرائيلي» وكان له ولد اسمه 
بُلقين» وقد انحرف عن اليهودي فتآمر عليه ووضع له السمّ فقتله وجعل التهمة على جواريه» وتتطاول على المسلمين 
فكتب الألبيري قصيدة يخاطب بها باديس» ويهجوه؛ ويدعو صنهاجة للثورة على اليهوديء يُنظر: المراكشيء ابن عذارى: 
البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب. ج3»: تحقيق: ج. سء كولانء ليفي برفنسال»ط2. بيروت: دار الثقافة. 1993م 
ص 267-262. 
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اليهودي ابن نغريلة' وزيراً وكاتباً عنده» ولكنه أفسد في الأرضء وتسلط على العباد» ونقل عنه 
كلام من القرآن الكريم فكتب قصيدة كان لها بعد سياسيّ واجتماعي”» فقد كان الألبيري من أشد 
الناس إحساساً بسوء الأوضاع السياسية في وطنه؛ ودعا إلى ثورة صنهاجة ضد تسلط اليهود 
بعامة» وابن النغريلة بخاصة في شؤون الدولة» فكانت قصيدته الشرارة التي أذكت نار الشورة 


وقتهاء وقد اتبع فيها أسلوباً سهلاً ليبلغ كلامه الأفهام”. فقال4: 
(المتقارب) 


يدور الزنان وأسذد العغقرين 


ألافل لص نهجة أجتعين 
ا د 


احير واتبتحة تافر 
فَهَرّاليّهود به وانتهكوا 
وطافوا نتديّنا بأخراجهم 
وك كف ته تحب فراخ الزنّا 


ولؤْشهء كان من السُنْلمين 
وتافوا وكانوا من الأَرتَلَيْن 
عَلَيْهمْ صغز وَدْل وههون 
وَهُمبَتَضول إلى القالمين 
إذا كفت تبني وَهُم يَهْدمُونَ 
وقارنتّه وَه ُو ب نس القريْن 
تَجِدهُم كلابا بهاخاسنين 


' هو إسماعيل بن يوسف بن نغريلة اليهودي» من بيت مشهور في اليهود بغرناطة» آل أمره إلى أن استوزره باديس بن 
حبّوس ملك غرناطة» فاستهزأ بالمسلمين» وأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يُغنى بهاء فآل أمره إلى أن 
قتله صنهاجة أصحاب الدولة» من غير أمر الملك؛ ونهبوا دور اليهود وقتلوهم بعد أن حاول الهرب والاختباء سنة 
9ه. يُنظر: المراكشيء ابن عذارى: البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج3:؛ » ص266. المُغربيء ابن 
سعيدء المُغرب في حلى المغرب: ج2. ص114. 

ينظر: الأندلسي؛ أبو إسحق الألبيري: ديوان أبي إسحق الألبيري؛ تحقيق: محمد رضوان الداية» ط1ء دمشق: مؤسسة 
الرسالة؛ 1976م ص9. 

* يُنظر: عباسء إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي» عصر 
ص 135:136:»148. 

“ ديوان أبي إسحق الألبيري»ء ص97-96 ويُنظر أيضاً: الهذلق» محمد بن عبد الرحمن: قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى 
باديس بن حبوس الصنهاجيء دوافعها وتأثيرها على أهل غرناطة؛ مجلة جذور (السعودية)» ج2» مج 1» أيلول 1999م: 
ص101» وينظر أيضاً: الأسطة؛ عادل: اليهود في رواية منيف "أرض السواد" على ضوء صورتهم في الأدب العالمي 
والعرني: صن 34:35 


الطوائف والمرابطين» طد. بيروت: دار الثقافة. 1978» 
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يخاطب الشاعر أهل صنهاجة ويدعوهم للثورة على سلطة ابن باديس الذي أخطأ خطأً 
أفرح به الأعادي الشامتين من اليهود وأعوانهم؛ عندما اختار كافراً ليكون كاتبه» وأمين سره: 
ولو أزك لأكتان:مق المسلمين» وهو وهذا الاختيان رقع من شان البووة واعزهم كذ أن كانوا 
أراذل» ويتساءل الشاعر نافياً أن ترتقي الدولة وتتطور بوجود اليهود؛لأنهم يهدمون كل تطور 


عربي إسلامي» فهم فاسقون خرجوا عن طريق الصواب. 


ََتُظَهْن أوضيافة: اليفوة: واضيكة من “خلال النضن الشابق+ فهد كفا أزلذل: لحفهم الدئل 
والهوان» وهم أولاد زناء فاسقون» كلابٌ. ثم يشير إلى ما فعلوه بالبلاد بعد تعيين هذا الوزير 
منهم فيقول': 
(المتقارب) 
وإتنيحتشّد بغرتاشئة فنتررامفمؤبهاعابئين 
و 3 5 ها وأعما! فم نَهُم ب 5 ن ل ين 
وَهْمَّيبَسون رفهع الكسا وأن تٌُم لأوضَّ عه لاببسسون 
فقد رأى الشاعر كيف عاثوا فساداً بغرناطة» وقسموها إلى أجزاء» وتقاسموها بينهم: 
ومتزاقو) أموان" المسلتين ولسوا لفك الثان» آنا التسلمون فق لبسو أفلها كنا وأرخصنها ثمنا. 
ثم ينعتهم بصفات أخرىء حيث يقول”: 
(المتقارب) 
وَفُدَأْمتَكم على سركم وكيِففيكون خَؤوؤون أفين 
وقذدلابسوكم بأسحارهم فماتسْ معن ولاتبصرون 
ورَخلم ق رهم دارَةُ وأججرى إليهانميْر العغهون 
وَيَضْ حك مناوّمندينئنا فإناإلىربناراجعهون 


' ديوان أبي إسحق الألبيري»ص 99-98 الهذلق؛ محمد بن عبد الرحمن: قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى باديس بن 
حبوس الصنهاجيء دوافعها وتأثيرها على أهل غرناطة» مجلة جذور (السعودية)» ص102. 
” ديوان أبي إسحق الألبيري» ص99 الهذلق» محمد بن عبد الرحمن: قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى باديس بن حبوس 


الصنهاجيء دوافعها وتأثيرها على أهل غرناطة» مجلة جذور (السعودية)» ص102. 
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فهو ينعتهم بصفات الخيانة» والسحرء وهم قردة خاسئون» وهم يمسخرون من الدين 
الإسلامي. ويستهزئون بالرسول »صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك إشارة إلى الترف الذي 
انصرف إليه ابن النغريلة» الذي سخر من القرآن الكريم» وحرف آياته» واستهزأ بالمسلمين 
وبدينهم» فقد عمل رسالة ينتقد فيها بعض ما زعمه تناقضاً في القرآن الكريم؛ وقد التمس 
الألبيري هذه الوسيلة لإثارة نفوس المسلمين وتحريضهم على قتله!. 
وقد بَرّز شعراء يهود في العصر الأندلسي كتبوا في موضوعات متعددة» ومنهم ابن 
نغريلّة الذي أشار إلى لباسهم؛ يقول”: 
(المديد) 
في صّبغ هذ االأزرق خيارا ‏ فَافْهموا ياقَومٌ هذي الإشارا 


وقد هجا ابن نغريلّة العرب» وهزئ بالقرآن الكريم؛ عندما قال3 
(مجزوء الرمل) 


تقتشفت ف يوالهفذ سَطراً منت اب الله متوزون 
ل نتنالوا البرّحتى تنفق وا ممالا تحب ون 


فهو يجعل القرآن شعرا له وزن وموسيقىء. ويسخر من آياته ويكررها في قصائده. 


أمّا الشاعر ابن سهل الإسرائيلي”» فإنه كتب في المديح النبوي قبل أن يسلم؛ ومنه ما 


جاء في قوله”: 


' يُنظر: عباسء إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي, عصر الطوائف والمرابطين. ص148. 

* ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد(ت0784): مقدمة ابن خلدون» ج1: طة3» بيروت: دار إحياء التراث العربي»(د.ت)» 
ص 339. 

1[ المُغربيء ابن سعيدء المُغرب في حلى المغرب» ج2» ص114. 

“ هو إبراهيم بن سهل الإسرائيلي» كان من الشعراء الأذكياء» كان يهودياً فأسلم وقرأ القرآن» وله قصيدة مدح بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُسلم» كان يهوى يهوديا اسمه موسىء فتركه بعد أن أسلم وهوي شاباً اسمه محمدء توفي 
سنة 649ه. يُنظر: ابن شاكر.ء صلاح الدين محمد بن شاكر الدمشقي ت(764ه): فوات الوفيات والذيل عليهاء مج1» 
تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)» بيروت: دار صادرء (د.ت)» ص20. 


” التلمساني» أحمد بن محمد المقري: نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب. مج7), ص 445. 
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(الكامل) 
جد ل الم 8 :3 ب حم 5 1 وأتى بهذ : الم 5 لين كريم 2 
فَفَدا هَواهُ على القلوب تَمِيسَةَ وَغْغداه ده له ديهم تَتَميسَا 
فتتلو | علي ليوا ليما 
من خلال ما سبق يبدو أنه كان لليهود حضون 'في: الشعن الأندلسي. الذي كتبه مسلمون: 


موضوعاته بين اجتماعية» ودينية» وقد بدت فيه روح العداء للمسلمين. 


بعد استقراء الأشعار التي قيلت في اليهود في العصور السابقة للعصر المملوكي» يظهر 
أن اليهود كان لهم حضورء فقد ظهروا بصورة إيجابية في العصر الجاهلي» ولكانَ صورتهم 
بدأت تتغي في صدر الإسلام» بسبب عدائهم للمسلمين» وبقيت هذه الصورة السلبية في 


العصر العباسي والأندلسي فظهرت صفاتهم السلبية من حقد وغدرء وتآمر على المسلمين. 


وتبيّن أن اليهود كان لهم شعراء في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام وفي العصر 
الأندلسيء يدافعون فيه عن عقيدتهم» وعن قومهم؛ ويهاجون المسلمين» ويحطون من شأن 
الإسلام. 
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الفصل الأول 
الملامح العامة لحياة اليهود في العصر 
المملوكي الأول (648 ه - 784ه) 


الفصل الأول 
الملامح العامة لحياة اليهود في العصر المملوكي الأول (648 ه - 784ه) 


الأدب بشقيه هو مرآة العصر والبيئة التي يُكتب فيهاء ولكان ذلك لا يعني إهمال 
المصادر التاريخية أو تجنبها في دراسة ظاهرة ما؛ من هنا كان لزاماً أن تبدأ هذه الدراسة 
بتناول الملامح العامة لحياة اليهود في العضر المملوكي:: وذلك من خلال الرجوع إلى المصادز 
التاريخية التي تطرقت للحديث عنهم في تلك الحقبة الزمنية» واستقراء واقع حياتهم السياسية 


والدينية والاجتماعية والاقتصادية» ومن ثمّ محاولة التعرف إلى حياتهم العلمية والثقافية. 
1. الحياة السياسية 


كان اليهود من بين العناصر التي رحبت بالفتح الإسلامي للأندلس جراء الظلم الذي 
لاقوه من المسيحيين'؛ ما جعلهم يشعرون بنوع من الاستقرار في ظل الدولة الإسلامية في 
عصر سلاطين المماليك؛» فقد عاملتهم الدولة معاملة أهل الذمّة الذين حرصت على اعطائهم 
حقوقهم مقابل الجزية”» » ولا يخلو العصر من بعض الاضطرابات والفتن التي كانت تثور ثم لا 
تلبث أن تنتهي كما تشير المصادر التاريخية؛ لذلك لا بد من الوقوف على العلاقة الإيجابية التي 
سادت بين الدولة المملوكية واليهود»ء ومن ثم ضرورة التعرف إلى النواحي السلبية التي وقفت 
فيها الدولة ضد اليهودء ففي عام 658ه استولى التتار على حلب وقتلوا فيها ودمّرواء ثم 
نودي بالأمان لكل من يلجأ الى ستة بيوتء وكنيس اليهود؛ وذلك لفرمانات كانت في أيديهم”. 
ففرح أهل الذمة بذلك» وثاروا على المسلمين» وخرّبوا مساجد ومآذن» وشربوا الخمور في 
الطرقات» ورشوها على المسلمين» وبعد خروج التتر من حلب حاول المسلمون رد كرامتهم 


' يُنظر: التطيليء بنيامين(ت569ه): رحلة التطيلي. ط1. تحقيق: عبد الرحمن الشيخ» أبو ظبي: المجمع الثقافي. 
1م. ص14. 
* يُنظر: ابن قيم الجوزيةء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر(ت0751): أحكام أهل الذمة. ج1.(د.ط)؛ الرياض: 
رمادي للنشرء بيروت: دار ابن حزم. 1997م. ص 10-1. 
* يُنظر: الحلبي» محمد راغب الطباخ: أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. ج2. تحقيق: محمد كمال» ط2. حلب: دار القلم 
العربي. 1988م. ص233. 
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فنهبوا اليهود بدمشق ولم يتركوا لهم شيئا'. وفي عام 659ه خرج اليهود بتوراتهم جنبا إلى 
جنب مع النصارى بإنجيلهم والمسلمين الذين حملوا القرآن عندما وصل المستنصر بالله” إلى 
القاهرة مع جماعة من بني العبّاس» وكان ذلك في الثالث عشر من رجب من هذا العام» وكان 
قرما مت 1 


ولم يكن اليهود ليخرجوا مبتهجين لولا كرمٌ ابن تيمية”» وسماحته معهم؛ فقد عاملهم 
معاملة المسلمين عندما وقعوا أسرى في أيدي التتارء حيث جاء في رسالته القبرصية التي بعث 
بها إلى ملك قبرص أنه خاطب قائد التتار غازان” وطلب منه أن يُطلق سراح جميع من معهم 
من اليهود والنصارى والمسلمين وذلك أسوة برسولنا الكريه”. 


' يُنظر: اليونيني, موسى بن محمد(ت726ه): ذيل مرآة الزمان. مج1. ط1ء مصر: دائرة المعارف. 1954م. ص 2363 
المقريزيء» تقي الدين أحمد بن علي(845ه): السلوك لمعرفة دول الملوك. ج1. ق2. (د.ط). القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. 1956م. ص432. 
المستنصر بالله: هو أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر العباسيء قتل في المعركة قريباً من(هيت) في عام 660ه. 
يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج1»: ق2. ص448.: 476. 
“ يُنظر: سبط بن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر يوسف(ت 654ه»).» اليونيني» موسى بن محمد(ت726ه): تكملة 
تاريخ دمشق من ذيل مرآة الزمان. ج2» تحقيق: سهيل زكار.(د.ط)» دمشق: التكوين للتأليف والنشر. 2007م. 
ص 972-971. ابن الدواداريء أبو بكر بن عبد اللهرت736ه): كنز الدرر وجامع الغرر. ج8. تحقيق: أولرخ هارمان» 
(د.ط). القاهرة: المعهد الألماني. 1971م. ص 73-72» ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت874ه). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج7.. قدّم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين» ط1. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 1992. ص99-98. المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك. ج1.ق2. ص449-448., 
سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. ج1. ق2. (د.ط). القاهرة: مكتبة الأديب. 1947م. 
ص10. 
* ابن تيمية: هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي» ولد بحران سنة 5661: له مصنفات في الأصول والفقه والتفسيرء بلغت 
مصنفاته خمسمائة مجلد, توفي في السجن عام 728ه. يُنظر: الآلوسي البغدادي» السيد نعمان خير الدين(ت01317): 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية. (د.ت). ص8-5. 
غازان: هو محمود بن أرغون المغلي الجنكيزخاني» كان في شبابه كاملاً مليح الشكل» ملك سنة 693ه أسلم سنة 
4ه هء مات بالقرب من همذان بسبب منديل مسموم مسح به جسمه في سنة 703/ه. 
يُنظر: ابن شاكرء. محمد بن شاكر الكتبي (ت764ه): فوات الوفيات والذيل عليها. مج4. ص9. 
“ يُنظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. الرسالة القبرصية. تقديم وتحقيق: علي السيد صبح المدني. (د.ط). 
(د.م). 1979م. ص55, البيطار, محمد بهجة: حياة شيخ الاسلام ابن تيمية. ط2. دمشق: المكتب الإسلامي. 1972م. 
ص 15-14. 
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أنه لم تكن لهم علاقات مع دول أخرى'. 


و في القدسء فقد نعم اليهود في عصر سلاطين المماليك بكثير من التسامح والعدل؛ 
وهذا ما دونه كثير من مؤرخي اليهود الذين عاشوا في تلك الفترة”» بعد أن تعرضوا للقتل على 
أيدي الصليبيين الذين جمعوهم في الكنيس الخاص بهم وأشعلوا النيران فيه, وما يؤكد هذه 
الحقيقة ما جاء في رحلة الرحالة اليهودي بتاحياك» حيث أشار إلى أنه لم يجد في القدس إلا 
يهودياً واحداء وكان ذلك قبل الفتح الصلاحي بسنوات: أي في .عام 576هة. وما يدل على 
التسامح الديني الذي أولاه المماليك لليهود في القدس أنه في سنة 666ه جاء'رابي موشى بن 


تخماف" إلى "الفديى و أخيا الطقردى: الدياقة فده ويقى تكنونيا بتحفل: اديه : 


وخير ما يقف دليلا واضحاً على رعاية السلطان قلاوون لأهل الذمة ما جاء في نسخة 
تقليد الشيخ المهذب”: لسنة 684 ه“. فقد أمره بأن يكون رئيسا لليهمود بمختدف طوائفهم 


الربّانيين والقرّائين والسامرة في الشام» وفي مصر تعهد السلطان قلاوون برعاية مصالحهم على 


' يُنظر: القلقشندي, أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد(ت0821): صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج6. (د.ط). القاهرة: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 1963م. ص78. 
* يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ط]. القاهرة: دار الفكر. 1986م. ص51. 
3 يُنظر: عليء محمد كرد: خطط الشام. ج1. (د.ط). دمشق: (د.ن). 1927م. ص282. 
“ ولد بتاحيا في راتزبون» وقضى جزءاً كبيرا من حياته في براغ؛ وقام بين سنة 1170 1871م برحلة واسعة النطاق 
زار فيها فلسطين وبلاداً أخرىء وقد ذكر أنه رحل للتعرف على أخبار اليهود في العالم. يُنظر: زيادة» نقولا: الرتحالون 
المسلمون والأوروبيون إلى الشرق العربي في العصور الوسطى. (د.ط) (د.م): الدار العربية للموسوعاتء (د.ت). 
ص116. 
” يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص100. 
“ رابي موشى بن نحمان: هو موسى بن نحمان ولد عام 1194م, يُعرف باللاتيني (نحمانيدس) وهو أحد كبار حاخامات 
اليهود في إسبانياء عارض دراسة الفلسفة» وآمن بتناسخ الأرواح؛» وكلمة( رابي) عبرية تعني سيديء توفي عام 1270م. 
يُنظر: المسيريء عبد الوهاب محمد: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» نموذج تفسيري جديد. مج5؛: ج2, ط]اء 
القاهرة: دار الشروق. 1999م. ص 159-158. 
” يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص102. 
؟ الشيخ المهذب: هو أبو الحسن بن الموفق بن النجم بن المهذب بن شموئيل المتطبّبء تقلد رئاسة اليهود سنة 5684. 
يُنظر: ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم: تاريخ ابن الفرات.مج 8 تحقيق وضبط: قسطنطين زريق» نجلاء 
عز الدين» (د.ط) بيروت: المطبعة الأمركانية. 1936م. ص19-18. 
” يُنظر: القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد: صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج13:»ص391-385. 
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الرغم من اختلاف مذاهبهم, كما جاء في التقليد الذي أنشأه القاضي محيي الدين بن عبد 


الظاهر '» في العام نفسه”. 


وبذلك يكون السلطان قد أعطاهم حرية ممارسة شؤون حياتهم» وجعل منهم رئيسا 
مسؤولا عنهم» حتى يكون واسطة بينهم وبين السلطان» ولم يُحرم اليهود من تقلّد الوزارات في 
الظروف الطبيعية في الدولة المملوكية» فقد أشار الماوردي إلى أن السلطة سمحت أن يكون 
وزير التنفيذ من أهل الذمة» أمّا وزارة التفويضء فلم تعط لهم لأنّ من مهام وزير التفويض 
الحكم؛ وتقليد الولاة» وتسيير الجيوشء والتصرف في بيت مال المسلمين» وهذه المهام كانت 
ممنوعة على أهل الذمة”. 


بالإضافة إلى منعهم من ركوب الخيلء ويتابع المحتسب تنفيذ الشروط الأخرى وهي نفسها 
شوو عمل عن الفحتات الأهل الذمة”. 


ويقف التاريخ خير شاهد على المعاملة الحسنة التي عاملها سلاطين المماليك لليهود. ففي 


العام 768ه يرسل الأمير صلاح الدين بن عرام”, يعقوب اليهودي” ليفاوض زعيم قبرص 


' محيي الدين بن عبد الظاهر: هو(فتح الدين بن عبد الظاهر) محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر 
القاضي فتح الدين بن القاضي محيي الدين الجذامي الرومي المصريء؛ صاحب ديوان الإنشاءءولد في القاهرة سنة 
8هه توفي سنة 691ه بقلعة دمشق ودفن بسفح قاسيون. يُنظر: الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك(ت0764): 
الوافي بالوفيات. ج 3. ط2. (د.م): فرائز شتايز. 1974م. ص366. 
* يُنظر: ابن عبد الظاهر, محيي الدين(ت0691): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور.. تحقيق: مراد كامل» 
مراجعة: محمد علي التجار. ط1. الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 1961م. ص219-218. 
3 يُنظر: الماورديء أبو الحسن بن محمد بن حبيب(ت0450): الأحكام السلطانية والولايات الدينية. (د.ط). القاهرة: مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» بيروت: دار الكتب العلمية. 1973م. ص20. 
“ يُنظر: ابن بسام, محمد بن أحمد: نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل؛ أحمد فريد 
المزيدي. .(د.ط) » (د.م) »(دءت). ص381. 
7 صلاح الدين بن عرام: هو صلاح الدين خليل بن عرامء قدم الإسكندرية في شوال سنة 768ه بعد عزل الأمير سيف 
الدين الأكرء وكان قد سافر إلى الحج في هذه السنة» فظفر الإفرنج وأسروا عددا من المسلمين واليهود والنصارىء يُنظر: 
الإسكندراني» محمد بن قاسم بن محمد النويري (ت0775): الإلمام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة 
الإسكندرية. ج3»: تحقيق:عزيز سوريال عطية. (د.ط). الهند: وزارة المعارف. 1970م. ص209-208. 
يعقوب اليهودي: هو يعقوب الإسرائيلي» كان صوفيا في يهوديته» ثم أسلم واستقر في وزارة دمشق سنة 821ه. 
يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. ج4» ق1. ص 443-442. 
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وهو في الأسطول البحري؛ لكي يفدي أسرى الإسكندرية من المسلمين واليهود والمسيحين 
بأسراه الإفرنجيين» ويصله بقارب فيخاطبه قائلاً: (إن كنت ملكا فانزل إلى البرّء وقابل جيش 
مُضيرة إوإلا فالدي فكلتة ليبن نهو كفعل: الملوك:«يل فلت :كفعل اللصوضن: شرفت بوهروفست): 


فيتألم لوسنيان ويشتاظ عضبا لأ ضللاح الدين: قد زاسله مع يهوذي' + ولرييغت له:سبلما. 


تظهن,القضنة الشايقة 'إهاية الإفركج واليهود» وتزفع من كنآن المتلميق حكن في أحلنك 
الظروف التي ربما تجعل الخليفة يتصرف بعواطفه؛ ولكنها تبقى قصة تبيّن ثقفة سلاطين 


المماليك باليهود» وتأمينهم على أرواح الرعية وهم أسرى بأيدي العدو. 


وفي جمادى الآخرة سنة 663ه وقع حريق بالقاهرة وشمل ثلاثاً وستين دارأء وشاع 
الأمر أن النصارى هم من فعلوا ذلك بسبب ما فعله السلطان الملك الظاهر بيبرس من إحراق 
كنائس في بلاد الإفرنج, وعندما عاد السلطان إلى مصر جمع النصارى واليهود وعزم على 
استئصالهم» وأمر بوضع حطب في حفرة حتى يُلقى فيها اليهود والنصارى؛ فطلبوا رحمة 
السلطان» فأمر أن يشتروا أنفسهم بخمسمائة ألف دينار, يدفعون في كل سنة خمسين ألفاً حسب 


ع 7 8 2 5 5 1 . 5 1 5 و ور 1 ,3 4 
مقدرة كل منهم'» ومن لم يستطع أن يدفع منهم يدفع عنه راهب يُدعى"الحبيس" 2 . 


وفي عام 680ه هجم التتار على حلب ونازلتهم جماعة من الأعراب في أواخر 
جمادى الآخرة» ثم خرج المنصور قلاوون من دمشقء وجاء بعد ذلك مرسوم منه يدعو إلى 


ترك أفل: القنة الذوار يضي و الكحسة ومين ل وتز كا تسيلف الها 16 6 


' يُنظر: الإسكندراني» محمد بن قاسم بن محمد النويري: الإلمام فيما جرت به الأحكام. ج3. ص211-208. 
يُنظر: سبط بن الجوزيء شمس الدين أبو المظفر يوسفء اليونيني» موسى بن محمد: تكملة تاريخ دمشق من ذيل مرآة 
الزمان. ج2. ص1070-1069» النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب( ت6732): نهاية الأرب في فنون الأدب. 
ج30:» تحقيق: محمد عبد الهادي شعيرة؛ مراجعة: محمد مصطفى زيادة. (د.ط). (د.م): مركز تحقيق التراث. 1990م. 
ص114. 
*لم أعثر على ترجمة للحبيس. 
يُنظر: سبط بن الجوزيء. شمس الدين أبو المظفر يوسفء اليونيني» موسى بن محمد: تكملة تاريخ دمشق من ذيل مرآة 
الزمان. ج2. ص1070. 
” يُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا الحافظء البداية والنهاية» ج13. ط1. بيروت: المعارف. 1996م. ص294. 
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لم يكن هذا المرسوم رغبة من السلطان في اضطهاد أهل الذمة» أو إجبارهم على 
الامنساك كن : العمل و إنيا لينكه ياك بقاده في الدواريخ شيط بمضلكة المسلدين» فاون 
بمظاهرة التتار عليهم»؛ ويصبحون أعينهم على المسلمين» وباستسلامهم يأمن السلطان عدم 
تعاونهم مع العدوء فلا يثق العدو بهم ولا يكلفهم بأيّ مهمة؛ فقد أشارت هذه الدراسة إلى ما 


فعلوه بالمسلمين في عام 5ه عندما غزا النتار حلب. 


ولحاجة في نفس السلطان المنصور قلاوون يُصدرُ مرسوما في عام 689ه إلى أهل 
الشام يأمر بأن لا يُستخدم أحدّ من أهل الذمة" اليهود والنصارى" في الدواوين» فينصرفون منها'. 


هذااوله تاكن النضرادن التاريكية سبق صدوان هذا المرسوم: 


ولم يسلم اليهود من أيدي المغول ففي العام 690ه»؛ اتهم المغول سعيد الدولة 
اليهودي”بقتل أرغون بن أبغلً صاحب العراق وخراسان وأذربيجان؛ فقد كان وزيره فوجدوه 


مسموماً, فمالوا على اليهود قتلاً ونهباً وسبياً في جميع مدائن العراق”. 


وعودة إلى المراسيم , يصل وزير المغرب إلى مصر فيرى ما فيه أهل الذمة من بذخ 
وترف» ويقارن حالهم مع حال أهل الذمة في المغرب؛ فيعجب من ذلك» ويتحدث مع السلطان 


المنصور قلاوونء فيبحث السلطان في الأمر مع الفقهاء ومع ديّان اليهود» ثم يقرر السلطان 


' يُنظر: ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم: تاريخ ابن الفرات. مج 8. ص 93. 
7 هو طبيب يهودي من أهالي أبهر بزنجانء يُدعى سعد الدولة» وهو ابن صفي الدولة» وقد انضم إلى فريق الأطباء 
الإيلخاني في عهد أرغونء عاش في بغدادء وكان كثير الإختلاط بالناس وملمّاً بلغات عدة» كان مقربًا من أرغون فأسند 
إليه مهمة تحصيل الضرائب والإنفاق في بغداد» ثم عيّنه وزيراً له» كان يبغض المسلمين؛ و يتحيز في تعيين المسيحين 
واليهودء ثم قرر بتصديق من أرغون أن يحيل الكعبة إلى معبدء و بدأ يراسل عرب الجزيرة من اليهود» وصنع السفن 
لذلك» وبسبب الفتن التي أثارها قرتر الأمراء القبض عليهء وقتلوه في عام 690ه وبعدها توفي أرغون بسبب مرضه في 
نفس العام. يُنظر: إقبال» عباس: تاريخ المغول ضد حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية. ترجمة: عبد الوهاب 
علوب. (د.ط). أبو ظبي: المجمع الثقافي» 2000م؛ ص 253-248. 
: أرغون بن أبغا: هو أرغون بن أبغا بن هولاكوء كان شجاعا سفاكا للدماء قتل عمه السلطان أحمد في عام 682 هم 
فعظم في أعين المغول؛ تولى الحكم ثماني سنوات؛ توفي من سمّ شربه في عام 690ه»ء واتّهم فيه وزيره سعيد الدولة 
اليهودي: يُنظر: ابن كثير, أبو الفدا الحافظ. البداية والنهاية. ج13. ص324. 
“ يُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا الحافظء البداية والنهاية. ج13. ص324. الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن العماد (ت 
9ه ): شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج5. ط2. بيروت: دار المسيرة. 1979م. ص411. 
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عودتهم إلى ما كانوا عليه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, حيث اقتضى المرسوم في 


عام 700ه أن يُميّز النصارى بلبس العمائم الزرق» واليهود بلبس العمائم الصفرء وتميز نساء 


أهل الذمة بعلامة تظهرهن؛ ويُمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح نحت كم سياد ف علد 
ذلك بدمشقء. وفي سائر المدن بمصر والشام باستثناء الكرك بسبب كثرة النصارى فيها وقلة 


ال 


إن ما يهم من المرسوم السابق في سياق الحديث عن الحياة السياسية هو منع أهل الذمة 
من حمل السلاح؛ فقد تجرّدوا من كل ما يجعلهم يشبهون المسلمين» وفي هذا القرار إذلال لهم 
بعد تطاولهم. 


فإذا كانت قد حدثت موجات من سوء المعاملة لأهل الذمة في عصر سلاطين المماليك» 
فينبغي أن تقثر طبيعة العصر فهو عصر الحروب الصليبية»2 . والحقيقفة أن تلك الحوادث 
العنيفة بين المسلمين وأهل الذمة كانت مقصورة على المسيحيين دون اليهود» ربما كان سبب 
ذلك أعداد اليهود الضئيلة من ناحيةة» وعدم وجود قوى سياسية خارجية تساندهم من ناحية 


أخرى» على عكس المسيكن 7 


2 الحياة الدينية 


شكل اليهود طائفة دينية ثالثة مع المسلمين والنصارىء عاشت في المجتمع في بلاد 


الشام ومصر في عصر سلاطين المماليك» وقد مارسوا حريتهم الدينية وفق عقيدتهم”» وينقسم 


' يُنظر: النويريء» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت732ه): نهاية الأرب في فنون الأدب. مج27,ج31. ص416- 
9 مؤرخ مجهول(ت742ه): عصر سلاطين المماليك. تحقيق: زيتر ستين ليدن : أبريلء (د.ط)ء (درت). ص83- 
9, ابن الدواداري» أبو بكر بن عبد اللهد(رت 736ه): كنز الدرر وجامع الغررء ج1» ق9.ص50-47.: المقريزي. تفي 
الدين أحمد بن علي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج1.ق3. ص 912-909. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في 
ارشاد البرية. ج2, (د.ط). القاهرة: مؤسسة الحلبي. 1960م. ص499-498. 
يُنظر: عاشورء سعيد عبد الفتاح: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى(د.ط)بيروت: مكتبة الفارابي.1977م. 
ص91. 
3 يُنظر: قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك» ص18. 
“ يُنظر : القلقشندي» أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج6: ص78. 
” يُنظر: سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي. ج1؛(د.ط). القاهرة: دار المعارف(د.ت) ص186. 
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اليهود إلى طوائف كثيرة أشهرها طائفتان هما: القراؤون وقد اتفق على يهوديتهم » والربانيّون 
يندرجون مع هذه الطائفة كما أوردها القلقشنديء أمّا الطائفة الثانية» فهي: طائفة اليهود السامرة: 
واكم أتباع هازوق: السامزياء :وقد احتلك فيهم هل هع امن البهوك أل فالقناوون و الرتانيوة 
ينكرون كونهم من اليهود» وللسامرة توراتهم الخاصة بهم التي تختلفد عن تورةة القرائين 


والربانيين”.أمَا ابن الورديء فيذكر فرقاً كثيرة كالربانية الذين يشبهون المعتزلة”. 


وقد جرى العُرف بأن يكون لهذه الطوائف الثلاثة رئيس يُنتخبْ من طائفة الربانيين دون 
غيرهمء ثم يرسم مرسوماً بتوقيعه» بعد تفويض السلطان له بذلكء كالتوقيع الذي أنشأه القاضي 
محيي الدين بن عبد الظاهر برئاسة اليهودي الشيخ المهذب سنة 684ه في القاهرة؛» ويككون 
الرئيس مسؤولا عن تنفيذ الطوائف الثلاثة كل ما يُطلب منهاء ومن مهامه أن يلم شملهمء 


ويلزمهم ما فرض عليهم”. 


ولفرق اليهود أيمانٌ يحلفون بهاء حيث يقسمون بالتوراة و'بالكلمات العشر” 6. وكانت 
غالبية ألقابهم تبدأ "بالشيخ". أو "ولي الدولة", أو 'شمس الدولة" فإذا أسلم الذميّ كن لق د 


الشيخ السعيد يصبح'سعد الدين”. ويشكو ابن الأخوة من أن اليهود يُدعؤن بنعوت الخلفاء 


' ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل(ت0774:): قصص الأنبياء.(د.ط)» (د.م): دار نهر النيل» 1981م: ج1» ص338. 
* يُنظر: القلقشندي» أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في صناعة الإنشا.ج13. ص269-256. 
3 يُنظر: ابن الوردي عمر بن مظفر(ت0749): تتمة المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا إسماعيل» ج1» (د.ط) بيروت: 
دار المعرفة.1970م. ص124. 
* يُنظر: ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى (ت749ه): التعريف بالمصطلح الشريف,تحقيق: 
سمير الدروبي.(د.ط). الأردن: جامعة مؤتة.1992م. ص203-202. القلقشنديء. أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا,ج11: ص391-385. ج12؛» ص428-427. 
” الكلمات العشر: هي وصايا عشر أوصاها الرب لليهود منها: لا تسرقء ولا تقتل» ولا تزن» ولا تعبد غير الله ولا تشهد 
شهادة زور .... يُنظر: الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر الخروجء؛ من الإصحاح 35-20. ترجمة: البستاني وفاندياك. 
ألمانيا. (د.ط). 1991م. ص144-117. 
“ يُنظر: ابن فضل الله العمريء» شهاب الدين أبو العباس أحمد: التعريف بالمصطلح الشريف. ص220-215. 
” القلقشنديء أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج5. ص491-490. 
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وتكنوق نابي اتصيق :على ين أبي كالب ويابي الفضل اعباس عد 'الزرسبول حملي ال عليية 
وسلم؟. 


أَمّا قادة اليهود الروحيونء فيقع على رأسهم رئيس اليهود ثم يليه"الحزّان" الذي يشرف 
على الصلاة» ويقوم بالوعظ والخطابة» ثم يليه 'الشليحصبور" وهو إمام اليهود في كنائسهم”» ثم 
الحبر"الربان" الذي يفصل في المنازعات بين أفراد الطائفة» وله سلطة الأمر والنهي في الأمور 
الدكية: :وله يكن يفاك انا" :اأما كسيد ققد قوف فيضن وياقة القدا رطمت أنه 
حرية العبادة فيها» فكان لهم في القاهرة 'كنيسة دموة" و'كنيسة موسى بن عمران”» 
و'كنيسةالربانيين"؛ 'وكنيسة ابن شميخ"» و'كنيسة السُمّرة" ”» ومن كنسهم بمصر أيضا 'كنيسة 


اليهود العراقيين"» و'كنيسة اليهود الشاميين'"”. و'كنيسة اليهود القرائين"” .وكا لهم كنيسة في 


عو اه 1 #7 00 .60 7 
دمشق تجاور مدرسة ابن أبي عصرون 300 


و في القدسء لم تشر المصادر التاريخية إلى أسماء كنائس اليهود فيهاء وإنما اكتفت 
بذكر كنيس اليهود الذي كانوا يمارسون فيه طقوسهم الدينية» وكان محور الحياة التعليمية لطلبة 


العلم”. 


' يُنظر: ابن الأخوة» ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي(ت729ه): معالم القربة في أحكام الحسبة,»تحقيق: 
صديق أحمد عيسى المطيعي. (د.ط). القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتب.1976م. ص96. 

* يُنظر: القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج5. ص474. 

* يُنظر: قاسم قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. ص111. 

“ يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: المواعظ والإعتبار. ج2. ص 472-464. 

7” ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد القاهري(ت 06750): الانتصار لواسطة عقد الأمصار في تاريخ مصر 
وجغرافيتها. ج4.(د.ط). بيروت: المكتب التجاري.1983م. ص 908 

“ تقع داخل بابي الفرج والنصر شرقي القلعة» وغربي الجامع بمحلة حجر الذهبء عند سويقة باب البريدء أنشأها العلامة 
قاضي القضاة:؛ فقيه الشام شرف الدين أبو سعيد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون. 
يُنظر :النعيمي»عبد القادر محمد (ت027م): الدارس في تاريخ المدارس. ج1. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية: 1990م. 
ص 303-302. 

” ابن شدادء عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم(ت0684): الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ج1. ق1 
تحقيق: يحيى زكريا عبّارة. (د.ط). دمشق: وزارة الثقافة. 1991م. ص 343. 


*يُنظر: عليء علي السيد : القدس في العصر المملوكي. ص168. 
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هذا وقد تمتع يهود القدس بالحريّة الدينية والتسامح في عصر سلاطين المماليك!» فقد 
جاء في رسالة "إسحق بن يوسف بن شيلو ” الذي هاجر من الأندلس إلى بيت المقدس عام 
4ه قولهء'ويعيش اليهود هنا في سعادة وطمأنينة» كل بحسب وضعه وموارده وذلك لأن 


الحكوشة غادلة:1. 


واعتاد اليهود في عصر سلاطين المماليك على زيارة مقبرة خاصة بهم في جبل 
صهيون؛ لأنهم يعتقدون بأنّ الملكين داوود وسليمان » وملوك آخرون لهم كانوا قد حكموا بيت 


المقدس في قديم الزمان قد دفنوا فيها “. 


وكانوا يُمنعون أحيانا من زيارة مقامات المسلمين كما حصل في عام 664ه فقد بلغ 
السلطان الظاهر أن اليهود والنصارى يزورون الخليل وينزلون في المغارة ويدفعون ضريبة 


على ذلكء فأنكر عليهم الأمر وكتب مرسوما يمنع أهل الذمة من دخول المقام الشريف”. 


وقد تعرّض اليهود في بعض الفترات لسوء معاملة كانت تحصل على أيدي أفرادء وتنتج 
عن أهوكة.مزاجيةء ومثال ذلك:ما حضل' في شؤال من العام 669 غندما جاء الشيخ خضبر» 
شيخ السلطان الظاهر بيبرس إلى دمشق وأمر أعوانه وأعيان الوالي بإخراج اليهود من كنيسهم 


يوم سبتهم». وإيذائهم: ثم قاموا بقراءة القرآن فيهاء ورقص المغنون بعد ذلك» ونهب الخضر كل 


' يُنظر: عليء علي السيد : القدس في العصر المملوكيء» ص105. 

7 ولد في أراغون في الأندلس» وفي سنة 734ه هاجر إلى القدس مع أسرته وأقام هناك» وفي سنة 735ه بعث إلى أبيه 
وأصدقائه بكتاب فيه وصف مختصرٌ للقدس؛. ووصف مفصل للطرق التي تصل القدس بأمهات المدن الفلسطينية» وقد اهتم 
بالبووك في فلسطين مخ حيث أماكن موااجدهم وحمليم» واهتد يعلاقة المدن والقزى بللحؤافت الوازة ذكرها في التوراة و 
بالجماعة اليهودية في القدس. يُنظر: زيادة» نقولا: الرحالون المسلمون والأوروبيون إلى الشرق العربي في العصور 


الوسطى. ص147. 
* يُنظر: زيادة» نقولا: رواد الشرق العربي في العصور الوسطى. (د.ط)ء القاهرة: مطبعة المقتطف والمقتم.1943م. 
ص210. 


“ يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص260. 
3 يُنظر: النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب.ج30.ص 283-282. 
* الشيخ خضر: هو خضر بن أبي بكر بن موسى العدوي المهرانيء» شيخ الملك الظاهر في معتقله بقلعة الجبل» توفي ودفن 


بسطح المقطم عام676هه يُنظر: النويريء شهاب الدين أحمد عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب.ج30,.ص376. 
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ما فيهاء ثمّ حولها إلى زاوية لهأ. وقد جاء في ذيل مرآة الزمان لليونيني أنه قد هدمها في العام 
1ه عندما نزل الملك الظاهر إلى دمشقء» فهجم الخضر على كنيسة اليهودء ونهب ما فيها 


من آلات وكشن : 


وقد كان الخضر مقرئبا من الملك الظاهرء لأنه كان يخبره بأمور قبل وقوعها ما جعله 


يصرفه في ملكه كيفما يشاء”. 


وفي عام 700ه يفرض المنصور قلاوون مرسوما على أهل الذمة يمنعهم فيه من 
ضرب النواقيس» ومن الجهر بالتوراة والإنجيل؛ ويأمر بأن تغلق كنائسهم في سائر البلاد» 


وَيُمَتْع ومع إكذاك يناء بيعة أو كنيسية : 


فكان من نتيجة ذلك أن امتدت أيدي الناس إلى كنائس اليهود والنصارىء فهدموا بعضها 


بفتوى من الشيخ الفقيه نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعه”, ولكن الشيخ قاضي القضاة تفي 


' يُنظر: النويريء» شهاب الدين أحمد عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب.ج30. ص176.» الذهبي» شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان(ت748ه).تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. حوادث ووفيات(670-661ه). 
تحقيق: عبد السلام تدمري. (د.ط) » بيروت: دار الكتاب(د.ت) ص57-56. 

* يُنظر: اليونيني» قطب الدين موسى بن محمد: ذيل مرآة الزمان. مج3. ص6-5. 

* يُنظر: ابن شاكرء محمد بن شاكر الكتبي.(ت764ه): عيون التواريخ, ج21. تحقيق: فيصل السامرء نبيلة عبد المنعم 
داوود. (د.ط). (د.ت).ص 13.ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم(ت807ه ): تاريخ ابن الفرات. مجت7, (د.ط). 
بيروت:المطبعة الأمركانية.1936م. ص102. 

“ يُنظر : المنصوريء ركن الدين» بيبرس(ت725ه): زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. تحقيق: دونالدس. ريتشاردزء ط1. 
بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع. 1998م. ص352-351.مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية 
حتى سنة702ه.تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان. . ط1 (د.م): الدار المصرية اللبنانية. 1993م. ص117-116»: ابن 
الدواداريء أبو بكر بن عبد الله: كنز الدرر وجامع الغرر. ج9» ص47.المقريزي. تقي الدين أحمد: السلوك.ج1 ق2»3 
ص 912-909. السلوك ج2ق3, ص 925-921. 

7” أحمد بن محمد بن علي بن مربع بن حازم بن ابراهيم بن العباس المصري الشافعي الشيخ نجم الدين بن الرفعة؛ ولد في 
5ه اشتهر بالفقه وألف"الكفاية في شرح التنبيه"» وكان حسن الشكل فصيحا ذكياء تولى الحسبة في مصر إلى أن مات 
في رجب سنة 710ه. يُنظر: الشوكاني» شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني(ت1250ه): البدر الطالع بمحاسن من 
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الدين محمد بن دقيق العيد* امتنع عن ذلك وطلب البيّنة على أنها أحدثت في الإسلام» وإل فلا 
يجوز هدمها فاقتتع الناس وانفضتوا عن هدمهاة. وهذا يقف دليلاً واضحاً على تسامح فقهاء 


فهذا الموقف يتطلب وقفة متأنية تجعل الباحث يقارن بين تسامح المسلمين مع اليهود؛ء في 
مقابل 'ما أمرت به الكنيسة في غرب أوروبا في العصور الوسطى حيث دعت إلى تحطيم هياكل 
البهوكة: 


إن في فرض السلطان قلاوون مرسوم 700ه, عودة إلى العهدة العمرية بجميع 
نصوصهاء وتكون مهمة متابعة تنفيذ الأمور السابقة على أهل الذمة من مهام المحتدسب الذي 
تعيّنه الدولة“.ويُعد هذا اقتداءً بالخلفاء الراشدين» وتطبيقاً لسنة سابقة اقتضتها ضرورة الوضع 
الاجتماعي لأهل الذمة. 


وفي العام 710ه تستجيب حكومة المماليك لطلب قدّمه رسل القسطنطينة فتُفتّح كنيسة 


اليهود بالقاهرة وتخفف بعض القيود التي فرضت على أهل الذمة في العام 700هت5. 


أمًا في سنة 721 :فقد' حرثيك كليسة اليهوذ' القزائين بدمقسق؛ لأنها أحسدقة فتن 
الثثان تمقق: أصلهها :البهؤك» وغطلوا :بها نيوا دون عم السلسين أو اتتثاهيم إلى ذلك؛ لأنينا 


' محمد بن علي بن وهب بن مطيع, أبو الفتح» تقي الدين القشيري المعروف بابن دقيق العيد» قاض من أكابر العلماء؛ ولد 
بقوصء على ساحل البحر الأحمرء تعلم بدمشق والإسكندرية» وولي قضاء الديار المصرية سنة 695ه له أشعار وملح 
وأخبار. يُنظر: الوحشء: محمد موسى: موسوعة أعلام الشعر العربيء.(د.ط). عمان: دار دجلة. 2007م. ص190-189» 
ولد سنة 625ه»ء وتوفي سنة 702ه: يُنظر: تاج الدين السبكيء أبو نصر عبد الوهاب بن علي(ت0771): طبقات 
الشافعية الكبرى.ج6(د.ط). بيروت: دار المعرفة.1906م.ص3-2. 

* يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: السلوك.ج1.ق1.ص912. المواعظ والاعتبار ج2. ص499. 

3 عاشورء سعيد عبد الفتاح: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى.ص90. 

“ يُنظر: الشيزريء عبد الله بن عبد الله (ت590ه): نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق: أحمد فريد المزيدي»ء محمد 
حسن محمد حسن إإاسماعيل. (د.ط).(د.ت). ص268-267» ابن الأخوة. محمد بن محمد بن حسن القرشي: معالم القربة 
في أحكام الحسبة.ص97. 

” يُنظر: النويري» شهاب الدين: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج3. ص230», المقريزيء تقفي الدين أحمد: 


السلوك. ج2.ق1. ص90. 
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كانت بدرب الفواخير الذي يسكنه اليهود'. حيث لا يدخله المسلمون ولا يمشون فيه فما أحستّوا 


وفي العام 727ه» يصدر القاضي كمال الدين أبو المعالي محمد ابن الزملكاني” الحاكم 


تلج وراهوت انقو اع كس النهرة الفنيا لقال 3 وقدوتليكا مدريوية أطاتى عابنا الج 
"الناصرية" نسبة إلى الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة بحلب”» فكتب زين الدين 


بن الوردي قصيدة يعبّر فيها عن ابتهاجه وفرحته بهذا الحدث”. 


أمّا في المنتقى من درّة الأسلاك؛ فقد ذكر ابن حبيب أنها سُميت "الناصرية" نسبة إلى 


الملك"الناصر محمد بن قلاوون الناصري” ” 


' يُنظر: الذهبي؛ شمس الدين(0748): دول الإسلام »ج1تحقيق: فهيم محمد شلتوت؛ محمد مصطفى إبراهيمء(د.ط) »(د.م): 
الهيئة المصرية العامة للكتب.1974م. ص229-228», النويريء شهاب الدين : نهاية الأرب في فنون الأدب» 
ج33؛ص 232-31 ذيول العبر في خبر من عبر. ج4تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. (د.ط). 
بيروت:دار الكتب العلمية(د.ت). ص60. ابن حبيب» حسن بن عمر بن الحسن بن عمر(ت 06779): تذكرة النبية في أيام 
المنصور وبنيه.ج2 .تحقيق:محمد محمد أمين» مراجعة: سعيد عبد الفتاح عاشور(د.ط) »(د.م): الهيئة المصرية العامة 
للكتب.1982م. ص117. 

* محمد بن علي بن عبد الواحدء الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة» كبير الشافعية في عصره؛ ولد سنة 667ه», كان 
فصنيحاً حسن الشكل» صنف أشياء عديدة منها'رسالة في الرذ على الشيخ ابن ثيمية في مسألة الظلاق “+ ظليه السنلطان من 
حلب ليوليه قضاء دمشقء فأدركه الأجل في الطريق؛ وقيل إنه مات مسموما سنة 727ه. يُنظر: ابن شاكرء محمد بن 
شاكرالكتبي: فوات الوفيات والذيل عليها. مج لهص8-7. 

* يُنظر: ابن الشحنة» أبو الفضل محمد(ت0815): الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلبء تقديم: عبد الله محمد الدرويش 
»د.ط) (د.م).(دءت) ص72. 

* أرغون بن عبد الله الدوادار الناصريء نائب السلطنة بالديار المصرية» ثم نائبها بحلب» لم يعيّن الملك الناصر محمد ابن 
قلاوون نائب سلطنة بالديار المصرية بعده. توفي سنة 727ه. يُنظر: ابن تغري برديء أبو المحاسن جمال الدين: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج9. ص269. 

" يُنظر: ابن حبيب»: حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الدمشقي: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ج2. ص170-169. 
المنتقى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشهباء. تحقيق: عبد الجبار زكار. تقديم: سهيل زكار. 
ط1 (د.م): دار الملاح. 1991م. ص69. 

“ محمد بن قلاوون» السلطان الملك الناصرء ناصر الدين أبو الفتح محمد بن السلطان المنصور. ولد سنة 684ه», وتوفي 
في سنة 741ه» كان ملكا عظيما دانت له البلاد» تولى بعد مقتل أخيه الأشرف خليلء السلطة ثلاث مرات. يُنظر: ابن 
شاكرء. محمد بن شاكرالكتبي: فوات الوفيات والذيل عليها. مج 4. ص 36-35. 

” يُنظر: ابن حبيب» حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الدمشقي: المنتقى من درّة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ 


حلب الشهباء.ص 69. 
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وفي العام 755هء, يتجاوز اليهود والنصارى حدودهم في الركوب واللباس والأبنية» 
فيعقد القضاة مجلساً في القاهرة يقرُون فيه بإلزام النصارى واليهود على العودة لما كانوا عليه 
قديماً من التزام شروط العهدة العمرية» فيردُ المسلمون ردة فعل غاضبة؛ وينهبون ديارهم 


وكنائسهم» ويوقدون النيران في الحفر ويلقونهم بها'. 


من :هنا يمكن القول: 3 الم انتم التي كانت تضسن:بحق كناسن. اليهود ل تكن: ظالة 
لهم؛ ولم تأت عن أهواء وأمزجة فردية»ء وإنما كانت ردة فعل طبيعية على تجاوزات أهل الذمة 
وخروجهم عن شروط العهدة العمرية» التي فرضت عليهم؛ وقبلوا بها مقابل العيش في ظل 
الدولة الإسلامية؛ ويُلاحظ أنهم في حال تعرضهم للظلم على أيدي أفراد؛ كان القضاة يقفون 


بوجههم ويفتون بشرع الله كما حصل في فتوى الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله. 


وقد استشعر اليهود تسامح المسلمين معهم» فاندمجوا في المجتمع الإسلامي» وعندما كان 
يتأخر فيضان النيل أو تصاب البلاد بالكوارث» كانوا يخرجون مع غيرهم من أبناء مصر لأداء 
صلاة الاستسقاء يحملون توراتهم» ويبتهلون إلى الله و قد حصل ذلك في عام 775ه”5. وفي 
العام 749ه عندما انتشر الطاعون في البلاد خرج اليهود يحملون توراتهم متضرعين أن يرفع 
الله الوباءة. 


وفي القدسء فقد حُرّم على المرأة اليهودية والنصرانية أن ترى عورة المرأة المسلمة 
حيق كر يجتمعن :في الحماماك» وعلق الرغم :من أن الشريعة الأنتاكيية لقدافب الذمن ملحي 


إظهان الكمور اانا قؤديه إلا أن دون البهوة والتضازى كينت في :عام 0668 و أرطت 


' يُنظر: الحنفي» زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري(ت920ه ): نيل الأمل في ذيل الدول.ج1» ق1.. 

تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط1ء بيروت: المملكة العربية. 2002م. ص267-266. 

7 يُنظر: الحنفي» محمد بن أحمد بن إياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور.ج1» ص124. 

” يُنظر: ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي(ت779ه ): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 

ج1. تحقيق وتقديم: علي المنتصر الكناني» ط2 » بيروت: مؤسسة الرسالة. 1979م. ص114. 

“ يُنظر: ابن الحاجء محمد بن محمد(ت773ه): المدخل. مج1. ج2. (د.ط). القاهرة: دار الحديث.1981م. ص172. 
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الخمور في دمشقء حتى كتبوا على أنفسهم أنه لم يبق عندهم شيء'؛ وكان ذلك من مهام 
المحتسب في الدولة الإسلامية”. 


وخير دليل يثبت أن دولة المماليك لم تظلم اليهود هو إقبالهم على الدخول في الإسلامء 
وكان ذلك من نتائج المعاملة الحسنة التي حظي بها اليهود في العصر المملوكي ففي العام 
2ه أسلم سعد الدولة اليهودي قبل قتلهة» وكان الحموي* ممن أسلم في آخر الدولة الظاهرية 
بحلب”. وفي سنة 701ه أعلن المهذب إسحق بن يحيى الطبيب 


الكحّال؟؛ إسلامه عن إيمان واقتناع» وقد كان رئيسا لليهود وتسمّى'بهاء الدين عبد 


الننيد"' «:ويسين: اتلامة بوبكالئن العلماء وحفظ القز ان .”7 
3. الحياة الاجتماعية 


كوّن أهل الذمة أقليّة دينية مهمّة في المجتمع المصريء وقد قدّر أحد الرّحالة الغربيين 
الذين زاروا مصر في عهد سلاطين المماليك عدد اليهود في القاهرة بعشرة آلاف يهودي”, أمَا 


والسواحل السورية ولبنان وفلسطينء بثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وستين يهودياًء وذكر أن 


' يُنظر: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله: العبر في خبر من عبر.ج3. (د.ط). بيروت: دائرة المطبوعات والنشر. 
1م. ص317. 
7 يُنظر: ابن الإخوة» محمد بن محمد بن حسن القرشي: معالم القربة في أحكام الحسبة. ص84. 
3 يُنظر: ابن الورديء» عمر بن مظفر: تتمة المختصر في أخبار البشر. ج2. ص330. 
هو والد التاجر عز الدين عبد العزيز بن منصور الكولمي: أحد تجار الإسكندرية» كان الحموي يهوديا من أهفل حلب 
ولكنه أسلم؛ وتعلق ابنه بالمتجر. يُنظر: ابن حجرء شهاب الدين أحمد (ت852ه): الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة. ج2.. تحقيق: محمد سيد جاد الله. ط2؛(د.م)؛1966م. ص493» ابن تغري بردي الأتابكي» جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف(ت874ه ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج9. ص163-162. 
2 يُنظر: النويريء» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج32. ص209-208. 
“لم أعثر له على ترجمة. 
” يُنظر: قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. ص164. 
* يُنظر: عاشورء سعيد: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. ط1. (د.م): دار النهضة العربية. 1962م. 
ص 40. 
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عددهم في فلسطين التاريخية ية كان ضئيلاً في ظل الحكم الصليبي- فترة رحلته- حيث لا يتعدى 
الألفين 0 عددهم في القاهرة في عصر سلاطين المماليك. 


و في القدسء كان عدد اليهود ضئيلاً في بداية العصر المملوكي حيث أشار الرّحالة 
اليهودي'نحمانيدس" الذي زارها عام 666ه أنه لم يجد بها إلا أخوين يهوديين كانا يعملان 


بالضبياقة هما أخواوة : 


وما يقف دليلا على تواجد اليهود في مصر والشام في فترة العصر المملوكي وعلى 
نشاطهم هو وجود حارات وأبواب وأسواق قد مُمّيت باسمهم؛ ففي حلب توجد حارة يطلق عليها 
'حارة اليهود”. أمّا أبواب حلب» فقد عُرف'باب النصر" قديما ب "باب اليهود"؛ لأنّ دورهم كانت 
تجاوره» ومنه يخرجون إلى مقابرهمء فاستقبح الملك الظاهر بيبرس وقوع هذا الاسم عليه 
فموكاء بان التصد : 


وفي القدس كان لهم حي يسمى باسمهم'حيّ اليهود أو حارة اليهود". ولذلك سمي أحد 
أبواب القدس باسم "باب حارة اليهود””, وكان الشارع الرئيس في هذا الحي؛ وعلى جانبيه منازل 
يسكنها اليهودء وهو يصل ما بين شارع داوود إلى سور المدينة ولا يبعد كثيرا عن بوابة 


6 
٠. صويون‎ 


وتعددت الحرف والمهن التي عمل بها اليهود في هذه الفترة» وكانت مهنة الضب من 
أكثر المهن التي عملوا بها وتفوقوا فيها على غيرهمء وقد ذكرت لنا المصادر أسماء كثير من 
الأطباء اليهود مثل: الشيخ الرئيس يوسف بن الديّان عبد السيد بن المهذب الاسرائيلي المتطبب 


يُنظر : التطيلي» بنيامين: رحلة التطيلي. ص50. 

يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص102-101. 

* يُنظر: ابن الشحنة» أبو الفضل محمد: الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب. ص 242. 

يُنظر: ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. ج1. ق1. 


0-7 الإمام» رام الات عر الوسيط, مجلة شؤون عربية(مصر). ع 40: 1984م. ص 63. 
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الذي توفي عام 757ه/ء وعبد السيّد بن إسحق بن يحيى الحكيم الفاضل بهاء الدين ابن 
المهذبء الطبيب الكحّال الذي كان طبيبا فاضلا توفي عام 715ه”2)؛ والسديد الدمياطي الذي 
كان من أطباء الملك الناصر محمدء وكان يعالج من الانفلاج» توفي عام 743ه-آ والحكيم 
اليؤودي أسيدتضغيز أسدة" الذي :كانت له مشاركات في الجراحة والكحل”: والطبيب كفيس 


الدين الداوودي اليهودي”. 
وكان قد قدم في عام 754ه من تبريز لمداواة"النائب قبلاي” من داء المفاصل”. 


وبسبب مهارتهم فقد اضطر المسلمون إلى التداوي عندهم مع علمهم بمكرهم وخداعهم, 
فهم لا يُؤْمن جانبهم. وقد اشتغلوا بطب الأبدان وتكحيل العيون والحساب؛ لأنهم توصلوا بسببها 
إلى إتلاف حال المسلمين في أبدانهم ودنياهم وأموالهم» وبالتالي سيقع الخلل في دينهم؛ وقد روى 
ابن الحاج قصصاً كثيرة تدل على خيانتهم» فقد كانوا يحاولون الاعتداء على النساء المسلمات في 


أثناء علاجهن» وحاولوا صد مسلم مريض عن دينه» وإقناعه بديانتهم حين كان طبيبهم يلازمه 


في بيته لحا اه : 


وتذكر المصادر أن النساء المصريات كن يفضّلن الذهاب إلى طبيب يهوديء 


ويظهر ذلك من خلال الحوار الذي يدور بين الطبيب المصري محمد بن محمد بن عبد الله بن 


' يُنظر: الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله: ذيول العبر في خبر من غبر. ص 173. 
يُنظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك(ت764ه ): أعيان العصر وأعوان النصر.ج3.(د.ط)بيروت: دار الفكقر 
المعاصر. 1998م. ص65. 
1 المصدر نفسه. ج2,. ص404. 
“ المصدر نفسه؛ء ج1. ص 489-488. 
” نفيس بن داوود بن عانان الداوودي أو الداري التبريزيء قدم إلى القاهرة سنة 0654 في خدم وحشم فاشتمل عليه اليهود 
وفرحوا به» عرف عنه تقدمه في علم الطبء, ومعرفة الجواهرء أسلم على يد أبي أمامة بعد أن دخل معه في نقاش فسماه 
عبد :العلا : واقظية قطاعا ورسية له رواتب» تزفي سئة 0ك ينطنة ابن يهجو العنقلانئ»شهات الدين أحمة: التدون 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ج5. ص169. 
“ سيف الدين قبلاي الناصريء ولي نيابة الكرك ثم الحجوبية أيام الناصر حسن بالقاهرة» ثم النيابة أيام الصالح صالحء 
مات سنة 756ه. ينظر: » ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة. ج3. ص 328. 
” يُنظر: الحنفي» زين الدين عبد الباسط الظاهري: نيل الأمل في ذيل الدول. ج1. ق1. ص261. 
* يُنظر: ابن الحاجء أبو عبد الله محمد: المدخل. ج3» ص113-112. 
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صغير '» وبيّن صلاح الدين الصفدي وقد ذكره في مؤلفه أعيان العصر حيث نصحه بأن يترك 
مهنة الطب لقلة الرزق العائد منهاء وأن يفتح دكان عطارة يسترزق منه ولكنه يجيبه : 'يا مولانا 
هؤلا نساء القاهرة: إن لم يكن الطنيب:يهودياً شيخا مائل الرقبة؛ سائل اللعاب وإلاً فا له 


إقبال عليه" يقصد بذلك الطبيب سديد الدمياطي فهذه صفاته”. 


وعمل اليهود في مهنة الصيرفة» فقد ذكر الدواداري في حوادث سنة 652ه أن 
السلطان عز الدين أيبك7 ومعه ثلاثة عشر نفراً قد نزلوا في الكرك. وقصدوا دكان يهودي 
صيرفي» وصرفوا منه دنانير ذهب“ فقد اشتراها منهم بعد أن فقد وعيه من دهشته وفرحته لرؤية 
دنائير ذهباً قديمة؛ ما يدل على عناية اليهود بتراثهم الديني» فقد كانوا يبحثون عن أي شيء يثبت 
تاريخهم. 

وعمل اليهود في التجارة» وأشهرها تجارة الرقيق» فحصلوا منها على أموال وفيرةة. 
وفي مصر عمل اليهود في مطابخ السكر”» وعملوا بالأعمال المالية”» وعمل يهود القاهرة في 
مهنة التنجيم» حيث مارس أحدهم مهنة التنجيم في حانوته مدة تزيد على أربعين سنةة. وعمل 
بعضبهم في حررفة:النيلخ”: ويرعو] أيكا :فى ورظائقن:إذارية بدليل: المز اسيم القى' كانت :تدر 
اموا يركف" : 


' "ابن صغير الطبيب" محمد بن محمد بن عبد الله ناصر الدين» ولد سنة 691هء فيه ظرف الأدباء» وخلاعة أهل مصرء 
وهو من أطباء السلطان الملك الناصر محمدء كان شريف النفس لا يداوي إلا أصحابه» أو بيت السلطان» توفي في القاهرة 
بالطاعون سنة 749ه. يُنظر: الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. ج1. ط1. ص208-207. 
يُنظر: الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. ج5. ص181. 
1 السلطان الملك المع عز الدين أيبك بن عبد الله الصالحي النجمي التركمانيء» أول ملوك المماليك بالديار المصرية تولى 
الحكم في سنة 648ه بعد تنحي زوجه شجر الدر عن الحكم» حوالي سبع سنين أي حتى سنة 655ه. يُنظر: 
المقريزيء تقي الدين أحمد: السلوك. ج1. ق1. ص404-368. ابن تغري بردي الأتابكي: جمال الدين أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.ج7. ص5. 
“ يُنظر: ابن الدواداريء أبو بكر بن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر وجامع الغرر.ج8. ص27-26. 
: شاكرء محمود: التاريخ الإسلامي, العصر المملوكي.ج7.ط4.(د.م): المكتب الإسلامي. 1991م. ص21. 
: ابن دقماقء إبراهيم محمد أيدمر العلائي: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. ج4. ق1. ص41. 
: المقريزي» تقي الدين أحمد: السلوك. ج4؛ ق1؛» ص 443. 
: ابن دقماق» إبراهيم محمد بن أيدمر العلائي: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. ج4؛ ق1؛» ص49. 
: قاسم» قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الإجتماعي عصر سلاطين المماليك. ص93. 
: قاسم» قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. ص81. 
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أمّا بعض نساء اليهودء فكنّ يعملن دلالات؛ حيث تقوم الدّلالة» بالطواف على السيدات 
في البيوت لعرض ملبوسات أو مفروشات”. وفي القدس عمل اليهود في مهنة الطبء» واشتغلوا 
بالصناعة وسكّ النقود والصيرفة» وفي القضاء”» وفي التجارة والدباغة والصياغةة» وتولى 


إلا أن المراسيم التي كانت تصدر في أثناء الاضطرابات تمنعهم من العمل في الوظائف 
الإدارية فقد جاء في مرسوم 700ه 'وجمع النصارى واليهود بالقاهرة ومصر وظواهرهاء 
ورسم ألا يتلام أحة متهم يديوان النبلطاة» ولا يدواوية الأمراع إلا أن يسسلموا "اما ءققم كثيرا 
معد الج الاساق نع لحن الالحتقاتة ونا طديم ©..وقة المرسو ءا فيلتك: أعداتبى وت توا فحن 


الخدم في الدواوين وامتنعوا عن تعاطي صناعة الطب". 


ومُنعوا مرّة أخرى من الاستخدام في الدواوين في العام 754ه عندما برز مرسوم 
الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون الصالحي”.ثم يُصدَرُ مرسوم آخر في العام 755ه 
يمنعون فيه من الاستخدام في الدواوين السلطانية وعند الأمراء» وتطبّق عليهم سائر الشروط 
العمرية”.حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "لا تستعملوا اليهود والنصارىء فإنهم 


' يُنظر: قاسمء قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. ص 93. 
يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي» ص1 105»15»: 50. 
3 يُنظر: زكارء سهيل: القدس في العصر المملوكي(0922-648). مجلة شؤون عربية(مصر) ع96: 1998. ص119. 
“ يُنظر : ميلاد»ء سلوى علي: وثائق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها. (د.ط). القاهرة: دار الثقافة. 1983. ص9. 
* النويري: شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج31. ص419. المقريزيء تقي الدين أحمد: السلوك» ج1» 
ق3» ص911»: ج2» قسم3.» ص924. المواعظ والإعتبار. ج2. ص500. 
؟ يُنظر: النويريء شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب.ج31. ص419. 
” يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: السلوك. ج2»: ق3» ص925. 
* يُنظر: ابن دقماق» إبراهيم بن محمد: الجوهر الثمين في سير الملوك والخلفاء والسلاطين» ج1. ص204. 
” يُنظر: ابن كثيرء ابو الفدا الحافظ: البداية والنهاية. ج14. ص250. 
“' الإبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد أبو الفتح(ت850ه): المستطرف في كل فنّ مستظرف. تحقيق وتهذيب وتعليق: 
سعيد محمد اللحام؛ ط1. بيروت: عالم الكتب. 1999م. ص 123. 
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ما أعياد اليهودء فهي أكبر مؤشر على ما تمتعوا به من استقرار ورفاهيةا» فقد ذكرت 
المصادر التاريخية أن لهم خمسة أعياد هي: عيد "الفصح" » ويُحرمون فيه الخمير »ء وعيد" 
العنصرة"؛ ويأتي بعد الفصح » وعيد 'الحنكة" » وعيد "المظال"؛ وعيد "عرابا "الذي يعني شجر 
الخلاف.7» وقد ذكر النويري عيد العنصرة في سياق حديثه عن حادثة سيل دمشق الذي وقع في 
9ه في يوم عيد عنصرة اليهودة» وقد اتصل بعض هذه الأعياد بشريعتهم ومنها ما تعلق 


بتاريخهم وترائهم . 


واقتصر الاحتفال بأعياد اليهود على أبناء الطائفة اليهودية» فلم يكن يشاركهم أحد من 
المسلمين أو المسيحين؛ نظراً لما اشتهر به اليهود في تاريخهم من الحرص على العزلة”. ولكنّ 
هذا الااوحتي ني لد يحظظو ا بالمتلميق وله املو معين» ققد كان البوسوة يتوق القمنك 
ويبيعونه للمسلمين في عيد الفطر”؛ واندمجوا معهم وأثروا في عاداتهم, وتأثروا بهمء فمن 
العادات المصرية التي أخذتها النساء اليهوديات عادة عدم شراء السمك أو إدخاله البيوت في يوم 


السبت» وكذلك عدم دخول الحمّامات؛ أو شراء الصابون وغسل الثياب في يوم السبت". 


ويبدو اندماج اليهود مع المسلمين من خلال العلاقات الاجتماعية التي ربطت الطرفين ما 
يدل على سيادة جو من الهدوء والاستقرارء فقد شاركت نساء اليهود في حلب في التعزية بموت 
فثاة قتلث لأنها فضت ١‏ وجياة وظلقة نفسها عن طريق تلفظها بالكفن» :دون أن 'تقضد.ذللك5. 


ويظهر اختلاط اليهود بالمسلمين في حادثة سنة 764ه حين سقط اثنان سكارى من سطح 


' يُنظر: قاسمء قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك. ص117. 

يُنظر: ابن الوردي » عمر بن مظفر: تتمة المختصر في أخبار البشر » ج1»ء ص125-124. 

7 النويري» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج30: ص176. 

“ يُنظر: قاسمء قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك. ص138. 

” يُنظر:المرجع نفسه. ص131. 

“ يُنظر: ابن الحاج» محمد بن محمد: المدخل. ج1. ص279-278. 

” يُنظر: المصدر نفسه. ج1» ص279-278: ج2: ص 68. 

* يُنظر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل(ت732ه): المختصر في أخبار البشر. ج4.ط1.(د.م): المطبعة الحسينية 


المصرية (د.ت) ص146. 
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خازة المهة» أحدهما مسلم و الاهو ,ومزذى :فدات المسلد مق قووده كفتك ترق المبحردىن 


وانكسرت يذه + 


ولم يحم اليهود طبُهم من الأمراض والأوبئة التي كانت تنتشر في المجتمع المصريء 
ففي رمضان من سنة 764هاتفاقم الحال بسبب الطاعون ا دده ويحشير واف الدهود العله 
قد فقد منهم من مستهل شعبان إلى مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة”"؛ ومن المععروف 
أن الطاعون ينتقل بالعدوى فلو لم يكن لليهود اختلاط بغيرهم لما أصابهم المرض وأوقع منهم ما 
أوقع» فكانوا يجتمعون مع المسلمين والنصارى في الحمّامات» و كانت بيوتهم تزاحم بيوت 
الطوائف الأخرىء وفي ذلك دليل على الحرية الاجتماعية التي عاشها اليهود في مصر في 
العصر المملوكي. فقد تمتعث النساء الذميات باحترام الجميع في الحمامات والأسواق وكنٌّ 
يمشين في الطرقات فلا يُعرفن» وكان التجار يكرمونهن فلا يدرون أنهنَ من نساء أهل الذنمةة. 
وكان إذا اشترى الذميُ داراً تعلو على دور جيرانه المسلمين» فإنه يحتفظ بها دون أن يهدم 


الجزء العالي الذي يمكنه من كشف عورات المسلمين”. 


و في القدسء: أصبحت هناك عادات اجتماعية مشتركة بين الطوائف الثلاثة في عصر 
سلاطين المماليك» منها إخفاء النقود تحت الأرضء. وهذا ما أظهرته الاكتشافات الحديثة» 
والاعتقاد بالحسد أو "عين الحسود" فكانوا يأخذون قطعة من ملابس الحاسد» ويحرقونها تحت 
الشخص المصاب بالحسدء وعادة أخرى جمعت الطوائف الثلاثة في بيت المقدس وهي خروج 
الناس جميعاً في الصباح الباكر وعند غروب الشمس للتجول في البساتين وحول أسوار المدينةة: 


وعادة الزواج من أصول واحدة. حيث كان الزواج من أصول متباعدة نادر الحدوث؛. واشترط 


' يُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا: البداية والنهاية. ج14. ص301. 

* ابن كثيرء أبو الفدا: البداية والنهاية» ج14. ص302. 

يُنظر: ابن الأخوة» ضياء الدين محمد: معائم القربة في أحكام الحسبة. ص97. 

“ يُنظر: قاسمء قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليكء ص100. 


” يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص261-260. 
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أهل العروس على العريس أحيانا أن يسكن مع أهلها حتى تعتاد عليه فلا يدفع العريس إيجاراآً 


عند المسلمين أمّا عند اليهودء فيقوم بدفع مبلغ رمزيء وفي بعض الحالات لا يدفع أبداً'. 


من خلال ما سبق يمكن القول إن اليهود .عاشوا حياة مستقرة تمتعوا فيها بكامل حقوقهم: 
لم يُغبنواء ولم يُعاملوا على أساس من الطائفية» ولكنّ الدولة كانت تضيّق عليهم عندما تلاحظ 
تجاو هه الحدوةه وتظاوله على المعلمين: :فقوم بإضيذان موانييه تتعلنق انان والبتتاء 
والمركوبء فمنها ما يُنفذ فور صدوره؛ ومنها ما يُماطّل في تنفيذه حتى يصدر مرسوم آخر. 
فكان من نتيجة تجاوزهم أن ألزمهم المنصور قلاوون بالغيار” الذي اتبع في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» حين جاءت امرأة نصرانية إلى أمير الكوفة تشكو من زوجها الذي 
يضربها لأنها أسلمت» فضربه أمير الكوفة وفرّق بينهماء فشكاه لعمر بن الخطاب فحكم بما حكم 
به انير العوفة» كيت :إلوه الأمعنان أن يهن لل إعايوم ول اهشر لون المسسلمزع حقين 


و . (3 
يعرفوا . 


ففرض عليهم مرسوم 700ه»ء لبس الأزرق للنصارىء والأصفر لليهودء والأحمر 
للسامرة» ومنعهم من ركوب الخيلء فلا يركبون إلا حمارا بطريقة العرضء ولا يتطاولون في 
بنياديم عَلئ 'المسلمين :و إذا :فاك أحدهم وكان. له ووكثة يتولى 'المسلموة تقسنيم ابه الى 


ورثته» وإن لم يكن له ورثة تذهب تركته لبيت مال المسلمين”؛ أي أن المرسوم أعادهم إلى 


' يُنظر: عليء علي السيد: الأسرة في مدينة بيت المقدس عصر سلاطين المماليكء دراسة وثائقية» مجلة التربية(قطر).. 
ع 163. مج36: 2005م. ص 192-191. 
* الغيار: نوع من اللباس يلبسه أهل الذمة» مغايرٌ للباس المسلمين حتى يُعرفوا به.يُنظر: ابن قيّمِ الجوزية» شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر(ت751ه): أحكام أهل الذمة. مج1. ص491. 
* يُنظر: المصدر نفسه» ص491. 
“ يُنظر: النويريء شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب.ج31. ص419-418» ابن حبيب» الحسن بن عمر بن 
حبيب الحلبي الدمشقي: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه. ج1. ص670. المقريزيء. تقي الدين: السلوك. ج22 
ص 924-923. 
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جميع أحكام العهدة العمرية'. وفي العام 709ه حاول الوزير ابن الخليل» أن يتوسط لهم عند 
السلطان بالعودة إلى العمائم البيضاء لاعتبارات مالية» ولكنّ ابن تيمية رفض ذلك”. 


وفي العام 710ه تجرأت العامة على النصارىء فكانوا يضربونهم» ويعرونهم أينما 
وجدوهم فلم يتجرؤوا على الخروج من بيوتهم» وكانوا إذا أرادوا الخروج ارتدوا عمائم صفراء 
يكترونها من اليهود”. وفي العام 754ه في عهد السلطان صالح بن الناصر محمدة. برز 
مرسوم من القاهرة يأمر أهل الذمة أن تصبح عمائمهم عشرة أذرع؛ ولا يركبون مع مُكاري 
مسلم” وإذا مروا بالمسلمين ينزلون عن الحميرء وأن لا يدخلوا الحمامات إلا والصليب في 
أعناقهم: ولا تدخل نساؤهم الحمامات مع المسلمات» وإذا خرجن يخرجن في خف كل فردة لوناً؛ 
لِيُعَرفن”. وقد ذكر ابن كثير أنّ هذا المرسوم قد أصدره السلطان في العام 755ه»ء وزاد عليه 
أو فتناع أفلج القدة مع قليية اير ندوين: كدق انيت نكر أفه فيا امه راتكن انضر : 


وجاء أيضا في نيل الأمل في ذيل الدول أنّ المرسوم قد أصدره السلطان في العام 755هة. 


وفي العام 766ه نودي بالقاهرة أن لا تدخل النساء الذمّيات حمامات المسلمات بل 


يدخلن حمامات خاصة بهِنٌ» وعلى كل واحدة منهن أن ترتدي خفين مخالفين في اللون بحيث 


' يُنظر: ابن إبراهيم: أبو يوسف يعقوب (ت182ه): الخراج.(د.ط)ء بيروت: الجمل. 2009م» ص153-152. 
الشيزريء عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر(ت590ه): نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص268-267» ابن بسامء 
محمد بن أحمد بن بسام: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص382-381. 
* يُنظر: السيوطيء عبد الرحمن بن محمد بن عثمان: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج1. (د.ط). بيروت: 
دار الكتب العلمية.1997م. ص257. 
3 يُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا: البداية والنهاية. ج14»ء ص564. المقريزيء تقي الدين أحمد: السلوك ج2. ق1» ص227. 
ابن تغري بردي الأتابكي» جمال الدين أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج9. ص71. 
“ول النلظنة "يع كلح التاشين حدق في بقة 7335نت قر كلع غن الشلطنة في قوال مله 755هت: وكاق فو النذكاء 
يعرف عدة صناعات» حبس بعد خلعه بالقلعة عند أمه إلى أن مات في سنة 762ه»ء ومن أعماله الحسنة وقفه بالديار 
المصرية على كسوة الكعبة. يُنظر: الشوكاني» محمد بن علي: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ج1. 
ص 288-287. 
” صدر مرسوم في سنة 694ه في يوم عرفة ينص على أن لا يركب أحدٌ من أهل الذمة خيلاً ولا بغالء ومن رأى من 
المسلمين ذلك فله سلبه. يُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا إسماعيل: البداية والنهاية» ج13. ص340. 
“ يُنظر: ابن دقماقء إبراهيم بن محمد: الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين. ج1. ص 396-395. 
” يُنظر: أبو الفدا إسماعيل: البداية والنهاية. ج14. ص250. 
* يُنظر: الحنفي» زين الدين عبد الباسط: نيل الأمل في ذيل الدول. ج1. ق1. ص267-266. 
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يكون أحدهما أبيض والآخر أصفرء أمّا رجال أهل الذمة» فيدخلون الحمامات مع المسلمين 


وتجدر الإشارة إلى أن متابعة تنفيذ المراسيم السابقة كانت مهمة المحتسب في عصر 


سلاطين المماليك؛ فمن واجبه إلزامهم بالشروط العمرية رجالا ونساء”. 


4. الحياة الاقتصادية 


تمتع اليهود في عصر سلاطين المماليك بحياة اقتصادية؛ تمكنوا خلالها من توفير كل 
تطلبات العيشء فقد مارسوا مهنا تدر عليهم أرباحاً طائلة كالتجارة والطب والصرافة وغيرها 


من المهن التي ذكرتها الباحثة سابقاً. 


وقد ساعدتهم الدولة في ذلك فلم تكن تنهب ثرواتهم وإن طمعت فيها أحياناً» فلم تفرض 
عليوم إلا الدزية الى كات حترفةي 'الخوالي" أن المواليتوفن نا تق ين أقل'القكة هلين 
الجزية المقررة على رقابهم كل سنة”» تفرض على البالغين منهم دون النساء والصبية والرهبان 
والمجانين» ويختلف مقدارها حسب دخل الشخصء وقد تراوحت ما بين عشرة دراهم وخمسة 
وعشرين”: وكان على رؤساء أهل الذمة أن يساعدوا جباة الجزية أو مباشري الجوالي لجمع 
المال المطلوب”؛ وليس هناك شك في أنّ حصيلة الجزية كانت في تناقص مستمر بسبب إسلام 


الكثيرين منهم”؛ وكان مقررا على كل فرد من اليهود والنصارى غير الجزية أن يدفع دينارا في 


' يُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا اسماعيل: البداية والنهاية. ج14.ص317. 
يُنظر: الماوردي: أبو الحسن بن محمد: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص116. ابن الأخوة. ضياء الدين محمد: 
352. 
يُنظر: ما أشارت إليه الدراسة سابقاً (حادثة تخفيف قيود اللباس وعودتهم للعمائم البيض طمعاً في أموالهم). 
“ يُنظر: فهيم» أحمدء نديم» محمود: الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي. (د.ط). (د.م): الهيئة المصرية 
العامة للكتب. 1983م. ص130. 
ل يُنظر: القلقشنديء أبو العباس أحمد: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ج3» ص458. 
8 يُنظر: النويري» شهاب الدين أحمد: نهاية الأرب في فنون الأدب. ج28 ص 242. 
” يُنظر: سيدة» سيدة إسماعيل: مصر الإسلامية وأهل الذمة. (د.ط). (د.م): الهيئة المصرية العامة للكتب. 1993م. 
ص 75. 
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كل سنة فجاء السلطان السابع من ملوك الترك قلاوون الصالحي في عام 678ه وأبطله'» وقد 
رتب الملك المؤيد راتباً لأسد اليهودي كفاه به وملأ كفه وسد فاه ربما لأنه كان طبيباً بارعا لم 
يتفوق عليه أحد من أطباء عصره. وما يدل على حرص السلاطين على إعطاء اليهود حقوقهم 
المالية» وعدم الاعتداء عليهاء موقف الملك الظاهر سنة 5658: فقد دفن يهودي بقلعة جعبر 
مصاغاً ذهبياً عندما دخل التتار في هذا العام» ثم هرب بأهله إلى الشام؛ فكتب إلى صاحب حماة: 
يريد ماله فأمره الملك الظاهر أن يرسل معه رجلين وكتاباً فأرسل وأخرج خبيئته» وقد حاول 


افك الغزنيج قله و اخذ السال د لكدة ميق رأ الكفااتمعة كل سد . 


وما يدل على أن اليهود مارسوا نشاطاتهم الاقتصادية بحرية وجود سوق اليهود في 
تضنن”'الثى: تعزاقة بك اؤيقة الييؤذا :الث كارك :كرية في ؤمن. ابن 'دقماق”» أكاافي دمشق: فد 


تركزت أسواقهم في المنطقة الجنوبية» ولكنّ هذا لا يعني عدم اختلاطهم بالطوائف الأخرى”. 


اهم الميوة نمق كاحية التسيناينة "ف أعماق#جنانة رافق الري:كهر الشرع ويسناء 
الجسورء وكان اشتراكهم يتم بترغيبهم أو بإجبارهم”» وفي عام 749ه ساهم اليهود في بناء 
جسر على شاطئ النيل بعد أن جفت مياهه”؛ وتملك اليهود عقارات في شتى أنحاء البلاد عن 
طريق البيع أو الشراء أو الوراثة» ما جعلهم يتمتعون بالثراء عن بقية الطوائف وهناك أدلة 
تثبت ثراءهم؛ منها ما جاء في حوادث 700ه», أنه لما زار وزير المغرب القاهرة رأى 
النصارى يلبسون الثياب الفاخرة» ويركبون الخيولء والمسلمين يلحقون بهم يتذللون لهم وهم 


' يُنظر: ابن دقماقء» إبراهيم بن محمد: الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. ص309. 

* يُنظر: الصفدي. صلاح الدين خليل أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. ج1. ص505. 

* يُنظر: ابن تغري بردي الأتابكي» جمال الدين أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج7؛ ص181. 
“ يُنظر: ابن دقماق» إبراهيم بن محمد: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. ج4. ق1. ص14. 

" يُنظر: عاشورء سعيد عبد الفتاح: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى. (د.ط).(د.م): مكتبة الفارابي. 1977م. 


دن 


ص3 
“ يُنظر: قاسم قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي في عصر سلاطين المماليك. ص91. 
” يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: المواعظ والإعتبار. ج2. ص168. 
* يُنظر: ابن دقماقء» إبراهيم بن محمد: الانتصار لواسطة عقد الأمصار. ج4. ق1. ص42-41» السخاوي» شمس الدين: 
التبر المسبوك في الذيل على السلوكء (د.ط). القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. (د.ت). ص38-36. 
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يصرفونهم'» وما ذكره ابن الأخوة من تطاول اليهود والنصارى في زمانه'وأظهرت منهم الأيام 
طبائع شيطانية؛ مكنتها وعضدتها يد سلطانية» فركبوا مركوب المسلمين» ولبسوا أحسن لباسهم: 


واستخدموهم» فرأيت اليهودي والنصراني راكبا يسوق بمركبه. والمسلم يجري في 


ركابه ...م وأما نساؤهم إذا خرجن من دورهن ومشين في الطرقاتء؛ فلا يكدن 
و : 2" 
يعرفن ف 3 


وغرف من كبار تجار اليهود في العصر المملوكي التاجر عبد العزيز ابن منصور 
الكريمي التاجر الكارمي» وقيل إنه كان لديه ستة خدام بيد كل واحد منهم ماتنا ألف دينار 
للتجارة؛ وقد ضُرب به المثل في الغنى» وعجز عن حصر ماله؛ و بلغت ضريبة ما أحضره 


مرة إلى مصر أربعين ألف دينار في سنة واحدةة. 


لذلك قا نوع النسعاائكة الذي لفيه السيون المصدروون ود فعتل لقب اذيهم تك اهرهم 
بالترف والثروات التي كونوها من الوظائف الإدارية» وقد كانوا أداة سلاطين المماليك لابتزاز 
الإرعية وروواى:الدكقون قاب يده قاسم 31 االققه يون نيرق والسسطافية لد كك كرقنا ينا طق 
سيت :تقارت: المسنتورى الاقتصنادى :وه رجه سبلاظليق الالياك تناف التعد ليادات كرض 
للاستيلاء على ثروات موظفيهم من أهل الذمة من ناحية» والظهور بمظهر حماة الإسلام من 


ناحية أخرى”. 


وتخثلة الباحثة مع الدكتور قاسم عبده قاسم لأنه أعط لسلاطين المماليلك صفة عامة 
فإن كا أحدهم اف لمع افق تزوات: أهل الثدثةه فإ هذا الآ نعتن أن تمك الصبفة عليهم جديا 
والحوادث السابقة تفق :دليلا: واضحا على ذلك فلم 'قصدر:قرارات 'تحكم. 'بمصائزة أمؤالهم دون 


سبب» ولو تعامل جميع_سلاطين المماليك بهذه الطريقة لما تمتعوا بالثراء الذي غرفوا به. 


1 يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: السلوك. ج2. ق4» ص 925-923. 

ابن الإخوة» ضياء الدين محمد: معالم القربة في أحكام الحسبة. ص97. 

* يُنظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ج2. ص384. 

“ يُنظر: قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. ص174-173. 
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5. الحياة العلمية والثقافية 


فق :كلا المعلومات التي شكنت من جلها" عن النشاط العلمي والقاقي البيوة في حقبة 


عصر سلاطين المماليك يمكنني تقديم صورة بسيطة عن ذلك النشاط » وفق الاق 


كان التعليم عند الجهوة ف -مصرريدا يتعليم: أظفالهم فن: المتازل تعليما خاصنناء أو :في 
مووسة' أعكت لتزرطن: القظليفة الأول :ققد واقف أحدنيوت البوود علق تيم أطفاليد!, أمااما كان 
يتعلمه أطفال اليهودء فهو القراءة والكتابة وبعض الأدعية التي تتثدئ في صلوات السبت 


والمتايقات النوكرة: 


وبعد الانتهاء من المرحلة الأولية كان اليهود يرسلون أبناءهم إلى أكاديميات دينية» حتى 
يتلمذوا على يد مدرّس أو حبر مشهور يدرسهم الشرائع والقوانين اليهودية» والتاريخ المقدتّسء» 
واللغة العبرية» ثم ينتقل بهم بعد التعليم النظري إلى التطبيق العملي من خلال المشاركة في 
خدمات السبت والأعياد اليهودية واحتفالاتهاء ما يعني صبغ التعليم عندهم بالطابع الديني» وهو 


ما كان شائعا في نظام التعليم عند المسلمين”. 


ومن العلوم التي اشتهر بها اليهود» علم الطب» وعلم الفراسة الذي عُْرف به الطبييب 
"أسيدة اليهودي"؛ ففي ذات يوم كان يقف مع خطيب على باب جامع» وحضر إليه شخصء فقال 
له الخطيب قبل وصول الشخص: ما هي فراستك فيه؟ فصار يتأمله» ويسأله عن أشياء فيجيب 
عنها” حتى أخبره أنه يحترف الصيد؛ء فصحًّ حكمّه وتفرّسه فيه وظهر أنه كان شريراً وكان 


لأسيدة علم في الفلسفة والفقه والنحو”. 


' يُنظر: السخاويء شمس الدين: التبر المسبوك في الذيل على السلوك. ص38-36. 
* يُنظر: قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. ص135-134. 
* يُنظر: الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. ج9. ص10-8. 
* يُنظر: المصدر نفسه. ج9. ص10. 
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وكان لعلماء اليهود مؤلفات في علوم متعددة» فقد الي اتام وشت دن حي 


العلاء"!- الشيخ الصالح صفي الدين أبو العلاء الصوفي الكاتب- مقدّمة في صناعة الحساب 


والديؤاة وهنا نكدايننة .وبريه احن ين النعوني الاكبيلي في الطنيا والفلسيفة : 


وفي مجال الكثابات الأدبية كتب: اليهود قصصا على شكل. أساطين وخرافات عن نهر 
النيل» فقد صوّروه أرضا خيالية» تنبت في منابعه قضبان الذهب والفضة والنحاس والحديد» وبه 
أحجار مغناطيسية تجذب كل من ينظر إليها وتقضي عليه؛ وجعلوه نهراً من أنهار الجنة» وكتب 


الرتعالة نه يصحقوان كلاو و ساكة» وتمركة الملاخة فية» و احتفال: المحدر يي يوفاكضى ”7 


وَظهن مق الشعراء اليهود الشاغر القراء" موسى :ين أبراهام الدازيئ"” الذي عساش في 
القرن السابع الهجريء وكان متميزاً في شعره ء ولكنه اعتمد على محاكاة الأنماط الشعرية 
والأساليب التي استخدمها شعراء اليهود في الأندلس". أمّا في مجال الكتابات الدينية» فقد تتسبّب 
النضال المذهبي بين طائفتي القرائين والربانيين» في إنتاج نشاط أدبي واسع؛ دار حول ترجمة 
الكتاب المقدس”“؛ وكان حظ الربانيين فيه أكثر من غيرهم من الطوائف. وعلى الرغم من 
المؤثرات الخارجية فإنَ نتاجهم الأدبي ظل يهوديا في روحه وأغراضه وشكله أحياناً كثيرةة. 


أمَا اللغة التي كان يستخدمها اليهود في حياتهم اليومية؛ فهي العربية» في حين ظلت 
العبرية مرتبطة بالتراث الديني والعقائدي؛ وكان الشعر اليهودي في غالبيته» وقليل من النشرء 


يُكتب بالعبرية» واستخدم اليهود العربية في شرح التوراة» ويعود ذلك لعدة أسباب أولها: أن 


' لم أعثر له على ترجمة. 
يُنظر: الصفديء صلاح الدين خليل أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. ج2. ص458-457. 
* كان يهوديا يقال له سليمان» أسلم في أيام الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة 690ه. وتسمّى أحمدء وكان بارعاً في 
عدة علوم؛ وإماما في الطب والفلسفة والنجامة(التنجيم)»ولي رئاسة الأطباء بديار مصرء ومات في ليلة العشرين من صفر 
سنة 718ه. يُنظر: المقريزي: تقي الدين أحمد: السلوك. ج2. ق1» ص188-187. 
“ يُنظر : قاسمء قاسم عبده: النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك.ط1.القاهرة:دار المعارف:1978م 
ص127-126. 
لم أعثر له على ترجمة 
“ يُنظر: قاسمء قاسم عبده: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك. ص111. 
” يُنظر: المرجع نفسه.» ص110. 
* يُنظر: قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. ص158. 
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الكتابة بالعربية آنذاك كانت هي الشيء الطبيعي والأقل جهداًء وثانيهما: أن اللغة في المؤلفات 
العلمية لاتحمل مفهوماً "أيديولوجيا" كما في الشعرء وسبب آخر مهم: وهو تسيِّد اللغة العربية بعد 
حركة الترجمة الواسعة التي نقلت المعرفة من الحضارات القديمة إلى اللغة العربية!. 

ويبدو أن غالبية يهود مصر كانوا يجهلون اللغة العبرية» بدليل الخطاب الذي بعث به 


رجل إلى زوجته مع ناسخ متجولء وذكر أنه سيترجم لها الخطاب من العبرية» فقد أصبحت 
نشالة الاحتفاظ باللخة العربية مشكلة تؤاحه يهوة ذلك العصر”. 


أمّا عن علاقة اليهود بالمسلمين في القضايا العلمية والثقافية» فيبدو من خلال الممصادر 
أنه كانت تقام مجالس يجتمع فيها المسلمون واليهود يتشاورون في مسائل أدبية ودينية؛ حيث 
كانت عاك .سباع مق المدلموة و البهرة , القصدانئئ: المقام ا وترددوو إلى الكل الحسن جع 
محمد ابن أحمد بن نجا أبي محمد العنوي(ت660ه) فقد كان أديباًة» فيناقشون فيه أمورا أدبية 


واففوانا علموة مشدوهة: 


وفئ:ننجأل"المناظرات» كان الحكيم اليهوذي "أسيدة* يضيض الشيع نقى ألدين بن 'نيمية: 
وتدون بِينهماً متاظزاث:.طويلة وكان يتياحت أيضا ممع غلماء المسلمين في النحووأضول الفقه: 


100 0 1 
وكان يستخدم أسلوبي السخرية والتهكم مع محاوريه ومناظريه . 


وقد بلغت العلاقة بين المثقفين المسلمين من جهة والمثقفين الذميين من جهة أخرى 
درجة من التزمت أحياناً جعلتهم يعارضون التقارب الاجتماعي بين الطرفين» وعد بعضهم هذا 


التقازي كووجاً على الديدة: 


و في القدسء اشتغل اليهود بعلوم الفلك والرياضيات والقانون» وحتمت عليهم التعاليم 


الدينية إرسال أطفالهم في سن الخامسة أو السابعة وحتى سن الثانية عشرة والثالثة عشرة إلى 


يُنظر: قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك» ص36-35. 
يُنظر: المرجع نفسه» ص158. 
3 يُنظر: ابن تغري بردي الأتابكي» جمال الدين أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج7.ص207. 
يُنظر: الصفديء صلاح الدين خليل أيبك: الوافي بالوفيات. ج9. ص10. 
يُنظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمد: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. ج1. (د.ط). (د.م): مطبعة المجد التجارية 
ت). ص19» ابن الحاج» محمد بن محمد: المدخل. ج2. ص 48-46. 
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كله 


مكاتب» يتم فيها تعليمهم القراءة والكتابة» وفهم قوانين التوراة وحفظهاء مقابل دفع أجور 
المؤدبين. أمّا أبناء الفقراء منهم» فكانت جماعة اليهود تساهم في دفع تكاليف تعليمهم» وكان 
الطلاب يتعلمون شكل الحروف وتكرارها ثم الكلمات» والأقوال المأثورة لرجال دينهم؛ لتخليدهم 
وتخليد أقوالهم» والاهتمام بمبادئ العقيدة اليهودية والعبادات الخاصة بهمء وكانت هذه المكاتب 
ملحقة بكنيس» وكانوا يستخدمون اللغة العربية في التعليم ويكتبونها أحيانا بحروف عبرية وبعد 


سن الثانية عشرة يذهب الابن ليعاون والده في حرفته'. 


وقد شهدت جماعة اليهود نشاطا علميا في بداية العصر المملوكي وذلك بقدوم أحد 
مشاهير المعلمين اليهود وهو"الرابي موسى بن نحمان" الذي أحيا طائفة المعلمين اليهودية» وبنى 
مركزأً للتعاليم اليهودية» وبنى الكنيس الذي يحمل اسمهء وكان قد بنى الأكاديمية اليهودية في 
القدس منذ العصر الأيوبي”» وتدفقت الأموال على الأكاديمية من المغرب العربي والبلدان 
الأوروبية» وقد شجّعهم على التبرع إرفاقهم أسئلة متعلقة بأمور العقيدة والمذهب إلى أصحاب 


الرأي والفقهاء في الأكاديمية”. 


وقد تحسّنت الأحوال العلمية لليهود في القدس بفضل المهاجرين اليهود الإسبان الذين 
جلبوا معهم الثقافة والثراء”» وكان كثير من البالغين يأتون للدراسة في أيام العطل فيدرسون 
التوراة من أجل التعود على السلوك الاجتماعي والديني السليم» وكل ذلك باللغة العربية المكتوبة 


5 5 
بحروف عبريه . 


ما المرأة اليهودية في القدسء فقد أخذت قسطأ من العلم من خلال الاستماع إلى أبيها في 


المنزل وهو يقرأ الكتاب المقدّسء وكان لها أن تحضر أحد مجالس العلم والمناقشات”. 


يُنظر: عليء علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ص150» ١160‏ 161 

يُنظر: المرجع نفسه»ء ص167. 

1 ينظر: المرجع نفسه» ص168. 

يُنظر: المرجع نفسهء ص168. 

يُنظر: المرجع نفسهء ص168. 

يُنظر: عليء علي السيد: الأسرة في مدينة بيت المقدسء. عصر سلاطين المماليك» ص193. 
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الفصل الثاني 
الحياة الدينية والاجتماعية لليهود في شعر 
العصر المملوكي الأول (648ه-784ه) 


الفصل الثاني 
الحياة الدينية والاجتماعية لليهود في شعر العصر المملوكي الأول 
(648ه-784ه) 
أولاً: الحياة الدينية لليهود في شعر العصر المملوكي الأول 
بعد دراسة الدواوين الشعرية» والقصائد والمقطوعات المتناثرة في المصادر الأدبية 
والتازيخية: تبيّن أن اليهود كان لهم تصيبٌ من ذاك الشعر» فلا أحد ينكر أنهم شكلوا طبقة من 
طبقات المجتمع في العصر المملوكيء أثروا فيه وتأثروا به» ما جعل الشعراء يقفون على 
تعتقد انيم وموقهم سن الأسياء بو يتطتون عن كسهم في هذا العضر بواذلك وفق الكت + 


أ. معتقدات اليهود 


كثرت المؤلفات الدينية في العصر المملوكي؛ وغدا الموضوع الديني ظاهرة بارزة في 
شعر ذاك العصرء وقد يكون سبب ذلك أن المسلمين قضنوا على الفرنجة باسم الدين» وقضّوا 
على التكان:ياشم:النين» لذلك فبترت كل الأعمان: على أساس دينق: وكاق للكسؤلرك الطبيعية 
والسياسية والاقتصادية دور في العكوف على التأليف الديني'؛ ويُذكر أنّ شعراء العصر 
المملوكي عاشوا في مجتمع يعجٌ بالطوائف الدينية من نصرانية ويهودية”» ما جعلهم يبنون 
قصائدهم على نهج واضح يقوم على أساس بيان عقيدة أهل الذمة» وبخاصة اليهودء لبيان 


ادعاءاتهم التي تقوم عليها عقيدتهم. 


وكان البوصيري” من أشهر الشعراء الذين تصدوا للرد على اليهودء وإفحامهم بالحجج 
العقلية والدينية من توراتهم المحرّفة. وبخ ن خلال دراسة قصائده أنها دارت حول 
و من دور الهم و من ر وخا حكر 


موضوعين هما: اجتماعي» اشتمل على المديح والهجاء وشكوى الحال بأسلوب الدعابة 


' يُنظر: أمين» بكري شيخ: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. ط1. بيروت: دار الآفاق» 1979م. ص231-230. 
يُنظر: صالحء مخيمر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري. ط2. بيروت: دار مكة الهلال. عمان: الدار 
العربية» 1986م؛ ص198. 
1 البوصيري: هو صاحب البُردة» محمد بن سعيد بن حماد الدلاصيّ المولدء المغربيَ الأصلء البوصيريّ المنشأ ولد سنة 
838ه, وبرع في النظمء» توفي في سنة695ه. يُنظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان 
ت(911ه): حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج1. ص464. 
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والظرف» ومديح نبوي' تحدث فيه الشاعر عن معجزاته صلى الله عليه وسلم» وجادل من 


حاظه: البهرة :و النسدار ىاو نمز عمو و ادهاء اقيم وعاد إلى تبصن القور اه 


وفي رده على اليهود يبدأ بتفنيد مزاعمهمء فقد اعتقدو"بالبداء» وادّعوا أنّ الشريعة لا 
تكون نا واحدة. ابتدئت بموسى عليه السلام 5-7 به وما كان قبله مجرد حدود عقلية, ولم 


يحيوئا التسذه زقالو | النع في 'الأوافق تداع وهذا شا ذكوه البوضيزي فى سويد يرل : 
(الخفية ( 
خبّرونا أهل الكتابين من أينَة أتام تَثلي ككم والبداغ 
ماأتى ‏ بلعقيددتين كتابّ واعتقادٌ لان ص فيه ادّعاء 
والدعاوى مالم تقيموا عليها بتن ات إبناؤهفا نعي الغ 
فهو يطالبهم بالحجّة والبرهان على ادّعاتهم البداء» إذ لم يأت في عقيدتهم دليل على ذلك؛ 
لذلك فادعاؤهم باطل. ثم يعيب عليهم جهلهم وسخافتهم حين جوزوا مسخهمء واعترفوابه. 
ولكنهم رَفضوا الس فيقيم عليهم الحجة بالآدلة: يقول”: 


(الخفيف) 


جورزوا النسخ مثلما جورزوا المسحٌ عليهم لو أنَهُم فُقَهاءْ 
هو إلا أن يُرفْع الحكمُ بالحكم وخل قفي هوأمر سواغً 
ولخكم من الزّمان انتهاءً ولخكممن الرّمان ابتتداغٌ 
فسلوهم أكانَ في مسخهمٌ نسخ لآي ات الله أم إنتن اغاغ 


' يُنظر: شبيب» غازي: فن المديح النبوي» ص112. 

* البداء:هو ظهور مصلحة لله بعد خفائهاء يُنظر: الهيتمي» أحمد بن محمد: (ت973ه): المنح المكيّة في شرح الهمزية. 
ج2. تحقيق: محمد بسام بارودء ط1. أبو ظبي: المجمع الثقافي» لبنان: دار الحاوي للطباعة. 1998م. ص856. 

3 يُنظر: ابن الورديء عمر بن المظفر(ت749ه ): تتمة المختصر في شرح أخبار البشر. ج1» ص123. 

* البوصيريء شرف الدين محمد بن سعيد(ت695ه): ديوان البوصيري. تحقيق: محمد سيد كيلاني. مصر: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. ط1 » 1955م. ص15. 


* ديوان البوصيري. ص16. 
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فالشاعر يطلب إلى المسلمين سؤال اليهود عن مسخهم هل كان فيه نسخ؛ أم خلق صورة 
جديدة لهم؛ فإن قالوا فيه نسخء فقد ناقضوا أنفسهم؛ لأنهم يرفضون النسخء وإِنْ قالوا هو إنشاءٌ: 


فهذا مكابرة وعنادٌ منهم'. 


ويواصل البوصيري في الأبيات الآتية إقامة الحجج والأدلة التي تلزمهم الإيمان بالنسخ؛ 
وتظطهز من بفلذن الأنياث عاقة اودر التسنة في الزلاعة حكن دما كفيه البهود فق شور انهه 
المحرفة» يقول”2: 

(الخفية ( 
وبداءً في قَولهمْ تدم الله على خلق آدم أم خط اءً 
أم محا الله آي ة اللي لذكراً بعد ست هو ليوج د الإمساغُ 
أم بدا لاله في ذبح إسحاق وقذ كان الأمرٌ فيه مَضاء 
أو ما حرم الإلهُ نكاح الأخت 2 بعد التخيل فه و الرَتنَاءْ 

فقد جاء في توراتهم'ندم الله على خلق آدم والبشر في نفسه؛ وفي قلبه» وفكر محوهم”, 
لذلك يكرر البوصيري طلبة إلى المسلمين سؤالهمء هل يعدون تدم اللهايداء أم خطأء فإن قالوا 
بألكوك» قية ا يساوم يماتهمالقسة :و فالا بالقاتي» فهذا وبعة وجخقطن اتنا ماكو سيق ليس 
دليلا عقليا .وهو أن الله يمخو الليل» وَيزَيْل_الظلمة لياتى النهانء'ثم يمهو النهان لتعم 'الظلمة: 


فهل وقع الأمر سهواء ثم تذكر ليوجد الليل أو ليوجد النهار؟2 


وينتقل الشاعر ليسوق حجة ثالثة» تلزمهم قبول النسخ» وهي من توراتهم التي حرفوها 
بأيديهم» فقد ذكروا أن الذبيح هو "إسحق" وليس إسماعيلء فقد جاء أن الله أمر إيراهيم بربط 


إسحقء وبناء المذبح» وجمع الحطبء ثمّ مد يدهء وأخذ السكين ليذبح إسحقء في مكان اسمه 


' يُنظر: الهيتمي» أحمد بن محمد: المنح المكية في شرح الهمزية. ج2». ص900. 
7 ديوان البوصيريء» ص16. 
1 الكتاب المقدسء العهد القديم. سفر التكوين/ إصحاح6. ص10. 


“ يُنظر: الهيتمي» أحمد بن محمد: المنح المكية في شرح الهمزية. ج2. ص261. 
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"أرض المُريًا"!» ولكنّ الرّبّ فداه بكبش» ولأنْ إبراهيم صدّق ما أمره الله به قال له الرب: 
الاتككم مني كةو أقكرة لاك كد | "كتدوم النسات وكالريل: طن قاطي النهرة من افك متك 
شعت لقرلي 7+ في أن :كان الأمر: بذبحه واقعاً نافذاًء فدي بكبشء فإذا آمن اليهودٌ بالفداء وجب 


عليهم الإيمان بالنسخ» وإن لم يؤمنوا فهذا تناقضٌ عقدي. 


ثم يطلب سؤالهم عن تحريم نكاح الأخت بعد تحليلها زمن آدمء فإن قالوا: حرّمها بعد أن 


حللها يكون هذا هو النسخ الذي أنكروه؛ وإن قالوا: لم يحرمهاء كان هذا عنادٌ اتصفوا به3. 


من الملاحظ أنّ البوصيري في سياق رده على ادّعاءات اليهود برفض الدسخ يذكر 
اعترافهم بالمسخ» وهذا يقوده للحديث عن تعديهم في السبتء وقد أشار الشاعر إلى ذلك في غير 


قصيدة» يقول في همزيته؟: 
ال خقية ( 


لو أريدوا في حال سَّبت بخير كان سَبتاً لديهمُ الأربعاءٌ 
درحرا يا تير فيه من اليه د اعتداء 
فلو أراد الله الخير لهم لهداهم لتعظيم يوم آخر غير السبت الذي يعني" القطع'؛ كالأربعاء 
مثلاء والسبت يوم مبارك عَظّْمت خرمته؛ فمن اعتدى فيه ببغي عجِل الله عقوبتهة» فقد جاء في 


' مْريًا: اسم سام ربما كان معناه 'رؤيا" وهو اسم أرض وُصني إبراهيم أن يصعد إليهاء وقتم إسحق ابنه على أكمة منها 
وهي منطقة في أورشليم» وهو الجبل الذي بنى سليمان عليه الهيكل في أورشليم» وكان في القسم الشرقي من المدينة 
الحاضرة يشرف على وادي قدرونء وكان إلى الشمال من صهيونء ويظنٌ الأكثرون أنّ موضع الهيكل هو نفس الموضع 
الذي أمر فيه إبراهيم أن يستعد لتقديم إسحق ذبيحه؛ غير أن الطائفة السامرية تقول أنّ موضع مذبح إبراهيم كان على جبل 
جرزيم. يُنظر: قاموس الكتاب المقدس» ص859. 
7 يُنظر: سفر التكوين/ إصحاح 21.» ص23-22. 
3 يُنظر: المهديء أبو العباس(621ه): الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري.. قم له وصحّحه: عبد 
السلام الخالدي. ط1ء لبنان: دار الكتب العلمية. 2010م. ص263. 
* ديوان البوصيريء» ص17-16. 
5 يُنظر: الهيتمي» أحمد بن محمد: المنح المكية في شرح الهمزية. ج2. ص917-916. 
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توراتهم أنّ من اعتدى فيه يُقتل حتى الموت: "الموت لمن يكسر السبت"!؛ و ورد هذا المعنى 
أيضَا في سفر اللاويين/ إصحاح23: وهم يعتقذون أن الله.خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ 
ثم استراح في اليوم السابع"السبت"؛ فقد جاء ف فى :التور أفكل من متتع علا يسوم السستيت يفتك 


فكلاب لأسدقي يخة ادص الب النتعاء. و انار كي وي «البوه السائع اسثر اع و ضفي : 


وقذؤزة أن أناساً .من النهوذ'عاشوا في 'زمن داز :علذه" الننلام :ورضّل تعددهم إلى الت 
عشر ألفاء اصطادوا فيه» وكانوا يقيمون بقرية تدعى'أيلة””2 فابتلاهم الله بأن ألهم الحيتان يوم 
السبت أن ترفع خرطومها فتفرق السمكء ما جعلهم يحتالون بحفر خندق يوم الجمعة بجانب 
البحر» فيمتلئ بالماء والسمكء ثم يأتون يوم الأحد ويأخذونه» ويشوونه؛ ويأكلونه؛ في سألهم 
جيرانهم ويخبرونهم بالحيلة» فيقولون: إن الله سيعذبكم» ولكن تأخر العذاب عنهم»ما جعل جماعة 
أخرى تتبعهم؛ فصاروا الثلثء والثلث الباقي سكتواء و الثلث الثالث اعتزلواء وبنوا بينهم حائطاء 
فمسخ الله الثلث الأول والثاني قردة وخنازير» ولم يعرف ما حل بالقلث الثالث”. فهؤلاء من قال 


عز وجل فيهم: (ولقذ عَلمْتمْ الذينَ اعتدوا منكم في الست فقلنا لَهُمْ كونوا قرّدّة خاسئين)”. 


لأجل ذلك استحق اليهود الحرمان من الطيبات» واستحقوا المسخ إلى قرّدة بعد أن كانوا 
مكرمين ينتمون إلى عالم بشريء فحاق بهم الهلاك بسبب ظلمهم وكفرهم» وتظل فكرة متسخ 


اليهود حاضرة في ذهن البوصيريء وتلحّ عليه في قصائده. يقول في قصيدته"تقديس الحرم من 


' سفر العدد/ إصحاح15؛» ص127. 
7 سفر الخروج/ إصحاح 31. ص103. 
أيلة هي مدينة على شاطئ البحر فيما بين مصر ومكة؛ سُميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم» وكانت مدينة جليلة على 
ساحل البحرء وكان بها مساجد عديدة وكثيرٌ من اليهود الذين يزعمون أن بُرد النبي عندهم»أول من استعمل أيلة هم الأنباط 
» كانت قبلهم تسمى ايلات وهي أم الرشراش العربية. يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد(ت845ه): المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. ج1. ص184.شراب.محمد حسن: معجم بلدات فلسطين. ط2. بيروت: الأهلية للنشر والتوزيعء 
6م:ص134. 
“ يُنظر : المهدي أبو العباس(0621): الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري. ص266. المقريزي» تقفي 
الدين أحمد.(5845): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. ج1. ص185-184. الهيتمي» أحمد بن محمد(ت973ه): 
المنح المكية في شرح الهمزية.ج2. ص921-920. 
7 سورة البقرة: آية 65. 
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تدئيس الضّرم" ويردٌ على ادعاءاتهم الباطلة بعد اشتعال النار في الحرم النبوي في سنة 654.!» 


يقول”: 


(الطويل) 
دَعُوا معشر الضّلال عنا حديّثكم فلا خطأنفةيُجِاب ولاعشذ 
فلو أنكم خلق كريمٌ مُسختم بقولكم لكان بمَن يُمسخ القرد؟ 

يذكويهه يناسكيم الأدرة عن تمكو فج قلي كلنوًا فوا كزماء لزنا حصن لهد تيا 
القصو "من آللدة الذلك فهم أكة ضالة لا تضتق حديتها ابذاوهو لا يفضتليم غنئ أحنة حمين 
يقول3: 
(مخلّع البسيط) 
وكيفف تفضيهم وفليهم سر الف ازير والققرود؟ 
ولم يكتف اليهود بمخالفتهم أوامر الله بل اغتقدواء بأن الله تعالئ؛ كالبشر يقائل ويَضرب» 
ويُضرب» قد تصارع مع إسرائيل» فصرعه إسرائيل» يقول البوصيري”: 
(الكامل) 
وكفى اليهود بأنهمٌ قَد مبدو] مَعْودَهمْ بهاه تمة تمثيلا 
وبأن إسرائيل صصارعرتَةٌ ورمى به ش كر الإسْرائيلا 
وهذا لم يكن محض افتراء من الشاعرء وإنما وجده في توراتهم حيث جاء فيها 'فخلق 
الله الأفساق على ضنوز كها"باورتصيوا ألداقصبار بع مع سرافل قوري" فطيريعات والأجل ذلك رضين 


الزجة أشمه إلى "إنبوائيل :“ققد جاء فن: تور اتهم' فبقى يعقوب وعده وضارعه إساة حت طلوخ 


' يُنظر: ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج7. ص36. 
7 ديوان البوصيري. ص 64-63. 
7 المصدر نفسه» ص81. 
* ديوان البوصيريء ص 134. 
* سفر التكوين/ إصحاح 1» ص4. 
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الفجر .....م. فسأله ما اسمك؟ فقال: 'يعقوب". فقال: 'لا يُدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل 


إسرائيل» لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت"!. 


إن شعباً يدعي أنه أفضل الشعوبء وأكثرها ذكاءً حريٌ به أن يتبرأ من كل هذه المزاعم 
والافتراءات التي لا يصدّقها عقل بشري» ولا تتفق مع تعاليم دين أو كتاب سماوي أنزله الله 
على أنبيائه ورسله؛ فكفاهم جهلاً وحمقاً. 


لقد ظلت قصة تعدي اليهود في السبت عاراً عليهم» ولعنة تطاردهم في كل العصور فهذا 

ابن قيم الجوزية”» يجادل الشيعة ويشبّههم باليهود لأنهم حللوا الحيتان» وتحايلوا على عقيدتهم 
يقول3: 

(الكامل) 

من كل شيعي خبيث وَصْفهُ وصُف اليَهُود مُحتّلي الحيتان 

فقد أصبح تجاوزهم وتعديهم على حدود الله مثلاً يُضرب لكل من يحيد عن ملة الإسلام 

وكيز الذوقه ريدن وف اهو قم توالشاعك' لأ بشن تمت الجووة يكنيفة الحيظه فق جا | أ 

الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها يوم السبت في الحُفر والشباك؛ وأصروا أنها ليست صيد يوم 
انيت 

ولا يمكن إنكار دخول بعض اليهود في الإسلام» منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ 

وحتى العصر المملوكيء وهذا ما دونه الشعراء في قصائدهمء يقول ابن سيد الناس7. في قصيدة 


' المصدر نفسهء إصحاح 32» ص 53. 
7 هو العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أُيَوب بن سعد الزرعي الدمشقي» فقيه حنبلي» أصولي؛ ولد سنة 
1ه له تصانيف عديدة بالفقه» توفي في سنة 751ه. يُنظر: الآلوسي البغدادي» نعمان خير الدين: جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين. ص32-30. 
ابن قي الجوزية» محمد بن بكر(ت751ه): الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(القصيدة النونية)؛ غُني بها: 
عي الله ين منص الشمون بز ن) :وديم :"دان أبن لخزيمة:(ديث) ١‏ من 43 
“ يُنظر: ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر( ت0751): إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ج1. تحقيق: محمد حامد 
الفقي:(د.ط) بيروت: دار المعرفة(د.ت) ص350. 
7 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناسء الإمام الحافظءالأديب الناظم» كان حسن المحاورة»؛ لطيف العبارة» 
فصيح الألفاظ» طيب الأخلاق بستّامء صاحب دعابة؛ له خبرة بعلم اللسان» شعره رقيق سهل التركيب؛ منسجم الألفاظ عذب 
النظمء ولد سنة 670ه»ء وتوفي سنة 728 ه. يُنظر: ابن حجرء شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المانفة 
الثامنة. ج4. ص335»: الصفديء. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» ج1» ص311-289. 
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له! مكيزا إن مغاملة أحد. النيقتحلو ا فى :الإغيلام :في كين التسرل«صلى :ال عليه ولد 
(البسيط) 
كذ مُخيريق” إذ رام السّداد وإ على نبي الهدَى أمواله وقفا 
ويبدو إسلام مخيريق صادقاًء حاول من خلال تبرّعه بأمواله للإسلام وللمسلمين أن يكفر 
عن ماضي كفره. 
وكان الشاعر ابن دانيال” من الشعراء الذين تحدثوا عن اليهود وسخروا منهمء 
فقد قال ساخرآ من إسلام يهودي يُدعى "الرشيد"؛ كان قد أغلن إسلامنه: 


(الكامل) 
قالوا: اليهودي الرشيدُ قد اهتدى رشداً وعن كفر اليَهود قد انتقل 
فأجبتهمْ مارم في إسلامه إلااحتمال مآتم لاتحتمل 

يبدو الشاعر ساخراً متهكماً من إسلام اليهودي الرشيد» وغير مقتنع بإيمانه» فلم يؤمن إلا 
لتحقيق مصالح؛ وتجنباً لشر قد يصيبه إن بقي على ديانة اليهودء فربما كان إسلامه حتى يتخلص 

من دفع الجزية التي كانت مفروضة عليهم؛ ويُعفى منها كل من يدخل في الإسلام. 


وفي المقابل» يفتخر الشاعر ابن نباتة” بإسلام شمعة اليهوديء فيقول”: 


' بوصخرة: آدم صالح آدم: 'بشرى اللبيب بذكرى الحبيب" لأبي الفتح فتح الدين محمد بن سيد الناس اليعمري(671- 
4 (رسالة ماجستير غير منشورة)»؛ جامعة عمر المختارء ليبيا.2009-2008م؛ ص215. 
7 هو النضري الإسرائيلي من بني النضيرء أسلم واستشهد بأحدء كان عالماء وقد أوصى بأمواله للنبي ص لى الله عليه 
وسلم. يُنظر: ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمدء الإصابة في تمييز الصحابة» ج6. ص57. 
هو محمد بن دانيال بن يوسف بن شمس الدين» الطبيب الكحّال» لد في سنة 648ه»ء بالموصلء وتوفي في القاهرة 
سنة 710ه, وكان كثير المجون وله نوادر عجيبة» ألف كتاب(طيف الخيال): يُنظر: المقريزيء تقي الدين أحمد: كتاب 
المقفى الكبير ج5. ط1. تحقيق: محمد اليعلاوي؛ بيروت: دار المغرب الإسلامي. 1991م. ص640-639. 
“* المصدر نفسه » ص93. 
5 هو الأديب المشهور جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المصريء ولد بمصر 
سنة 686ه, تفوق على أهل زمانه في النظم والنثرء مات في القاهرة سنة 768ه. 
يُنظر: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان(ت911ه): حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. 
ص466. 
* ابن نباتة» جمال الدين المصري الفاروقي(ت 768ه). : ديوان ابن نباتة المصري. (د.ط). بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. (د.ت). ص239. 
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(المجنث) 


ال ه تهنا بتكا اكاتتحبها فيديننا التيبرور 
نكست تتحيفة تان فصرت شمةً نور 
ويخاطبه برابطة الإخوة الإسلامية» بعد دخوله الدين الحنيف الذي سيحميه من النارء 


ويهديه إلى طريق النور. 


أما "من :ظلوا على تيقيع :من آهل الذمةء ققد تدرو بأن الله لمم دهم الشى طريسق 
الضواب» وقد كتث اللذابضالالهم» :ونظين هذه المعاتي في أبياك شاعت “بالشام على صور» فتيا 
جاءت على لسان بعض اليهودء وهي': 
(الطويل) 
فها أنا راض بالذي فيه شقوتي 


قرب بي لايرضى شوم بليتي 
قها أناراض باتباع المشيئة 


إذا ما قضى ربّي بكفري بزعمكم 
دعاني وَسَدَ الباب عني فهّل إلى ال 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضي ياقومْ راضياً 
إذا شاء ربَي الكقر مني مشيتة 
حيث يرى هذا اليهودي أن الكفر مشيئة الله وإرادته» ولا حول له ولا قوة في ذلك ويعلن 
استسلامه لقضاء الله فكتب الشيخ علاء الدين رحمه الله الجواب”: 


(الطويل) 


صدقت قطن الرّب 55 06 ما 
و هذ إذا حقققّةمُتَ مما 


لمن طلب الإيضاح في كل شبهة 
يكون وما قد كانَ فوق المشيئة 


لليس إبية لباب من كد دعو 


فمن جمئلة الأسباب مما رفضلتة مع الأمر والإمكان اف لفظ الشهادة 


' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك(ت764ه): أعيان العصر وأعوان النصر. ج3. ص292. 
2 المصدر نفسة, ص 293. 
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فأآنت كَمَن لا يأكل الدَض قائلاً أموت بجوع إذا قَضَّى لي بجوعة 
فالشاعر يحاول إقناع اليهودي بأنّ الله لا يست باب من يلجأ إليه طالبا الهداية» ولكنّ هذا 
اليهودي رفض أن يشهد أنّ لا إله إلا اللهء فكان كالذي لا يأكل أبداً ويقول بأنٌ الله قضى بموته 


جوع 


ثم يطلب الشاعر من اليهودي أن يحسن التأمل في الإسلام» وأن يُقبل على الله حتى 
تتحقق له الهداية» فيقول!: 
(الطويل) 
هف وأنت أقَلْتمْ بضضّراعة إلى الله و الدين القويم الطريقة 
ووفنٍ نيه - التأم 5 0 و وأحس نتم ألا إن ة يي كلسل ذظ 3 
لكان الذي فَدْ شاءَهُ الله من هُدى وكيس خُروجٌ من قضاء بحالة 
ولم تقف معتقدات اليهود عند هذا الحدء فقد وقفوا من الأنبياء والمرسلين موقفا معادياء 


ب. موقف اليهود من الأنبياء 


تعددت جرائم اليهود على من العصور ضد الأنبياء والمرسلين» فقد حرقفوا قصصهم 


وافتروا عليهم باطلاء وقتلوا سبعين نبيا في يوم واحد”» يقول البوصيري”: 
ال ٠.‏ فية ( 


قتل وا الأنبي م واتقووا العجل للا إِنَمْمَهُم السفهاعْ 
وأمًا التور ام القى. انول على 'مونتى #علية النبلامة ا لتكون ككابهم الستقارتي .يقد أن 'أنزقها 
الله على موسى في ألواح تسلمها في جبل الطورء فقد حرفها أحبارهم تبعا لمصالحهم وأهوائهم”: 
' الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك(ت764ه): أعيان العصر وأعوان النصر. ج3» ص294. 
7 يُنظر: الخوليء أحمد: الإمام البوصيري بين البردة والهمزية. ط2. القاهرة: مركز الكتاب للنشرء 2009م. ص 169. 
3 ديوان البوصيري. ص16. 


“ يُنظر: الزوبيء ممدوح: القتل عقيدة يهوه وأتباعه. ط1. دمشق: الأهالي للتوزيع. 2000م. ص 13. 
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ونعتهم الله بذلك حين قال في كتابه العزيز( ما تفضهم ميثَاقهم لَعَنَاهمْ وَجَعلَنَا قْوبَهُمْ قاسيّة” 
يُحَرقون الكلمَّ عن مَواضعه )'» حتى أصبحت تعُجٌ بالمتناقضات, يقول البوصيري”: 
(الكامل) 
أخلّوا كتاب الله من أحكامه غَدواً وكات العامر المأهولا 


جعلوا الحرامٌ به حَلالاً والهدى غيّا وموصول التقى مفصولا 
كتموا البادة والمعاد وما رعًوا للعق تعجمسياً ولا تاجيلاً 


ولم يتورعوا عن رشق الأنبياء بتهم باطلة» فقد اتهموا سيدنا إبراهيم في قصة ضيوفه 
الذين جاؤوا لزيارته؛ يقول البوصيري في ذلك”: 
(الكامل) 
وان إيراهيمٌ حول أكنّة خب زا ورامَ ارجله تغفسيلاً 
فقد ادّعوا أنه أطعم الله خبزا ليتقوى به؛ وماءً ليغسل رجليه به“. 
وقد ذكرت القصة الحقيقية في القرآن الكريم» وكان ضيوفه ملائكة» وذلك في سورة 
الذاريات؛ وقد جاؤوا ليبشروا إبراهيم بإسحقء ومن بعده يعقوب» وجاؤوا لهلاك قوم لوط”. 
أمَا لوط »عليه السلام؛ فقد رشقوه بأبشع التهم» وهي عدم غيرته على شرف بناته؛ يقول 
البوصيري”: 
(الكامل) 


لمينتمواعن قذف داوود ولا لوط فكي ف بقذفهم رُوبيلا 


سورة المائدة» آية 13. 

7 ديوان البوصيريء ص140. 

3 المصدر نفسه. ص136. 

“ يُنظر: سفر التكوين/ إصحاح 18» ص25-24. 

" يُنظر: ابن كثيرء عماد الدين أبو الفدا إسماعيل: تفسير ابن كثير. ج6.ط1. بيروت: دار الأندلس. 1966م» ص422. 


ديوان البوصيريء ص137. 
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فقد جاء في توراتهم المحرفة» أنه بعد أن حضر الملكان إلى بيت لوطء جاء رجال 
المدينة يبحثون عنهماء فخرج لوطء وأغلق الباب» وقال لهم:"'هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا 
أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكمء وأما مدان رهاقلا قعل ا يهنا قينا 


لآديا بوكلا تحت :ظلل سق 1 


فقه بورضيك: سوء طدية: إلى :بد اتجام /الأنبياء يتليل الثاناء.وذلك يعد تحريفت ما جاء:فنبي 


قصة لوطء عندما زارته الملائكة في بيته. 


وقد ذكرت القصة في القرآن الكريم»حيث قال تعالى على لسان لوط: (ِقَال يا قوم هَوْلَاء 
بتاتي هن أَطْهَر لكم)2» يرشدهم في ذلك إلى الابتعاد عن فاحشة اللّواط وإلى غشيان نسائهم 


وه بناته شرعاًء لأنّ النبي للأمة بمنزلة الوالدة. 


ولم يسلم إسماعيلء عليه السلام من أذاهم: ورأوا أنه لم يكن هو الذبيح وإنما إسحق؛: 
وافتروا على أمه هاجر أشد الافتراءات» يقول البوصيري”: 

(الكامل) 

ظنوا ب ربهمُ الففنون ورسله ورمُوا إناثا بالأذى وفحهولا 

فقد زعموا في توراتهم أن سارة أمرت إبراهيم بطرد الجارية» فقبُح الكلام في وجهه. 

فقال الله له:' لا يُقبحُ في عينيك من أجل الغلام. ومن أجل جارتيك» في كل ما تقول لك سارة 

اشع قولها» لأنه بإستدق يذغى :لك تسل"#ففكر:وأحذها :إلى ضتحراء«يئن المنيع”..وهم الم نيكتفوا 

بالكذب على الأنبياء» وإنما كذبوا على الله عز وجلء واتهموه أنه هو من أمرَ إبراهيم بأخذ 


هاجرء وذكروا أن المكان هو "بثر الستبع", وفي القرآن الكريم أخذها إبراهيم إلى مكة» حيث لم 


' سفر التكوين/ إصحاح19. ص27-26. 
* سورة هودء آية78. 
( يُنظر: ابن كثير القرشي الدمشقيء عماد الدين أبو الفدا إسماعيل(ت 774ه): قصص الانبياء» ص177. 
* ديوان البوصيريء ص144. 
” يُنظر: سفر التكوين/ إصحاح 21. ص30. 
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يكن فيها زرعٌ ولا بشرً» قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: (ربّنا إني أسنكنت من ذريّتي 
بوك عزو ذي :1ه نه ييكلك" الشكر بر بد لتقيكر ا الضناة فاكعل: أفنذة مق النائن توي اليه 


وَاردقهُمْ من الثمّرات لعَلهُمْ يتشكرون '). 


وهم بهذا التحريف والتزويرء يريدون أن تظهر هاجر أم إسماعيل بصورة الجارية 
المنبوذة التي غضب عليها الرب» وغضب عليها زوجهاء أمّا سارة» فهي الزوجة المرضية من 


ربها وزوجهاء كل ذلك ليثبتوا أنهم مؤيدون من الله» وأنَ العرب مغضوب عليهم. 


ولم يسلم يعقوبء, عليه السلام» ولا أبناؤه من ادعاءات اليهودء واتهاماتهم الباطلة وقد 

عبّر البوصيري عن ذلك قائلا2: 
(الكامل) 

وعزوا إلى يعقوب من ولاده ذكراً من الفعل القبيح مَهُولاً 

واتهموه بأنه قد تصارع مع ربّه» وبأنه خدع والده إسحق وأوهمه بأنه'عيصو". وقذم له 
الطعام ليباركه؛ لأن إسحق كان كفيفاًء فلبس له جلد ماعزء ليوهمه بأنه"عيصو" الذي كان كثيف 
شعر اليدين» وكانت هذه الحيلة من تخطيط أمّه'رفقة”, على حد زعمهم, فما هذا النبي الذي 
يكذب على والده ويخدعه لكي يباركه؛ وينتحل شخصية أخيه» وكيف لإنسان خلق الله له عقلاً 
يضتق” هذه المزاهة؟ ولم يكطونذلك فقن اتمموا يعقوب يانه عضي النحهة» واتهسوا ابحنه 


'روبيل" بالزناء يقول البوصيري”: 
(الكامل) 


لمينتهواعن قذف داوود ولا لوط فكييف بقذفهم روبيلا 


' سورة إبراهيمء آية 37. 
* ديوان البوصيريء ص137. 
7 يُنظر: سفر التكوين/ إصحاح27. ص41. 
* يُنظر: المصدر نفسه / إصحاح34. ص55. 
* ديوان البوصيري. ص137. 
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فقد زعموا أن 'روبيل" ابن يعقوب البكر اعتدى على 'بلهة" سرية! يعقوب واضطجع 
معهاء ولم يُحرّك يعقوب ساكناة» وقد اتهم اليهود داوود عليه السلام بسفك دماء الفلسطينيين 
وقتلهم” واتهموه بأنه عصى ربه في آخر حياته» فطلب بأن يُحضروا له عذراء جميلة“» فقد 
سوّلت لهم أنفسهم السوء والحمق والجهالة. 


وكان موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء الذين لقوا العذاب من بني إسرائيل وبخاصة 


في قصة العجل التي كررها البوصيري غير مرّة في قصائده يقول”: 


(الخفيف) 
قتلوا الأنبياء واتخذوا العججضل ‏ لاإنَهِ مه لم س ٌُُفهاعُ 
وسفية من ساءَهُ المنُ والسّلوى وأرض -ةُه الف وم والقْاغُ 
فق اتخذو] العجل :إلها مغيودا لهم من "دوق الى تصتعه لهف الساموي من الكلية الخني 


استعارها من القبط قبل غرقهه”. 


وفي وخلتهم مع مودي عليه الشسلام في ضخواء سيدا طليو] انه طعاماء فذها ابلك فادزل 


عليهم "المن والسلوى”؛ ولم يرتضوا بذلك لكفرهم وعنادهم؛ بل طلبوا إليه أن يُخرج لهم الفوم 


' زوجة شرعية حسب الناموس اليهوديء ولكنها في درجة أقل من درجة سيدة البيت» وكان هذا جائزا في نظام تعدد 
الزوجات حيث كانت السراري يؤخذن من العبيد ويُشترين بثمن» مثل هاجر وبلهة وقد يكن أحيانا من أسيرات الحرب. 
يُنظر: نخبة من الأساتذة ذوي الإختصاص ومن اللاهوتيين: قاموس الكتاب المقدس» ص464. 
* يُنظر: سفر التكوين/ إصحاح21/ 35:» ص57-29. 
7 يُنظر: سفر أخبار الأيام الأولى/ إصحاح 28» ص 649. 
“ يُنظر: سفر الملوك الأول/ إصحاح28. ص 518-509. 
* ديوان البوصيري. ص16. 
“ يُنظر: ابن كثيرء عماد الدين أبو الفدا إسماعيل: تفسير ابن كثير. ج4. ص536-530. 
7 اختلفت عبارات المفسرين في المنء فقال ابن عباس: كان ينزل عليهم من الأشجارء وقال عكرمة: يشبه الرُب الغلايظ 
وقال السدي: كان يسقط على شجرة الزنجبيل» وقال قتادة: هو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ كان يسقط عليهم من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وقال الربيع بن أنس: هو شراب مثل العسل كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه» ومنهم من 
قال إِنّه خبز رقاق مثل الذرة» وفي الحقيقة هو كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب مما ليس لهم فيه عمل ولا كد 
أما السلوى» فهي طائر يشبه السمّاني؛ كانوا يأكلون منه. يُنظر: ابن كثيرء عماد الدين أبو الفدا إسماعيل: تفسير ابن كثير. 
ج1. ص170-165. 
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والقثاءء مستبدلين الأدنى بالأعلى لحماقتهم وكفرهمء قال تعالى فيهم: (وإذ د 


تصير علَىا طََامٍ واحد قلاغ نا ربك يُخْرِج نا مما بت الأرْض من بها ئها وَقُومَِا 


وجعل البوصيري عبادتهم للعجل فتنة يقول”: 
(الوافر) 


5 م ولعك عيى اد , ل وقو ا را .0 | ليب 
ولم يكتفوا بذلك» بل عبدوا الأوثان بعد وفاة موسىء يقول”: 
(الكامل) 
وصّبوا إلى الأوثان بعد وفاته والرُسُْل من أسّف عليهمْ تندب 
وقد نهوا في التوراة عن عبادة الحجارة والمنحوتات إلا انهم لم ينتهوا عن ذلك» وكانت 
هذه م كممزة الووضَايا العشق "في ويفهة».والاقتضان على غيازة الله ففظءافقد بحاء فى قور انيد ادل 
تطني نذالا ممكهودا :صنو انا :في" التسنا ع مرف 354 وما في الأروق لانتل منومنا فى الما تمن 


تحت الأرض» لا تسجد لهن ولا تعبدهن 0017 


وزعموا في توراتهم حصول أحداث كثيرة وهم مع موسى في الصحراءء يقول 


البوصيري”: 
(الكامل) 


وبانهمْ روا فيقببة إذأزمَغوانحمو الشآم رحيلا 


' سورة البقرة» آية61. 

7 ديوان البوصيريء» ص36. 

3 المصدر نفسه. ص 45. 

سفر التثنية/ إصحاح5. ص 279. 


7” ديوان البوصيري.» ص135-134. 
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وبأنهمٌ سستمعوا كلام إلههمٌ وس بيلهم أن ييسمعوا المنقولا 
وبأتهمٌ ضربوا ليسمع رهم في الحرب بوقات له وطبولا 
فقد ادعوا أنّ الله أمر موسى أن يصنع له قب فعملهاء وسمّاها قبة العهد. ونزل الله من 


عرشه؛ وسار معهم في داخلهاء ينزل بنزولهم ويرحل برحيلهم'. 


وزهدوا أيضا أنيع اسمعو] كاذم الله واهوافئ” الصبحرز ان افق جاء فى كبوراني :"فسن ذا 
الوئنة اليك قد أر انا اتكدة» و عظكة: ومينعا :صوؤاكه هن وسط النان 0 


ويكون اليهود بهذا الافتراءء قد جعلوا الله بشراء ولم يكتفوا بذلك فقد ادّعوا أن الله 
أمرهم بضرب الطبول والأبواق» إذا ذهبوا إلى الحربء وقد ورد ذلك في توراتهم: 'وإذا ذهبتم 
إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق» فتذكرون أمام الرب إلهكم؛ 
وتخا نْ من أعدائكه”". 
ولا تزال اتهاماتهم لموسى عليه السلام مستمرة» يقول البوصيري”: 
(الكامل) 
وبأنً أموال الطوانف خُلئت نَههُمْرباًوخيانة وغلولا 
فقد زعموا أنّ موسى أمرهم بأخذ أموال خزانتهم من أهل مصر على سبيل الفديةء 


وأمرهم أن يهربوا بها كأجرة على السّحر الذي قاموا به مع فرعون على الرغم من نهي 


5 5 53 
توراتهم عن السرقة 8 


1 كيان 6 
ويورد البوصيري تهما أخرى رشق بها موسى »عليه السلام ": 


' ديوان البوصيري. ص134. 
* سفر التثنية/ إصحاح5- ص280. 
* سفر العدد/ إصحاح10,» ص221. 
* ديوان البوصيريء ص136. 
7 المصدر نفسه» ص136. 
* المصدر نفسه. ص136 
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(الكامل) 
وبأنّ موسى صور الصّور التي ماحل فيهانهيهُ معقولا 
ورضوا له غضب الإله فلا عدا غض ب الإله عذدرَهُ الضنيلا 
وبأنَ سد را مااستطاع لآية مث هولا اسطاعت له تبْطيلا 
وبأنَ ماأبندى لهُمُمنآية أب دوا إليهمئثلهاتخييللا 

لقد اتهم اليهود موسى عليه السلام بتصوير الصور التي نهى الله عنهاء فغضب الله على 
موسى» وكأنه غدا 'عدو الله مر ذكر النص الذي يُحَرمٌ صنع التماثيل والتضوير :في تنوراتهم: 
وأمعنوا في رشق موسى بالتهم الباطلة في قصة السّحرة مع فرعون» حيث لم يستطع إيطال 
سحر فرعون ومن معه؛ وإن ما أظهره لم يكن معجزة» وإنما سحرٌ وتخيّل. 

ولغ يكن هارون :عليه الشلام» بأفقضتل حظلاء فقد وشقة :يبنو يهود بتهم:باطلة؛ واتهوه 


بصناعة العجل الذي صنعه لهم السامريء يقول البوصيري'!: 
(الكامل) 
وجنوا على هارون بالعجل الذي نسَبُواله تصويره تضييلا 
فقد جاء في توراتهم أن اليهود لما رأوا موسى أبطأ في النزول من الجبل» طلبوا من 
هارون أن يصنع لهم العجل» فأمرهم أن يجمعوا أقراط الذهب من نسائهم ففعلوا وصنعه لهم”. 
ويمضي البوصيري متسائلا عن عدم مخالفتهم رأي هارون بالذبحع في يوم السبت 
يقول3: 
(الكامل) 
أو خالفوا هارون في ذبُح وفي عجن بِهلميْْدَ عنةنكولا 
' ديوان البوصيري» ص8 13. 


7 يُنظر: سفر الخروج/ إصحاح32.» ص137. 


3 ديوان البوصيري» ص 143. 
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فقد زعموا أن هارون أمر بذبح كبشين ابني سنة في يوم السبت» ومكيال سميد يُعجِن 
بالزيث» .وك أطاعوه :في ذلك علما بن 'التؤر ا حرمت فعل ذلك قن يوم 'اللبيك! :“وقد اكثن جود 


التناقض في توراتهم ما أَمن ضعف مواقفهم وعقيدتهم. 


وأسهبوا في حديثهم عن عيسى عليه السلام» وحرفوا قصتهء وادّعوا صلبه وقتله» وقد 


قام البوصيري بالرّد عليهم؛ وبيان حقيقة صلبه» وأورد ادعاءاتهم في غير موضع يقول”: 
(الكامل) 


اجزوا اليهود بصّلبه خيراً ولا تخزوا يهود الآخدّ البرطيلاة 
زعموا الإلة فدى العبيد بنفسه وأرادُ كان القآتل المقتولا 
وأجل روحاً قامت الموتى سه عن أن يُرى بيد اليهود قتيلا 
فدعوا حديث الصّلب عنة ودونكم عن كتبكمْ ما وافق التنزيلا 
ويشير البوصيري إلى الرجل الذي دل اليهود على عيسىء؛ وهو يهودا الإسخريوطي* 
مقابل الرشوة وكانت ثلاثين درهماًء فأخذها ودلّهم عليه وكان شبّه عليهم فأخذوه؛ واستوثقوا 
منه. وربطوه بالحبل”. ويدعو الشاعر اليهود إلى الكف عن ادعائهم بقتله» وأن يعودوا إلى كتبهم 


التي ساقت القصص الحقيقية دون تحريف أو تزوير. 


ثم يسوق البوصيري قصة الصلب التي وردت في الإنجيل بتفاصيلهاء يقول”: 


' ديوان البوصيري. ص 143. 

2 المصدر نفسه.» ص132-131. 

* البرطيل: الرشوة؛ لسان العربء مادة بَرطل. 

* هو يهودا الإسخريوطي بن سمعان الإسخريوطيء وهو التلميذ الذي خان سيده؛ اشتق اسمه من "ايش كريوت" أي رجل 
قريوك: ضيح <اشه يعبر ”عن الحيانة ونس بالإسكريوطي تنيز االسعن :ييؤذا الآخو »الذي ظن مخله] السيع دففةه 
حب المال والسلطة للخيانة» ولكنّ خيانته ما زالت غامضة على الرغم من كثرة النقد والتحليل الذي تعرضت له. يُنظر: 
نخبة من الأساتذة ذوي الإختصاص و اللاهوتيين: قاموس الكتاب المقدس. ط13» بيروت: مطبعة الحرية:؛ 2000م. 
ص 1091-1089. 

” يُنظر: ابن كثير القرشي الدمشقيء عماد الدين أبو الفدا إسماعيل: قصص الأنبياء. ص541. 


١‏ ديوان البوصيريء ص132. 
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(الكامل) 
أو جل من جعل اليهود برَعمكمْ شوك القتاد لرأسه إكليلا 
ومتضى بحل صّليبه مستسلماً للموت مكتوف اليدين دليلا 

فقد جاء في الإنجيل أنهم ضفروا إكليلاً من شوك» ووضعوه عليه ظانين بأنه عيسى 
عليه السلام'» :وقالوا بأنهع صتلبوه في موقع يكال لةاجسجمَة' وكانوا يقولون 4 افليُخلص نفنته إن 
كان هو المسيح مختار الله" وصلبوا معه اثنين آخرين حيث جعلوا واحداً عن يمينه» والآخر عن 


يسنان 


0 


أمّا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء فقد آذاه اليمود كثيراً 
وأنكروا نبوته» ولكنّ شعراء العصر المملوكي وقفوا منافحين مدافعين عنه» من خلال قصائد 


المديح النبوي التي اشتهرت في هذا العصرء وأصبحت فناً دينياً قائماً بذاته. 


وقد كان الجدل الديني مع أهل الكتاب» والحروب الصليبية» من العوامل الأساسية التي 
أسهمت في 'تطون المديت النيوي”©» حيث ,هذا :عنصن المتاظرة والمقاخزة عتصرا أصميلاً فى 
قصيدة المدح النبوي فلا غنى عنه عند بعض الشعراءء ذلك لأنّ مناظرة النتصارى واليهود 
للمسلمين كانت حول رسول الإسلام بشارة به» ثم إنكاراً وتكذيباك. فكان تعداد معجزات الرسول 
صلى الله عليه وسلم صدى من أصداء الجدل الديني بعد أن حاول النصارى تعداد معجزات 


عيسى عليه السلام؛وحاول اليهود تعداد معجزات موسى عليه السلام”. 


' يُنظر: إنجيل مرقس/ إصحاح15» ص87. 
* يُنظر: إنجيل لوقا/ إصحاح23» ص116. 
3 يُنظر: بدويء أحمد أحمد: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. ط2. القاهرة: دار نهضة 
مصر(د.ت) ص521. 
“ يُنظر: صالحء مخيمر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري.ط2. ص172. 
” يُنظر: محمد أمين» فوزي: المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول. (د.ط) الإسكندرية: دار المععارف. 
2م. ص236. 
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وقد جاءت معظم أشعارهم تثبت نبوة سيدنا محمد من خلال ما جاء في الكتب السماوية 
التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل.ولا يمكن ألبتة أن يؤمن يهودي بنبوة موسى عليه السلام إن 


لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم!.يقول الصرصري” مخاطبا اليهودة: 


(الطويل) 


أما خط في التوراة اسم محمّد فهاج لموسى وَصف أمّته الرأعب 
أما أودع الإنجيل غر صفاته فأبدت لها الرُهبان تعظيماً الرَهَبْ 
ماقم أرميا“ وشعيا” بوصفه وحزقيل" والأحبارٌ في سائر الحقب 


فقد جاءت نبوءة محمد »صلى الله عليه وسلم»كما يقول الصرصري في الكتب السماوية 
كلها التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين قبل مجيئه؛ بل قد كتب اسمه على العرش؛ وجاءت 


علاماته بتوراة موسى» يقول الصرصري”: 


(المتقارب) 


3 


نبي على العرش خط اسم وأوٌصافة ثبّتتت في الطروس 


' يُنظر: ابن قيم الجوزية؛ عبد الله : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ج2. ص347. 
* هو يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الأنصاري الصرصريء الضريرٌ الفقيه» الأديب اللغوي الشاعر الزاهدء ولد 
سنة 582هء قتله هولاكو عندما دخل بغداد فمات شهيدا سنة 656ه. 
يُنظر: ابن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي» عبد الرحمن شهاب الدين(ت795ه): كتاب الذيل على طبقات الحنابلة. 
ج2.(د.ط)ء بيروت: دار المعرفة؛ (د.ت). ص263-262. 
3 الصرصريء يحيى بن يوسف (ت656ه ): ديوان الصرصريء تحقيق: مخيمر صالح. (د.ط) (د.م). (د.ت). ص53. 
“ هو النبي الذي بعثه الله إلى بيت المقدسء فكفروا به فسلط الله عليهم بخت نصّر فخرج إلى مصر ثم رجع إلى بيت 
المقدس» وهو ابن حلقيا الكاهن من عناثوت في أرض بنيامين» وقد دعي للنبوة في رؤيا رآهاء وقد وقف الرجال ضد نبوته 
وقاوموه وهتدوه ولكنه ثابر على عمله. يُنظر: الحائري» محمد حسين الشيخ سليمان الأعمى المهرجاني: مقتبس الأثر 
ومجدد ما دثر. ط1ء ج3-_(د.م)؛ (د.ت)»1955م. ص187» قاموس الكتاب المقدس» ص53-52. 
7" شعيا أو إشعياء معناه "الرب الذي يخلص" وهو النبي الذي تنبأ في يهوذاء عاش إلى أن جاوز الثمانين» امتدت مدة قيامه 
بالعمل النبوي إلى ما يزيد عن الستين عاماًء كان على ثقافة عالية ويُعد من أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة. يُنظر: قاموس 
الكتاب المقدس» ص82-81. 
حزقيال: اسم عبري معناه ' الله يقوّي" وهو أحد الأنبياء الكبارء ولد وكبر ونشأ في فلسطين وربما في أورشليم؛ امتد 
نشاطه النبوي فترة تزيد عن 22 سنة»؛ تناول ملاحظات إرميا التعليمية» يُنظر: الكتاب المقدس.؛ ص302-301. 
” النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج2. ص260. 

75 


بتوراةمُوسى علااثئتة بينهالهم ككل حبْر رئيس 


فقة غلة الأشان . بقوة نت "عندمنا دزبكوناً النوو ال تقبو وها 


وركز البوصيري في مدائحه للرسول »صلى الله عليه وسلم» على تأكيد نبوته من خلال 
كتب اليهود والنصارىء وإقامة الحجة عليهم» والرد على افتراءاتهم» يقول: 'لمّا رأيت كتب 
النصارى واليهود مشحونة بما ينكرونه من بعث النبي صلى الله عليه وسلم» وما يدعونه من 


ألوهية المسيح ومن صلبه ا ا تمررظوة الو ذكن ها بون ننه 1 


فقد بدأت خصومة اليهود للإسلام خصومة فكرية» حين رفضوا الإعتراف بنبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ثم تحولت بعد ذلك إلى صراع ونزاع وقتال”» يقول البوصيري”: 
(الكامل) 
انف الكقارٌ أن يسددركوا قولاً على خير الورى مَنْحُولا 
لاد هرم ف إن كلاَتهم يَذَرْ الثرى من أدمُعي مبلولا 
إن ييخَسُوهُ بكن زور حقّة فلوس عََهُمْ الجيزاءَ مكيلا 
يتهم اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتحال'الكذب" فقد كان كلامهم عن النبيء 


بُخساء ورُوراء:ويستقي الشاعن أدلته من التوراة يقول مخاطبا اليهودة: 


(الكامل) 
تخبركمُ التوراة أن قذ بشرت2 قدماً بأختّد أمْ بإسماعيلا 
وَدَعَتَه ونش الناس كل نديّة وعلى الجميع له الأيادي الطولا 
تجدوا الصّحيح من السّقيم فطالما صدق الخبيث هوى المُحب تحولا 


من مثل موسى قد أقيم لأهله من بين إخوتهم سواهُ رسولا 


١‏ ديوان البوصيريء ص128. ضيفء شوقي: فصول في الشعر ونقده. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1988م. ص235. 
7 يُنظر: عليء جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج22. ط1. بيروت: دار العلم للملايين» بغدادء مكتبة 
النهضة. 1970م. ص 545. 
3 ديوان البوصيريء ص144. 
* المصدر نفسه؛ء ص 146-145. 
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طوبى لموسى حين بشر باسمه ولسامع من فضله ماقيلا 

وجبال فاران الرواسي إنتها نائلت على الذنيا به التفضيلا 
فإذا أمعنوا في التوراة وجدوا فيها التبشير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وليس 
بإسماعيل كما ادذعواء فقد بشو لوست ال كاده بمج يء نبي من بعده» وورود "جبال فاران" في 


التوراة يؤكد ذلك ؛لأنها "اسم لجبال مكة؛ وقيل أسم لجبال التحطان !1 


ويستمر البوصيري في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» من خلال تنقله بين أسفار 
التوراة» فقد ذكرت نبوته في كتب حبقوق وحزقيال. وفي سفر دانيال يؤكد حلم 'نبوخذ نسّر" 
نبواة محمد صلى الله عليه وسلم» يقول البوصيري”: 

(الكامل) 

واسَمع برؤيا بختنصّر والتمسَْ ‏ من دانيال لها إذن تدوويلا 

وسلوةُ كم تمتدٌدعوة باطل لتزيح علة مُبصطصل وتزيلا 
قفو أى نورك تار فى وكام لزنا مويه اعلا من" تسيا وواسشكل سن تس 
وأسفله مق ككان: ويداقاد من حديد» ورجلاه :من فكاز »ثم أتزل الله حهرا من السناء'فحطمةه 
وصهر المعادنء فيقوم دانيال بتفسير الحلم للملك على أنّ هذا الحجر هو دين نبي يأتي في آخر 


الزمان ويملاً الأرض كلها”. 


وقد أورد البوصيري الأدلة كلها التي تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وكانت من 
توراتهم ومن أناجيلهم» لذلك يمكن القول إنه نجح في ذلك» وكشف س خف عقولهم وجهلهم 
وكبرهم وعنادهمء؛ وقد قطع قوله تعالى كل شك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حين قال في 
كتابه العزيز(ما كَانَ مُحَمَدْ أبَا أَحَد من رِجِلكُمْ ولكن رمئول اللّه وَخَاتمَ الَبيّين وَكَانَ اللّهُ بكل 


شياء عَلِيمًا *) فقد قطعت هذه الآية كل قول يدّعي غير ذلك. 


' المقريزيء تقي الدين أحمد: المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار. ج1» ص188. 
* ديوان البوصيريء ص162. 
7 يُنظر: سفر دانيال/ إصحاح2. ص1207-1206. 
* سورة الأحزاب» آية40. 
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وهذا الشهان محنود "يفف متحدياً التهود مجادلاً إتاهم» يخبرهم أن أحبارهم اعتزفوا 


بنبوته يقول”: 


(الطويل) 
دأاتقة افا قفن فشرتا . بمبكه كفل الورى وقتاها 
وأِْدت نمم أوصافه وكأتمما نشاهذها من نفسهوتراهها 

وحتى يزيد من غيظ اليهود وقهرهم يستعرض شهادة هرقل عظيم الروم الذي هو رأس 
الصليبء يقول”: 


(الخفية ( 
وَهرقل أضحى بما قال فيه من حلى الأنبياء في المُدَاح 
تُوّأعماهمُكةعن هُدىىًلا © فأصفى إلى ضلل اللواحي 

فهزقل وعد أن ركه اللقى» يقر يكدوة احم عسل الله علية ويجتلى إل آنل تعن وبل 


وبقي على كفره. 


ويقف أبو الحسن بن الجياب الأندلسي” منافحا عن الرسول مجادلاً اليهود» رادا عليهم 


بحجج من توراتهم» يقول : 


(الطويل) 
وأَخْبّرت القوراةً عن غظم شأنهم بنص شفى داءَ الششكوك الدخائل 


' هو علامة الأدب شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد الحلبي» كاتب السر بدمشقء توفي في سنة 725ه وعمره81 
سنة. يُنظر: الذهبيء الحافظ: ذيول العبر في خبر من غبر. ج4؛ ص 73. 
7 صيادء حسين خضر: ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح لشهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد الحلبي 
(ت725ه)» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة الخليل» الخليل» فلسطين» 2002م. ص65. 
17 ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص66. 
* هو علي بن محمد بن سليمان بن حسن بن الجياب الأنصاري الغرناطيء عالم وأديب بليغ. ولد سنة 673ه توفي سنة 
9ه. يُنظر: التنبكي» أحمد بن أحمد(ت1036ه): كتاب نيل الإبتهاج بتطريز الديباج.(د.ط). بيروت: دار الكتب 
العلمية. (د.ت). ص205-204. 
7 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج3. ص214. 
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وفي كتب شعيا والتبيين بَعْدَهُ بشائرُ صدت إفك كل مناضل! 
فقد جاءت نصوص التوراة شافية دافعة الشكوك؛ وكذلك في الكتب السماوية التي أنزلت 
على شعيا وعلى الأنبياء الذين أرسلوا بعده» ففيها بشائر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أبعدت 
كل من يهار الافتراة والطيق قن "مره مهد حل اللتاعلية وبط «ووواكه ضفر الدية: الخلية 
المعنى السابق بقوله3: 
(البسيط) 
وجاء في محكم التوراة ذكرْك وال إنجيل والصّحف الأولى على تسق 
وفي قصيدة أخرى يذكر اليهودء بأنبيائهم الذين استبشروا بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم» يقول؟: 
(الكامل) 
وعليك'إرميا"'و شيا أثتيا وهماو 'حزقيل" لقضلكك دَانوا 
ورققف الشساطن التركعي ”فى بجدائهة للدى ضلك هليه وده تاها عه م 
اليهود يفول" : 


(البسيط) 
آيانه الغرٌ في التورة بَيِنة وفي زبور وإنجيل وفرقان 


' المناضلة: المراماة بالسهام» لسان العرب»»مادة نضل. 

7 هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الطائي الحلبي» صفي الدين» ولد في ربيع الآخر سنة 677ه» مهر في 
فنون الشعر وفي علوم البلاغة» وكان في تنقله للتجارة يرحل إلى بلاد الشام ومصر ويمدح الملوك وله البديعية المشهورة. 
توفي سنة 752ه», وبعضهم قال في سنة 750ه ببغداد. يُنظر: الشوكاني» محمد بن علي( ت1250ه): البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع. ج1. ص 359-358. 

1 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج2. ص420. 

“* صفي الدين الحلّيء عبد العزيز بن سرايا(ت752ه): ديوان صفي الدين الحلّيء (د.ط). بيروت: دار صادر. 1990م. 
ص 79. 

هو الشيخ العالم الشاعر البليغ الشهير عبد الرحمن بن علي البرعي الهاجري اليمنيء أخذ من النحو والفقه؛ واشتهر 
بالعلم والشعرء له مدائح كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم» مات سنة803ه, يُنظر: الشوكاني» محمد بن علي: البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ج2. ص120. 
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كمُأخبرتتامن قبل مبعشه فينابشار أ حبر وَرهّان 
فقد ذكرت دلائل نبوته في جميع الكتب السماوية من توراة وزبور وإنجيل وقرآن» ومن 


قبل أن يُبعث بشرت الأحبار والرهبان بقدومه من خلال كتبهم. 


فقد دارت أشعارهم كلها حول مجادلة اليهود في نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء 
وإثباتها من خلال ما جاء في توراتهم» حتى تكون حجة عليهم» ولم يكدف شعراء العصر 


الستاوكي يمحاذلة الجهوة من خلال قصنائدهم »و إنما أشازن! إلى كتسهم :وها كل بها 
ج. كنس اليهود 


عاش اليهود حياة دينية هادئة تحت حكم الدولة المملوكية» فقد حفظت لهم الدولة حقوقهم: 
وحرية ممارسة شعائرهم الدينية في كنسهم على اعتبارهم من أهل الذمة لهم حقوق وعليهم 
واجباتء إلا في بعض الأوقات التي كانت تثور فيها الفتن» فكانت الدولة تحرمهم من دق 


نواقيسهم أو إظهار شعائر عبادتهم. 


وقد سجل لنا الشعر حادثة تحويل كنيس لليهود إلى مدرسة لتعليم الحديث على يد 
القاضي كمال الدين الزملكاني في عام 727ه. 


فنظم ابن الوردي' قصيدة طويلة» يمدح فيهاابن الزملكاني» ويهنئْ المسلمين بالإنجاز 
الذي حققوه ويسخر من اليهود واصفا ما حل بهم من ألم وحزن بعد تحويلها إلى مدرسة 
للحديث» يقول مخاطباً ابن الزملكاني”: 


' هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمدء القاضي والإمام الفقيه والأديب الشاعرء زين الدين ابن الورديء المصستري 
الشافعي» أحد فقهاء العصرء من مصففاته"البهجة الوردية في نظم الحاوي": و'شرح ألفية ابن مالك". 'وتتمة المختصر". 
و" منطق الطير"؛ توفي في الطاعون سنة 749ه. يُنظر: ابن شاكرء محمد بن شاكرالكتبي: فوات الوفيات والذيل عليها. 
مج3. ص160-157. 
* ابن الورديء عمر بن مظفر(ت749ه): ديوان ابن الوردي.. تحقيق وتعليق: أحمد فوزي الهيب. ط1ءالكويت: دار 
القلم» 1986م. ص297. 
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(الطويل) 
علا لك ذكر لا شابهَهُ ذكرٌ وخزت فخاراً ليس يُدركة الففرٌ 
وأحييتها بالدرس بعد اندراسها وصار لذكر الله في ربعها جهرٌ 

فلقذبغلا شان" القاضى الزملكاني يما فلة: وحان مكرهات عظيمنة يعن أن أحينا 


المفوستة ول كا ضيورت نكن التههر ا ,نوم كون 


وفندق جخ نشلال القفنودة 01 الكنوسرة يمينا ها كانت ملكا للمسلموة :1ك الفيوة اككر وها 


منهم بمبلغ معروفء وقد حان وقت استردادها يقول': 


(الطويل) 
ونأخذ منهمٌ أجر سُكناهمٌ بها وقد عرف المبتاعٌ وانفصل السَعرٌ 
ويشير ابن الوردي إلى أثر هذه الحادثة في نفوس المسلمين؛ فقد فرحت المدرسة النورية 
القن ككاروهاء :وف الومطلاتها يكرو] وسعاةة سرماعي: (الحديكا فووا فكع مستتو الكذر خرن كا قي 
كنيس يهودء يقول”: (الطويل) 
وقد أفرح "النوريّة الآنَ ما جرى لجارتها والجارٌ بالجار ينسر 
أصاخت إلى دار الحديث وأنصتت- وكان بها عَن سمع كفرهم وقَرٌ 
لقد غدت المدرسة النورية مصغية لتسمع كل ما يقال في مدرسة الحديث؛ وتفرح بذلك 


في حين كانت صماء عن كل ما يقال فيهاءوما يردّده اليهود حين كانت كنيسة لهم. 


وكشفت هذه الحادثة عمق إحساس ابن الوردي بالدين الإسلامي» وكشفت موقفه من 
2-6 الآخر"اليهودي"'. ويبدو أنه كان ا فوحاً: بستحضر هذه الحادثة فنع غير قصيدة 


يقول3: 


' ديوان ابن الوردي» ص295. 
1 المصدر نفسه, ص 5. 
0 المصدر نفسه, ص 255. 
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(مجزوء الرجز) 
كنيسس ةاليهود في إنقاذز ها مص باالح 
عست فكسسزران بنط اة #للالختسصة وت الجحدااع 

فق قارن!الشاعن بين حان الستلمين جع إنقلذها وبعال اليهوذحيعت تمدق الضبلاع 
والخير للمسلمين؛ أمّا اليهودء فكادتت قلوبهم أن تفارقهم من شدة الجزع والألم» حتى أن"حزانهم' 
لم يُطق ذلك» ولم يستطع تحمل وقع المصيبة. 


ويقف شاعر آخر عند هذه الحادثة» يمدح الشاغر ابن الزملكاني ويشيد بما فعله وهو 
الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان العزّازي' يقول”: 
(البسيط) 
قاضي القضاة كمال الدين مَنْ بهذي أحكامه عَلَت الشّهبا على الشهب 
مُؤْيّدَ من بني الأنصار ليْسَ له فيما عدا نصرة الإسلام من أرب 
فقد أعلى حلب على الشهب بما فعل» وهو في ذلك مؤيدٌ من الله؛ لأنّه لا يبتغي الشهرة 


وإلا رهاوجو بها فزيه مرن» الإسافة »راردا هشكن ودل: 
تيضف ادل النهزد وداتضئل 41 : 
(البسيط) 


أنسَت يهود بترب الذّل مصغية لما رماهم بسَهم العرّ عن كتّب 
ونكسوا عن جدال الحق حين رأؤا بُروزهُ وتجليه من لحُجمُُب 


ووعقت خان"التسادين وتان الكنمنة كه تكويلها لقره العفو ا 


' لم أعثّر له على ترجمة. 
* الحلبي الدمشقي» الحسن بن عمر بن حبيبء المنتقى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشهباء. 
ص 70. 
3 المصدر نفسه.» ص70. 
* المصدر نفسه.» ص70. 
862 


(البسيط) 
وأصبحت لذوي التقوى كنيسَتَهمٌ تتلى بها أفضّل الآيات والكتب 
بُشراكمُ يا أولي الإيمان قَد طلعت2 عَليكمْ أنجمٌ السّعد لم تفب 

قف .انك الكنيبة متتجدا لنوي التفوى» ليها الآنناة القرائيسة ويشة التنناعز 
المسلمين وأهل الايمان بإشراق نجوم الإسلام وأفول نجوم الشركء ولم يعد يُسمع بها كلام اليهود 


الناطل: 
ثانياً: الحياة الاجتماعية لليهود في شعر العصر المملوكي الأول 


شكل اليهود أقلية مهمة في المجتمع الإسلامي في دولة المماليك؛ فقد كونوا مع النصارى 
طائفة أهل الذمّة» الذين تعاملت معهم الدولة على أنهم رعاياهاء فلا يمكن إنكار أثرهم في 
المجتمع وعاداته وتقاليده» بسبب احتكاك المسلمين بهمء وحاجة الطرفين للتعامل معاء وقد تمثلت 


العلاقات الاجتماعية بين المسلمين واليهود في الآتي. 
أ. العلاقات الإجتماعية بين المسلمين واليهود 


عمل اليهود في مهن وحرف متعددة» ولكن شهرتهم في مهنة الطب فاقت شهرتهم في 
أي عمل آخرء ما جعل المسلمين يقبلون على التداوي عندهمء وكانوا في ذلك على مضضء 
وظهر هذا من خلال هجاء الشعراء أطباءهم وسخريتهم منهم والحط من قدرهم» ويظهر ذلك في 
قول ابن دانيال في طبيب يهوديءيقول': 
(السريع) 
مكارمٌ مازالَ في طبه مكارهاً واللفظ فيه اشتباة 
أي بهالفارق في ذقنه ولسسْت أغني غارقاً في خراة 
وتبدو السخرية واضحة من اليهود ومن أطبائهم الذين أرادوا التحكم في أرواح 
المستلمين: فق يدن من الطبيي مكارها: 


' الصفدي. صلاح الدين خليل أيبك: المختار من شعر ابن دانيال. ص191. 
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وهذا ابن الورديء يكشف مشاعره الدفينة تجاه اليهودء فقد مرضت له أمّة» وأوشك أن 


يعرضها غلئى طبيب يهودي» نا أنه استعظم ذلك» فأبى وامتنع أ فقال”: 
(الكامل) 


هذ اليهوددي الطَبيب إذا رأى أمَّتي الضّعيفة عنْه طبعي نافر' 
أأصونها عن أختها شمس الضّحى ويرى محاسنها العدو الكافرٌ 


ولم يقتصر عمل اليهود في مهنة الطب» فقد عملوا في الوظائف الإدارية» وتحكموا في 
رقاب المسلمين» وسرقوا أموالهم» ويظهر ذلك في قصيد"نقد المستخدمين" للبوصيريء يقول”: 

(الكامل) 

أفدي به المستخدمين وإنما أفدي بتيس كاليهود تيوساً 

لو كنت أملك امْرَهُمْ من غيرتي لم أبق للمُستخدمينَ ضروساً 

يرعون أموال الرعية بالأذى لويُحبِون لأشبهوا الجاموسا 

الله أْسَلَهُمْ على أقواتهم سوساً وقذ أمنوا عليها السُوسا 
فهو يشبه اليهود المستخدمين بالتيوس ساخراً منهم» وفي نقده لا تسلم بعض الطوائف 
من سخريته وهجائه» فالشاعر يتمنى لو بيده أمرهم؛ حتى يقتلع ضروسهم وهو يقصد بذلك قوتهم 
وجبروتهم فقد سرقوا أموال الرعية زوراًء ويمعن الشاعر في سخريته حين يصورهم بالبقر الذي 
يُحلب وهذا دلالة على كثرة ما سرقوا واختلسوا. ويصورهم أيضاً بالسوس ولا يُعقل اثتمان 


النوس: على قات الثاين” : 


ابطر الهزباء أح فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1986م. 
ص140. 
* ديوان ابن الورديء ص418. 
؟ ديوان البوصيريء ص124. 
* يُنظر: عمروء نيفين محمد شاكر: السخرية في الشعر في العصر المملوكي الأول (784-648ه). (رسالة ماجستير 
غير منشورة)» جامعة الخليل» الخليل» فلسطين» 2009-2008م. ص116. 
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ولم يكن نقد البوصيري للمستخدمين نقداً طائفياء ينبعث من الجهلء والحقدء ويهدف إلى 
زعزعة المجتمعء ولكنه نقةة موضوعي دقيق» شمل مظاهر الفساد الإداري؛ والموظفين جميعاً 
من وزراء وولاة ونواب» وقضاة» وعمال ومحتسبين» أراد كشف ألاعيبهم؛ وأكلهم السحتء» بعد 


أن أفسدوا كل شيع" . 


وهذا التسلط على رقاب العباد» يثبت تسامح الحكام مع اليهودء وهناك دليل آخر على 
ذلك يظهر في قول عبد الله بن يوسف”», الذي ثار على السلاطين ورفض الإقامة في حلب بسبب 


اليهودء فقال3: 


(الطويل) 
أأرضى حمّى الشهباء داراً وقَدْ عَلَتَْ 2 عليْهالأبناء التهود سَناجق 
فإن نكست أعلامُهم أناراجغ إلييهها وإلاً فهِي متي طالق 

فالشاعر يرفض الذل ممن هم دون الإسلام» ولا يرضى أن يعيش تحت حكمهم في 
وطنه وأرضه؛ لذلك يعلن خروجه منهاء حتى تنكس أعلام اليهود ويعود الإسلام عزيزا 


منتصراء ويعود اليهود مؤتمرين بأوامر المسلمين. 


ويتشابه الشاعر مجد الدين بن مُكانس”» مع ابن أبي الستفاح حيث يرفض الإقامة في 
مكان يقيم فيه اليهود. لاختلاف الملل» ويصف ابن مكانس اليهود بأنهم أولاد زناء ويقرر الرحيل 


0 5 
من أي مكان يوجدون فيه. 


' يُنظر: سبيناتي» هناء علي: صورة المجتمع في الشعر المملوكي. رسالة دكتوراه» جامعة دمشق» دمشقء سوريا (د.ت). 
ص334. 
* هو عبد الله بن يوسف بن الستفاح الحلبي» شمس الدين أبو محمد كاتب الإنشاء بحلب» ولد سنة بضع وس بعمائة» وكان 
حسن الأخلاق, توفي بالقاهرة سنة 764ه. يُنظر: الحلبي» محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشبهاء. 
ج5. ص 41. 
7 ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.ج2». ص417. 
هو مجد الدين بن الوزير فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرّزاق القبطي ابن مكانسء فضل الله ولد في شعبان 
سنة 769ه»ء مهر في الأدب» ومات بالطاعون في ربيع الآخر سنة822ه: يُنظر: السيوطيء عبد الرحمن بن محمد بن 
عثمان: حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج1. ص467. 
” ابن مكانسء: مجد الدين(ت822ه): ديوان مجد الدين بن مكانسء. مخطوط(ميكرو فيلم) الجامعة الأردنية» ورقة70. 
68. 
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ورفض الشاعر جمال الدين بن نباته الانصياع لأية ملة غير ملة الإسلام» ودعا على 
بقية الملل بالهلاك؛ فيقول': 
(البسيط) 
وكل ملةدين غير ملته تردى فللحبر والقسّيس تنكيل 
وللتهودي مع كحل العم نظدٌ2 على المجوسي أيضا فيه تكحيل 
النيوة» :انما كو مدي ميطن بالذم: 


كان هذا جانبا من جوانب الشعر الاجتماعي الذي أظهر علاقة الكراهية بين المسلمين 
واليهود» ولكن ليس هذا كل ما قيل في علاقة المسلمين باليهود» فهناك جانب آخرء بيّن أن 


الغلاقة ديق 'المطلمية :و النهوة كانخ رشية» كيت اكدن اما ناذالا ماد بدن الطرفية: 


ويبدو ذلك من خلال احترام أحبار اليهودء وتقدير علمهم ومكانتهم» وضرب الأمثال 


بهم» وفي ذلك يقول شهاب الدين بن الخيمي”» عندما كتب لجمال الدين الحافظ أبي المحاسن”: 


(مجزوء الرجز) 


ححا اوتا اهحير التبلاق التسوون ستحياكا نحبة وات 
والج سر كعبٌ حين يذ سسب في لعلوملهكعماب 
أبا لمحا خ أتمت حهنا . .تهنا قيس نسة ذَهْحاب 
ويُشبَهُ أبا المحاسن بكعب الأحبار في علمه وفضله؛ وهذا دليل على إعجاب الشاعر 


بشخصية كعب الأحبارء وعقليته» وعبقريته» وذكائه. 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية.ج3. ص88. 
* هو شهاب الدين أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الأنصاري اليمني المصريء قدوة في الطريقة» وأسوة في علم الحقيقة» 
غلب عليه الشعر والأدب» وهو صوفي محسنء مات في رجب سنة 685ه. يُنظر: السيوطيء عبد الرحمن 
محمد(ت911ه): حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ج1. ص464-463. 
* عمروء شادي إبراهيم حسن: ديوان شهاب الدين بن الخيمي(685-602ه) دراسة وتحقيق» (رسالة ماجستير غير 
منشورة)» جامعة الخليل؛ الخليل» فلسطين» 2005م؛ ص192. 
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ونقق الشامن” شح النية ون مكافى دنايها لكين بهي ةا ا 


(الوافر) 
لداوود الركيس الحيبر فَضل وَجُودّعَّبنالؤجوده 
أتانامتهةخيز فانتهانا وقنانعم أحبارٌ اليهود 
ويقف البيتان السابقان دليلا واضحا على تبادل المعارف بين المسلمين واليهودء وعلى 
وجود جو علمي ساده الود والاحترام بين الطرفين في فترة العصر المملوكيء فالشاعر يمدح 
التبر داوود لفضله الذي عمّ كل من جالسه» وكأنه البح الصافي العذبْ الذي انتهل منه كل من 
أراد مجالسته. 

ويبدو من خلال الشعر أن المسلمين واليهود تبادلوا الهدايا فيما بينهم في الأعياد» وهذا 


ما أشار إليه البوصيري؛» 


وقد اشن الشرقية وعمل في ديوان الاأشاء في بلبين”: وكان كتاب التصضارى يدارومته 
خشية لسانه؛ ويحملون إليه الهدايا في أعيادهم: ولكن حدث أن أهملوه مرة فهجاهم: مادحاً 


اليهود” حيث رآهم أفضل من النصارىء لأنهم قدّموا له كعك العيد هدية منهم؛ فقال4: 


(مخلع البسيط) 
يهو ٌبلبيس كل عيد أفضل عندي من التنصارى 
أهماترى البغل وهو بفلٌ في فضّله يفضُْل الحمارا 
فاليهود في نظره بغال؛ والنصارى حميرٌ» ويرى أن البغل يُفضّل على الحمار وفي 


حقيقة الحال يبدو أن الشاعر ذم الطرفين. 


' ابن مكانسء» مجد الدين: ديوان مجد الدين بن مكانس؛ مخطوط (ميكرو فيلم) الجامعة الاردنية. ورقة14. 
* ابن شاكرء محمد بن شاكر الكتبي(ت764ه): فوات الوفيات والذيل عليهاء مج3» ص362. 
يُنظر: ديوان البوصيري» ص9. 
* المصدر نفسهء.ص9. 
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ولكنّ النصارى حين سمعوا بالبيتين هددوه وتوعدوه'» فاضطر للقول”: 


(مخلّع البسيط) 
مالتصرى إلئّذئبُ وإتعماال نذنب لليهود 
وكيئف تفضيلهم وقيهم سور الف ازير والققرود 

فيعود البوصيري معيرا اليهود بقصة مسخهم إلى قرود وخنازيرء ومذكرا إيَاهم 
بماضيهم الأسودء ومخالفتهم عقيدة دينهم» وينفي تفضيلهم على النصارى فهو في مدحه وهجائه 


لهم لا يراهم إِلَا أصنافاً من أصناف الحيوان فمرة يراهم بغالاء وأخرى يراهم قروداً وخنازير. 


ومن الدلائل التي تثبت تأثر المسلمين باليهود وبعاداتهم الاجتماعية» ما جاء في شعر 
البهاء زهير”» عندما صرح بتشاؤمه من زيارة الآخرين في يوم السبت» وهي أثر من آثار 
اليهودية في مصرء فقال؟: 
(الطويل) 
أأحباببّا حَاشْكمُ من عيادة فذلك وهْنٌ في القلوب مَضيض 
وما عاقني عنكمُ سوى السَبت عائق ففي السبت قالوا ما يْعَادُ مَريض 
ويعلن الشاعر التزامه بعادات قومه وأعرافه» حتى لا يكون بغيضاً بينهم؛ وعلى الرغم 


فق هه العاذة مق آذان الدزانة التمودية إلا انيضر غلن نبكة نيا يدول 
(الطويل) 


وللناس عغدات وقد ألفوابها لهاسُنن يدعونها وفروض 


' يُنظر: ديوان البوصيريء ص9. 

7 المصدر نفسه؛ ص9. 

3 هو البهاء زهير بن محمد بن علي بن يحيى المصريء ولد بمكة» وقدم القاهرة» مات بمصر سنة 656ه: يُنظر: 
السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن: حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة..ج1» ص464. 

4 البهاء» زهير بن محمد(ت656ه): ديوان بهاء الدين زهير. (د.ط) بيروت: دار صادر. 1982م. ص189. 


* البهاءمزهير بن محمد: ديوان بهاء الدين زهير»ص189 
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فَمَنْ لم يعاشرْهُمٌ على الغرف بِينهُمٌ فذلك ثقيل بِينهمْ وفيض 
ومن الفنون الشنعزية الأخزق التي يريك دن العشج و انوكي عرض الفمزل 
باليهوديات والسامريّاث» ما"يدل على الاحتكاك اليومي بين المسلمين واليهؤد» وقبادل العلاقبات 
والبيع والشراءء فهذا الشاعر الششتري' يتغزل بمحبوبته اليهودية في موشح يقول”: 
يامّن بداظاص حين استترن 2 واختقى باطن لمَاظوَر 
آنا لت ديم أنا س تاتقي أنا الزججاجٌ أناالخمَّ_ر"ٌ 
محبوبي قد عَم الؤجود 
وقد ظهر في بيض وسود 
وفي نصارى وفي يهود 
وَفي الحعروف وفي النقط افهّمتني قط فهمني قط 
يبدو الشاعر متحرراً في عشقه؛ متصالحاً فيه مع فتيات الديانات الأخرى فلم يقتصر 
غزله على النساء المسلمات؛ وإنما عمّ به الوجود ولا يقيد عاطفته بلون محبوبه فهو محبوب 
أكان أسود أم أبيضء لأن حبّه لا يعرف قيود اللون ولا قيود الديانة» فهو يتغزل بمحبوبته 


النصرانية واليهودية» وقد ملا عليه حبّه الحياة سعادة وحرية مطلقة. 


وهذا ابن الوردي يبدو معجباً بجمال النساء اليهوديات» ما دفعه للتغزل بهن على الرغم 


من وجود العداوة بين المسلمين واليهودء حيث قال في مليحة يهودية”: 


(مجزوء الرجز) 
عو حي فلتت حك لتحتو ٠”‏ /اتتبججاز ا لتحتيانة اشححها 


بالكدعم ات لعشرلا تقلكللروح يكلتسة 


' هو علي بن عبد الله النميري أبو الحسن الشهير بالششتريء» هو من سادات الصوفية» تقدم في علم النظم والنثرء قدم إلى 
ساحل الشام في بلدة تدعى الطينة» ومات فيها سنة 668ه. يُنظر: التنبكي» أحمد بن أحمد : نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج. ص203-202. 
* سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي الدولة الأولى.(د.ط)» الإسكندرية: منشأة المعارف(د.ت) ص352- 
3153 
7 ديوان ابن الورديء ص 475. 
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ويظهر الحوار واضحاً في البيتين» حوار بين اليهودية» ومن أحبته ووصلته مُنعمة عليه 
بذلك الوّصلء وقد أقسمت عليه أن لا يتتحدث بأية كلمة» وتستوقفنا عبارة"الكلمات العشر" التي 
أقسمت بهاء وهذا يحيل إلى نصوص توراتهم التي اشتملت على الوصايا العشر التي أوصى بها 
الربٌ اليهود ومنها: لا تسرقء ولا تقتل» ولا تزنء ولا تعبد غير الله ولا تشهد شهادة 
لوو 00 


ولا متتس" الكول عل النساء" الجمو تناكه و رما تغليو 'الكدقل: تالعلماة: الموددة وقة شقنت 
هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية منذ منتصف القرن الثاني الهجريء و كثر النقاد الذين 
تناولوا هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل» فقد عارض محمد مصطفى هدارة رأي محمد النويهي 


الاق غةاكنذوة أبيتوائن موقفا تصنازياء ورأى أند يكل قمّة: الفساد والإأتخطاط”. :وي مسد 
وقلرق اناست اشتان :هذا لونم القن سوا سين الخرورب مرق لمان" الفركي وهنا جد تقار 


الرقيق من أطفال الأتراك الذين أصبحوا بملاحتهم موضع القربى من الناس”. 


وفي العصر المملوكي بلغت هذه الظاهرة ذروتهاء من خلال الروافد التي غذتها كأسواق 
النخاسة» وسبي الحروبء ما أدى إلى زهد المرأة في الرجل» وزهد الرجل في المرأةة. 


وكام القذاعن: سهد الذي :ين الليين 6 نه اولتق اعد زع الذية تعد ١‏ بالعلنام التحمينة: 
فقد كنا فس كنا فحبس» فكتب إلى نواب إربل» وأنشد في محبوبه الذي يدعى مسعود". 


وقال فيه": 


يُنظر: سفر الخروج من الإصحاح35-20. ص144-117. 
* يُنظر: هدارة» محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري. (د.ط) القاهرة. دار المعارف. 
3م.ص518-517. 
* يُنظر: سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر الأيوبي.(د.ط). القاهرة: دار المعارف. 1983م: ص239-238. 
“ يُنظر: أمين فوزي محمد: المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول. الإسكندرية: دار المعارف1982م. 
ص358. 
هو الشيخ مجد الدين بن الظهير الحنفي محمد بن أحمد بن عمرء أبو عبد الله بن الظهير الأربلي» ولد سنة602ه ببغداد 
توفي سنة 677ه. يُنظر: الصفديء صلاح الدين خليل أيبك: الوافي بالوفيات. ج2 . ص123. 
“ يُنظر: الأربلي» الصاحب بهاء الدين المنشئ (ت692ه): التذكرة الفخرية. تحقيق: حاكم صالح الظاهرء نوري محمود 
القيسي» (د.ط) »(د.م). مطبعة المجمع العلمي العربي. 1984م. ص99. 
7 المصدر نفسه؛» ص 99. 
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(السريع) 
ياأمناهء الملك قبي إلى لقياكممأس ون أشوقة 
ما فيكم إناامرؤفاضل يهو على الروض بأخلاقة 
مسعودنا الذميُ في حَبْسكمْ وص بره واه كميئقه 
تبدو عاطفة تفجّع الشاعر واضحة: لفراقه من يحب» فلم يعد قادراً على احتمال الصبر 

في بعده عنه» فقد غدا الصبرٌ قيداً يقيّدهه كما قيّد مسعود في سجنه» فأصبح قلبه أسيراً مك بَلاً 


بنار الشوق والحب والوجد. 
ويتغزل ابن دانيال غزلا حمتيا واضحا في فتى يهوديء فيقول': 


(الطويل) 
بروحي يهودياً سبني تعدا بلفظ بريء أؤ بلحظ مُرِيب 
فالشاعر يفدي محبوبه بروحهه» فقد أسر قلبه وعقله؛ عامداً متعمّداً فعشق ألفاظه وطريقة 
كلامه البريئة» وفتن بنظراته القاتلة التي كانت كالسهام تغرس في فؤاد الشاعر. 
ويشارك ابن الوردي ابن دانيال في الغزل الحسيّ بغلام سامري» فيقول”: 
(المجتث) 
وفع حتاو ماب عق ابفسجوق يندز أن اتح" 
يضشوي اصطبري بتشعر منش ور تحت العلامة 


فالسامري برشاقته وجماله يشبه الغزال» ويعجب ابن الوردي بشعره"المنثور" وتوحي 


الكلمة بطول شعره وانسداله فوق كتفيه» والشاعر لايطيق صبرا عن عشقه والهيام بجماله. 


' الصفدي. صلاح الدين خليل أيبك: المختار من شعر ابن دانيال. ص135. 
* ديوان ابن الورديء ص197. 
أرامه: منزل في الطريق بين البصرة ومكة» يُنظر: الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» 


32 هن 18 
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ب. لباس اليهود 


تعقدك مر انيم اللباين الث درك على أهل: الثمةافن النصيق المماو كن ولكنها لمكن 


تفرض عليهم ظلماًء وإنما كانت تأتي بعد تجاوزهم الحدّء وتماديهم وتطاولهم وبذخهم. 


ولكنّ إلزامهم لباساً خاصاً بهم كان يُفرح المسلمين» فيشعرون بالبهجة؛ ويبدأ الشعراء 
بنظم الأشعارء ساخرين من لباس اليهودء حاطين من قدرهم؛ مصورينهم بأبشع الصورء ومن 
هذا ما قاله الشاعر ابن دانيال في سرار اليهوديء, وقد تعمّم بالأصفر بعد إصدار المرسوم في 
0ه الذي فرضه المنصور قلاوون عليهم ' 
(السريع) 
راك نتهرارا عنتين: كيه ١‏ هتافشكة ذارك لتحي ترتتسةه 
كأنيجسا فج متكفلنة كررحهة + و ربصا محالت طلس (نتية 
وتبدو الصورة تثير الاشمئزازء والسخرية والتهكم اللاذع من هذا اليهودي الذي يرتدي 


عمامة صفراء تغطي رأسه ووجهّة. 


أمّا الشاعر علاء الدين الوداعي”» فقد عد هذا اللباس ذلاً وإهانة وتحقيراً لليهود» بل هو 


لعنة عليهم» يقول3: 


(الطويل) 


لقذألزم الكفارٌ شاشات ذلة2 تَزيدَهم من لعنة الله تشويشاً 


' الصفديء صلاح الدين خليل أيبك: المختار من شعر ابن دانيال.. ص173. 
7 هو علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن يزيد الوداعي الكندي الإسكندراني» الدمشقي» ولد سنة 640ه كان هجَّاءً 
فكان الناس يفرون منه» ينسب إلى ابن وداعة وهو عز الدين عبد العزيز بن منصور بن وداعة الحلبي. مات في رجب 
سنة716ه. يُنظر: ابن حجرء شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ج3. ص206-204. 
1 المقريزي» تقي الدين أحمد: المواعظ والاعتبار. ج2 ص 499. ابن تغريء جمال الدين أبو المحاسن: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. ج8. ص135.» السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن محمد: حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة. ج1. ص255. 
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فقلت لهم: ماألبسوكم عمائماً ولكتهم قد البسوكم براطيشاً! 
فقد تعددت الألوان التي ارتدوها إذلالاً لهمءوإثارة للسخرية من مظهرهم. 
ثم يقول في قصيدة أخرى له" : 
(الخفية ( 
غيروازيّهمبماغيروهٌُ من صصفت لنبي رب المكارم 
فكيهم كماترون براطياه ش ولكنهاتس فى عمام 
ويخبر الوداعي أهل الذمة أن تغيير زيّهم كان بسبب ما غيّروه من صفات النبي صلى 
الله عليه وسلمء وبما افتروا وكذبوا وتطاولوا على الأنبياء» وبذلك استحقوا الذل والإهانة فلم يكن 
فرض اللباس عليهم ظلماء وإنما كان لما ارتكبوه من آثام.لذلك كان تغيير لباسهم لعنة عليهم إلى 


يوم الدين» يقول3: 
(الطويل) 
فقا 5 ١‏ 3 فنا أل و كم عمائ ١‏ وا 2 3 أل و كم لعائة ا 


فقد أظل فررطن ألون:خاصنمن اللباس غلك أهل الذمة لعنة تطاردهم أيتما حلوا: 
أمًا ابن الووديء«فقك هجا اليموذة:وأقتان إلى لو عمائمهم»:وحط من :قدرهم ففان: 
(الطويل) 
وضاعفت أمراض اليهود بنزعها فَأاوجهُهُم .«تحكي عمائمَهُم, صُفرٌ 


' ا الإرطواشة: "مذاء :ترات تظليدي» متؤح من فظع«الملايس» تليسية التشاء في النيتوت" ويستشل نوما التحفيين» 
وبخاصة للحذاء القديم المتهالك أو الكبير» وعندما يوصف بها إنسان تعني تحقيراً وسبّاء مجمع اللغة العربية الأردني: 
معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن» لبنان» بيروت: مكتبة لبنان. ناشرون. ط1. 2006م؛ ص1306» ويُنظر أيضاً: 
الجوهريء محمد: معجم لغة الحياة اليومية. شارك في التحرير إبراهيم عبد الحافظء مصطفى جاد. ط1. القاهرة: المكتبة 
الأكاديمية. 2007م؛ ص190. 

7 الصفديء خليل أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. ج5. ص 84-83. 

7" المصدر نفسه؛ ج5. ص84. 


4 ديوان ابن الوردي» ص 294. 
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فقد عبّر ابن الوردي عن الموقف بما يشف عن حقد اليهود وألمهم لما حل بهمء فقد 
تضاعفت أمراضهم ومصاتبهم؛ وكان لون عمائمهم الصفر قد انعكس على وجوههمء ولا شك أن 
اللون الأصفر يدل على المرض والتعب والهمومء ولم يكتف ابن الوردي بذكر عمائم اليهودء فقد 
أشار إلى لون عمائم السامريين حاطأ من قيمتهم» فقال!: 
(الطويل) 
مقيما بأرض الحرث جارا لمغشر وَجُوههمْ غبِرٌ وأثوابهُمَ خفْر 
فالشاعر يسكن جارا للسامريين في أرض الريف”» وتحيل كلمة غبر إلى صورتهم 
البشعة سواء أكان ذلك في شكلهم الظاهر أم في سلوكهم وتصرفاتهم؛ ومما زاد في بشاعة 
الصورة وقتامتهاء أن الأثواب التي يرتدونها حُمْرء فيلتقي اللون المغبرُ مع الأحمرء ليزيد من 


بشاعتهم» وهذه إشارة إلى ما جاء في المرسوم عام 700ه, من فرض اللون الأحمر على 


السامر 5 


وفي عام 754ه» عندما يفرض السلطان الصالح مرسوماًء يجبر فيه اليهود والنصارى 
على ارتداء الأصفر والأزرق» ويأمرهم بتصغير عمائمهم» وتقصير ثيابهم؛ ويفرض زيًا 
خاصاعلى نسائهم: يفرح المسلمون بما فعله السلطان؛ ويكتب الشاعر النويري الإسكندراني3. 


قصيدة يمدح فيها السلطان الصالح على ما فعله بأهل الذمة» جاء فيها”: 
(الكامل) 


ملك الزمان الصّالحٌ بن محمد الناصر_ٌُ بن قلاوون المنصور 


' ديوان ابن الورديء ص296. 
7 المصدر نفسه.» ص196. 
* هو محمد بن قاسم بن محمد النويري» صنف تصنيفا في ثلاث مجلدات» تحدث فيها عن وقعة الفرنج في أول سنة 
7ه.يُنظر: ابن حجرء شهاب الدين أحمد:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.ج4.ص259. وقد ألف أيضا كتاب 
الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام. وجاء فيه أنّ وفاته كانت بعد سنة 775ه. 
“* الإسكندراني» محمد بن قاسم بن محمد النويري(ت بعد 775ه): الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور 
المقضية في وقعة الإسكندرية. ج2؛.ص94. 
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أذلت دين الكفر شم قهرتة وجعلتكذ شدي لةوثبلور 


فقد أذل السلطان أهل الذمة الكفار بما فرضه عليهم, بعد أنْ تطاولوا وتجاوزوا حدودهم. 


وسخر الشعراء من طب اليهود ومن معالجتهم؛ بعد أن فرض عليهمٌ اللباس الأصفرء 


فجاء في قول أحد لدتو اع رؤنهن اطي بوت 


(السريع) 
قالوا اليهودي أخو حكمة لازالت الأمراض في كأسة 
لؤكان ذا النخس أخاحكمة ززالدا الصّفراء من رأسة 

فالشاعر يسخر من قدرة الطبيب اليهودي على شفاء الناس ومداواتهم» ويسخر من 
حكمته وعلمه؛ فلو كان حكيما عليماً لأزال اللباس الأصفر الذي فرض عليه أي _لاهتدى لدين 


الإسلام_ وابتعد عن الكفر. 


ومع ذلك فإنّ الدولة الإسلامية لم تفرض على اليهود قوانين ظالمة بحقهم» وإنما صانت 
لهم حقوقهم وحفظتهاء وخير دليل على ذلك ما ذكره المؤرخ الأمريكي الجنسية " رك كوهين" 
حين اعترف بأنٌّ الإسلام عامل اليهود أفضل معاملة» ووفر لهم بيئة آمنة في حين أنّ أوروبا قد 


احتقرت الزهؤد في 'العضونق الومتطى واستطيتتيي» حيثك قباءل. عن السب متعجيا من 'قلك”. 


' الغزولي» علاء الدين علي بن عبد الله البهائي: مطالع البدور في منازل السرور. ج2. (د.ط). بور سعيد: مكتبة الثقافة 
الدينية 2000م. ص 423. 
تمعتتعسف.قعع2 ع01لتد عطا صذ ووعل عط : وومتكن لصة غسععوعءن #رعلسنة :2 علمتملة .معطامن 2 


.53 .111111517.1994 اماع عمط 
55 


الفصل الثالث 


أخلاق اليهود وصفاتهم في شعر العصر 
المملوكي الأول (648 ه - 784 ه) 


الفصل الثالث 
أخلاق اليهود وصفاتهم في شعر العصر المملوكي الأول ( 648 ه - 784 ه) 
1. أخلاق اليهود 
لم يقتصر شعراء العصر المملوكي على الوقوف على حياة اليهود الدينية والاجتماعية 
في الشعرء وإنما أفاضوا في تفصيل أخلاق اليهود وصفاتهمء وقد جاء ذلك في سياق الحديث 
غو تخ اشيم هي الأبياة »ب وعائلهم جع المتلين' فى الفصين؟ التماوكية وينا قله مز قصسوزن: 
وكانت على النحو الآتي: 
أ. الكفرٌ والعناد 
كفر اليهود بالكتب السماوية» وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» وأصروا على 
كفرهم وجحودهم» على الرغم من معرفتهم أنهم ضالون. إِلَا أنهم أصروا على عنادهم؛ يقول 
الصرصري مشيراً إلى الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلّم' : 
(الكامل) 
رأت اليَهودُ صفته ثمَّامتروا في هوأمَّتةرأتةفماامترت 
ويقول البوصيري في المعنى ذاته”: 
(الخفيف) 
غرف ووه ٌوأنَكق روه وظلماً ‏ كتمتل ةلش هادةً التش هدام 
فقد كتموا شهادة حق أيقنوا بصدقهاء ولكن ألسنتهم أبت أن تنطق بذلك. 
ثم يستنكر البوصيري تنكر هم وعنادهم» ويسألهم إن استطاعوا نكران ما حل بهم على 
يد المسلمين عندما طحنتهم الحرب» يقول7: 


' ديوان الصرصريء ص75. 
7 المصدر نفسهء ص14 
3 المصدر نفسهء ص14. 
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(الخفيف) 


أوّلا ينككلرون مقن طحنتهم برحاهفا عن أمره الهيجاءٌ 
فد أهلك الله أجد دهم واناعهم فى حوب الرشول سكن اش عليه سملم غلبي ,هين أحلى 
بني النضير إلى الشام»ء وقتل بني قريظة:؛ فلذلك ظلوا مصرّين على كفرهم بالله وعنادهم للرسول 


صلى الله عليه وسلم'» حقداً ولؤمآء بعد شدة القتل الذي وقع عليهم. 


ويصورهم البوصيري وقد خرموا طيبات كثيرة» وابتلوا بالأمراضء, بسبب كفرهم 
وعنادهم يقول”: 
ال خقية ( 
فبظم منهمٌ وكفر عَدَتهمٌ طيّبات في تركهن ابتلاع 
ويعجب البوصيريء من موقف اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد أحبوه. 
وصدقوه ولقبوه بالأمين قبل بعثته» وحين بعثه الله كذبوه يقول7: 
(الكامل) 
عجِأليهُمْ شههدوا ل هبأمانة حتى إذا أدّى الأمانة كبوا 
ولن تجدي النصيحة شيئاً مع اليهودء فقد زادتهم عناداً وقسوة» يقول البوصيري*: 
(الطويل) 
وُعظَتمْ فزدتمٌ بالمواعظ قسوةً وليس يفيد القدح إن أصلد الزّئنذ؟ 
ويقف الشهاب محمود الحلبي مجادلاً اليهود في المعنى ذاته؛ فيقول؟: 


' يُنظر: المهديء أبو العباس: الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيريء ص250. 
2 ديوان البوصيريء ص17. 
3 المصدر نفسهء ص46. 
* المصدر نفسهء ص64. 
7 أصلد: لم تخرج منه نارء مادة صلد/ لسان العربء الزند: الحديدة التي يقدح بها. مادة زند/ لسان العرب. 
“ ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص65. 
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(الطويل) 
وصدقة منهمْ نفوس زكيةٌ ‏ تهاههافلتتدر تبغ العناد نهاها 
وعاتدهُ منهمْ -مّع العلم- أنفسً ا 1 ا 
فقد آمن به بعض أحبارهمء لأنهم يُشروا بنبوته في الكتب القديمة؛ ولم يستطيعوا العناد: 

فعانده بعضهم وساروا على أهوائهم مع يقينهم بصدق رسالته. 
ثم يهددهم الشاعر بنار جهنم جزاء عنادهم وكفرهمء فيقول': 

(الخفيف) 
ليسَ أشقى من جاحد عاندالحقف2 قء درى أن في العنضد الثررا 
فاليهود أشقياءً بجحودهم وتكذيبهم» وإصرارهم على العناد» والحق واضحٌ أمام عيوثهم: 

كما يبدو في قول الشهاب محمود”: 

(الخفيف) 
ومتحق الحعحق بجح جهو لأبصاركمٌ لو رُزقتمٌ استبصارا 
كنستم تَخبْرْونه قبل علماً أفقصرتمْ لما تى أغمارة 
ويصل الشهاب الحلبي» في غير قصيدة من قصائده على مجادلة اليهودء وفي إنكارهم 

نبوة محمدء صلى الله عليه وسلم» وعنادهم» وإصرارهم على الكفرء يقول؟: 
(الخفيف) 


ولكم عاندوا اليقين. ولكن مَنْيباهي الشموس بالمص باح 
عَرفوهُ وعولوافى في اتدفاع ال حق عنهم على الؤجوه الوقاح 
كم أقروا به. وصدواء فباءوا بصفت من الشد قهباح 


' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص324. 
7 المصدر نفسه.» ص324. 
: أغمارا: جمع غمر وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمورء لسان العربء مادة (غمر). 
* ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح. ص350. 
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فقد كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» شمساً ساطعة» لا يُنكرها ذو لب» ومع يقينهم 
بذلك إلا أنهم أصروا على كفرهمء فلم يجنوا مق عنادهم إلا :نوكا وجزياء'حتى: ظلت ضدفة العناد 


ويستحضر ابن سيد الناس اليعمري قصة من التاريخ القديم» تؤكد اتصافهم بالعنادء 
عنذما حاول ابن الهيبَان! + إقذاغهم ونضحهه يتضنديق نبوة محمة» ضلى_ الله غليه وشلم) ولكنهم 


أصروا على ما هم عليه» يقول”: 
(البسيط) 


ولليهود أتى ابن الهيّان به فخالفوا نصحة لا وفقوا كفا 
وما روى منهُمُ من قد وعَى وأتى نحو الهُدى برداء الصّدق ملتحفا 
كالحبر نهل سلام” وهو سيّدُهُم وأول القوم عن إصرارهم عرفا 

فقد حاول نجل سلام إقناعهم بالكف عن عنادهم؛ بعد أن عرف إصرارهم على الكفر 


ولكنهم لم يستجيبوا وظلوا على كفرهمء وتكذيبهم لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. 


أمّا ابن ة قَيّمَ الجوزية» فإنه يُشْبّه محرفي , النصوص باليهودء فقد عطلوا دين الله ووصفوه 


بالنقصء ويقف منافحاً عن الدين» ويستحضر كفر اليهود وعنادهم» فيقول4: 


' ابن الهيّبان هو رجل من يهود الشام؛ قدم إلى مكة قبل الإسلام بسنتين» وكان يصليء ويدعو إلى الصدقة» أخبر اليهود 
أن رومتلا سيوف يُتعك :ويسفك تماء من يكالقة: وعندما حاصر الرسول بني قريظة» قال لهم: هذا النبي الذي وصفته لكمء 
فأسلم بعضهم. يُنظر : الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» السيرة النبوية. 
ص 124-123. النويريء» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. السفر السادس 
عشر.ص 145-144 . ابن عبد الهاديء» ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير.. ج1. ط2. 
بيروت: دار الجيل. 1974م. ص 59-58 
* ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب. ص215. 
نجل سلام هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري من ولد يوسف بن يعقوبء كان اسمه في الجاهلية 
الخُصين» وعندما أسلم سمّاه رسول الله "عبد الله"» توفي سنة 43ه. يُنظر: ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد: أسد الغابة في معرفة الصحابة. مج3»تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشورء محمود عبد الوهاب 
فايد. .(د.ط). (د.م). (د.ت). ص265-264. 
* ابن قيّمَ الجوزية: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية). ص157. 
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(الكامل) 
وكذلك الجهمي! عل وضفة 


ويهودُ قد وصكوه بالنقصان 
فهُماإذاً في نفيهم لصفاته ال غُلياكمابيّتةأخكوان 


فقد شبّه الشاعر الجهميً الذي يجادله في الإسلام باليهود الذين وصفوا دين الإسلام 
بالنقصء فقد أوّلوا القرآن على أهوائهم؛ وفسّروه تفسيرات تتوافق ومصالحهمء كما فعل اليهود 
عندما حرفوا التوراة وزوّروهاء وافتروا على الأنبياء زورا وبهتانا. 


ب. الجحود والتكذيب 


كان البوصيري من أكثر الشعراء مجادلة لليهودء لذلك عجّ شعره بصفاتهم وأخلاقهم: 
وإقامة الحجة على أهل الكتاب فلم يصدق اليهود كتاباً سماوياء وحرفوا توراة موسى عليه السلام 
بما يتناسب وأهواءهم: يقول البوصيري”: 


(الخفية ( 
صدقوا كتبكم وكذبتم كقَبَهُمُ إنّذااب سس الب واءة 
لوجَمَدنا جُحَودكمْ لاستوينا 2 أو للع ق بلغتلل استواغ 


مالكمّإخوة الكتاب أناساً ليس يُرعى للحق منكمٌ إخاغٌ 
يشير البوصيري إلى أنّ المسلمين صدقوا كتب اليهود من توراة وزبورء ولكنّ اليهود لم 
يؤمنوا بكتب غيرهم ألثي أنزلت: على الأتبياء والرسل» فكانوا بذلك جاحدين» لا يتساوون .مع 
المسلمين في شيء» فأكثر النصارى واليهود لم يراعوا حقوق اللهة 


' هو جهم بن صفوان الترمذي مولى راسبء قتل في آخر دولة بني أمية» تنسب الجهمية له» وهو ينفي الصفات الإلهية» 


ويدّعي خلق القرآن؛ فكفره السنة بذلكء يُنظر: المقريزيء تقي الدين: أحمد بن علي: المواعظ والإعتبار» ج2. ص346. 
7 ديوان البوصيريء» ص 14-13. 


1 البواء: التكافؤ.لسان العرب.مادة بوأ 


“ يُنظر: المهديء, أبو العباس: الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيريء ص 243-242. 
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فقد جحد اليهود نبوة محمد؛ء صلى الله عليه وسلمء وكان شرفاؤهم يفتخرون بذلك 


ويعبدون الطاغوتء يقول البوصيري': 
(الخفيف) 
لذلك عاقبهم الله بغضبه؛ والطرد من رحمته» يقول البوصيري”: 
(الكامل) 
ما بال من غضب الإلهُ عليهمُ حددوا عن الحق المبين ونكبوا 
هلاتمتى الموت منهمْ مغشرٌ جحدوهُ فامتحنوا الدواء وجربوا 
فحريُ بهم أن يتمنوا الموت لجحودهمء وبعدهم عن الطريق الصحيح وعن الإسلام الذي 


يداوي كل أمراضهم.ء وينقي نفوسهم. 
لذلك كانوا بحاجة إلى الرسل الذين يرشدونهم لطريق الهدىء يقول البوصيري”: 


(الكامل) 

لؤ يصدقون لما أتت رُسُل لهم أترى الطبيب غداً يزور عليلاً 

إن أككروا فضل النبي فإتما أرخًوا على ضّوء النهار سدولاً 
ويراهم البوصيري مصابين بأخبث الأمراضء فيرسل الله لهم الرسل أطباء يداوونهم 
ويزيلون الخبث والمكر من نفوسهم؛ وعلى الرغم من ذلك ظلوا مصرين على نكران نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلمء» التي تبدو كضوء الشمس في وضح النهارء مهما حاولوا تغطيتهاء فإنهم 


سيفشلون في صنيعهم. 


' ديوان البوصيري. ص16. 
7 المصدر نفسه. ص 45. 
3 المصدر نفسه» ص 145. 
102 


نبوة محمدء صلى الله عليه وسلمء التي جاءت في توراتهم وإنجيلهم» يقول': 
(البسيط) 
إن أنكرته النصارى واليهود على مابيّتتمنةتورةً وإنجيل 
فقد تكرر منهمٌ في جحودهمٌ ‏ للكفر كفر وللتج للتجهيل تجهيل 
ويخاطب البوصيري النصارىء ويرى أنهم تعلموا الجحود من اليهود» يقول2: 
(البسيط) 
من اليهود استفدتم ذا الجحود كما من الغراب استفاد الدفن قابيل 
وهو بذلك يضرب مثلاً من قصص القرآن الكريم؛ عندما قتل قابيل هابيل ثم جاء غرابٌ 
وقتل غراباً آخر ودفنه”» وفي ذلك دلالة على جهل النصارى وتقليدهم اليهود في أفعالهم دون 
ج. الغي والضلال 
أما الغيّ والضّلال فهو مظهّر آخر من مظاهر كفر اليهود وعنادهم كما رأى أكثر 
الشعراء فقد عاشوا منذ تاريخهم؛ في ضلال؛ وظلام دامس» حيث ختم الله على قلوبهمء 
وأضلهم» وأعمى بصيرتهم» يقول البوصيري!: 
(الطويل) 
وأغشى ضياءٌ الحق ضعف غقولكمْ وشمس الضّحى تعشى بها الأعين الرّمد 
فلو كان لهم عقول يفكرون بهاء كما يقول البوصيري لما استمروا في غيهم وضلالهم 
فكأنَ عيونهم أصيبت بداء' الرّمد", الذي أفقدهم بصرهم, فتاهوا في ضلالهم؛ فكأنَ نور الإسلام 
كالشمس الساطعة منعتهم من تركيز النظر. 


' ديوان البوصيري. ص178. 
1 المصدر نفسه, ص178. 


3 يُنظر: ابن كثير»ءأبو الفدا إسماعيل: تفسير القرآن العظيم. ج2. ص550. 


* ديوان البوصيريء ص64. 
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والشاعر يئس من هداية اليهود والنصارىء فقد جحدوا الحق» وأصرّوا على عنادهم 


وكفرهمء يقول': 
(الكامل) 
ضل النصارى واليهودُ فلاتكنن بهم على سبل الهُدى مدلولاً 


شين الشماه محمود إلى المت تفشة: فيقول”: 
(الخفية ( 


وتقذ أنكروا الذي علموامئنا- ‏ له يقيناهء وكدذبوا الأخبارا 
وعغمواء والهدى(مضيء) وأخفوا ماتلوةه. وواققوا الكقرا 
فاليهود _من وجهة نظر الشاعر_علموا يقيناً أن محمداًء صلى الله عليه وسلم» رسول 
لله ولكنهم كذبوه وعميت أبصارهم عن قبول الحق؛ على الرغم من أن الإسلام واضح 


د 


مضيء. 
ثم يصر الشهاب محمود على هجائهم؛ وتذكيرهم بضلالهم وعماهمء فيقول”: 
ال خقية ( 


ولقذ عارض اليهود هده بعصاهُم, ودافهفوا باراح 
شرّكننوا أَصْلاً كل نفاق من عدةورأس كل اجتراح4 
بعد ما أوضحوهُ عنه. وقالوه هه وكنوا بهذوي استفتاح 
وأبانوا زما كاذك حتى رقبُوهُمئل ارتقاب الصّباح 
تثمَّلمَا تَاهُمٌ أذبرواعن هه فضلوا مع علمهم بالفلاح 


' ديوان البوصيري. ص134. 

* ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص324. 

7 المصدر نفسه.» ص 349. 

“* الاجتراح: النقصان والعيب والعنادء لسان العربء مادة جرح. 
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فاليهود هم أصل كل نفاق وشر» وهم أصل السيئات؛. فقد كانوا يحون الرسول 
ويصدقونه قبل بعثته» وكانوا يرتقبون رؤيته في كل وقتء ولمًا جعله الله رسول العالمين» 
تنكروا له» وأصروا على ضلالهم وكفرهم. وعلى الرغم من يقينهم بأنّ طريق الإسلام ههي 
طريق الهدى والفلاح؛ فقد تنكروا للرسول صلى الله عليه وسلم وجحدوا الحق» وما ذلك إِلَا لأنّ 


الله غضب عليهم» وطردهم من رحمته. 


ويقف ابن فضل الله العمري' على خلق الغيّ والضلال الذي اتصف به اليهودء عندما 
يُظهر جدال ابن تيمية لليهود والنصارى في الدفاع عن الإسلام» وقد أعاد الضتّال إلى رشدهة. 


فيقول في قصيدة رثاه فيها” : 


(البسيط) 
يا قامع البدع اللاتي تجتبها أهل الزمان. وهذا البدو والحَضَرُ 


ومُرشد الفرقة الضلال نهجْهُمٌ من الطريق فما حاروا ولا سهروا 
ألم تكن للتصارى واليهود معاً مجادلاًء وهُمْ في البحث قذ حصّروا 
فالشاعر يفتخر بشخصية ابن تيمية» فقد حارب البدع» وأرشد الضتلال من اليهود 
والنصارىء ورعاهم إلى الطريق الصحيح وجادلهم في ادعاءاتهم الباطلة» وفي افتراءاتهم على 
الأنبياء والمرسلين. 


يرى الشعراء أنّ صفة الضلال غدت ثابتة ملازمة لليهود في جميع العصورء ما جعل 


الشحواء. يضبربون: المثل: دائما تهنالهم» فهةا ابن فلم الجؤزية »عنما يجادل مدرفن: التصوصن 


' هو أحمد بن يحيى بن فضل الله بن المجلي دعجان بن خلف بن أبي الفضل؛ نصر بن منصور بن غبيد الله بن عديء 
ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطابء وهو الإمام الفاضل البليغ المفوه الحافظ حجة الكتاب؛ إمام أهل الآداب» يمتاز بالذكاءء 
ولد بدمشق سنة 700 ه, وتوفي يوم عرفة سنة 749ه»ء كتب مصنفات ومؤلفات كثيرة أشهرها"مسالك الأبصار". 
يُنظر: الصفديء خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات. ج8» ص255-252. 
* يُنظر: غريبء علي محمد علي: شعر ابن فضل الله العمري (749ه )ء جمع وتوثيق ودراسة(رسالة ماجستير غير 
منشورة)؛ جامعة الخليل» الخليل» فلسطين؛ 2008م. ص 69. 
3 المصدر نفسه؛ ص 69. 
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القرآنية» يقارنهم باليهود في ضلالهم؛ بل يراهم أضل لأنهم علموا اليفين؛ وعُدَوا مسلمين» 
وتنكروا لدينهم؛ يقول': 
(الكامل) 
حدر صحابَك منَهُمُ فَهُمُ أضلا ل من اليهود وعابدي الصُلبان 

د. التحريف والتزوير 

وهو مظهر آخر من مظاهر كفر اليهود وعنادهم. 

نحييخ عزف البهوة يكبوع وتحريفيم القورواة ووؤوزونها» فلم فرق اقزر اماللك الح درل 
غلى: فوس غليه اوركذ اجات المورمخورن من غير اللبهوة 31 الأسقان النسية الأول تمتها 
"التكوين والخروج. واللاويين» والعددء والتثنية" وضعها أحبار اليهود في القرن الخامس قبل 
الميلادء على وجه التقريب» ثم كتبوا بقية الأسفار» لذلك فقدت صفتها القدسية» وأصبحت أشبه 


بفصول في كتاب تعكس أفكار جماعة من الناس» ومواقفهم تجاه آخرين”. 


وقى' العام 7017 هكةة والزع تنوه خبين :تاداع الجرية أسؤة تامكاليم مق البيوة» فعقدوا 
مجلسا وأحضروا فيه كتاباً يزعمون فيه أن رسول الله. صلى الله عليه وسلم» قد وضع الجزية 
عنهم؛ وعندما وقف الفقهاءٌ عليه بيّنوا أنه كذبء لما فيه من الألفاظ الركيكة والتواريخ الخاطئة: 
واللحن» فحاججهم الشيخ ابن تيمية» وتبيّن له كذبهمء فأنابوا إلى أداء الجزية» وخافوا من أن 


يُستعاد عليهم بالسنين الماضية”. 


وهذا ليس أمراً غريبا عنهم» فمن يجرؤٌ على تحريف كتاب اللهء يستهن بأيّ كتاب آخرء 
وو قف القمر اع هن هذا الكاق يعدو البهودة:زالتصادى» وكاة البوضوريئ واهدا من أفحين 


700 01 
من تعرّض لهم وهجاهمء حين قال : 


' ابن قيم الجوزية» الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(القصيدة النونية)» ص55. 

* يُنظر: البحرة» نصر الدين: نفسية اليهودي في التاريخ.ط1ء دمشق: مطبعة دار عكرمة. 2000م؛ ص233. 

* يُنظر: العيني» بدر الدين محمود (ت855ه): عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان. ج4.:(د.ط) مصر: الهيئة المصرية 
العامة للكتب.1992م. ص191-190.» الشرقاويء. عبد الرحمن: ابن تيمية الفقيه المعذّب. ص119-118. 
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(الكامل) 
إن النصارى واليهود معاشرٌ جبلوا على التحريف والتَبديل 
لوؤاأن فيهمْ عور عن باطل أبقوا على التوراة والإنجيل 

فكان التحريف في جبلتهم الأولى» فطروا عليه» وعلى قول الباطل فحرفوا الكتب 
السماوية» ولم يتركوا فيها من الأحكام التي أنزلها الله عز وجلء يقول البوصيري': 

(البسيط) 
أختجنو كتحاب اميق أككاهة عندزرا وكهان العحائز الفتجافرة 
جعلوا الحرامٌ به حلالا والومفدى2 غيّاوموصول التقى مفصولا 
وَدعاهُُ ماضيّعوا من فضله أن يملوؤوهُ من الكلام فُضولا 
كتمُوا العبادة والمعاد وما رعوا للعق تعجسيلاً ول إاتاجيلا 

ولم يكتف اليهود بما حرفوا وزوّرواء ولكنهم لم يألوا جهدا في قول شهادة الزورء 
وبخاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» حين اجتمعت الأحزاب ضده؛ء وكان اليهود 
أساس الشر والحقد في تحالفهم ضدةهٌء واتهامهم إياه اتهاماً باطلآء ولذا يتمنى البوصيري لو أنه 
كان في ذلك الزمان حتى يكذب ادعاءاتهم عن الرسول؛: صلى الله عليه وسلم يقول2: 

(المديد) 
ليبتيكنت فيمنرآه أتتقي عن ةلأذى والسسنببا 
يوم ًنالتهباإفك يهو مثلمااستتبح بد كلاهبا 

وماذا ستؤثر الكلاب بنباحها في بدر منير في المّماء؟ فتبقى الكلاب كلاباء ويظل البدر 
متربّعاً في سمائه يهب نور الحق وضياء الهدىء لينير درب الظلام للسالكين. 

وفي محاججة ابن قيّم الجوزية للفرق الضالة التي حرفت كتاب اللهء يكثر من ذكر اليهود 
ولزومهم التحريف والتبديل» ويشبههم بهمء فيقول”: 
' ديوان البوصيريء ص140. 
2 المصدر نفسه, ص 33. 


ابن قيم الجوزية: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)» ص156. 
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(الكامل) 
ورث المحرّف من يهود وهم أولو الت تحرييف والتب ديل والكتمان 
فاليهود منبع كل تزوير و تحوير وتحريفء, وهم القدوة الأولى لمن أراد هذا. 
ثم يقارن بين اليهود والجهمي» في تلاعبه بالنتصوصء وتحريفهم وتبديلهم» فيقول': 

(الكامل) 
أمر اليهود بأن يقولوا حطّةً فاأبَوا وقالوا حنشةٌلهوان 
وكذلك الجهميُ قيل له استوى فأبى وزاد الحصرف للنقصان 
قال استوى استولى وذا من جهله لفةوعقلاًماهماسيّان 
فالشاعر يجادل الجهمية الذين يرون أن الإيمان عقد بالقلب» حتى وإن أعلن الكفر 

بلسانة».وعبد 'الأوثان أو لزم اليهوفية»:ومات. على ذلك فهو موّمن” ويرؤن أن علم الله محكت 
مخلوقء وأنّ الجنة والنار تفنيان ويفنى كل من فيهما”. وهذا محض كفر وتزوير وتحريف لما 


جاء في القرآن الكريم. 


فلقد عاند اليهود ورفضوا أن يدعوا الله أن يحط عنهم سيئاتهم» وقالوا 'حنطة"؛ وكذلك 
الجيمن: رفحن أن :يفول حكن اللدعن وجل "استوئ":.وقال 'استؤلى!ء وذلك جيل محشرة» محؤاء 
أكان في اللغة أم في العقل. فالله عندهم قد استولى على العرش ولم يستوء وبهذا التلاعب 
بالحروفء يتشابهون مع اليهود الذين حرفوا وزوروا. ثم يتابع ابن قيم الجوزية مجادلتهم, 


فيقول”: 
(الكامل) 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 


' ابن قيم الجوزية: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(القصيدة النونية)» ص157. 
” يُنظر: ابن حزم الظاهريء علي بن أحمد(ت456ه): الفصل في الملل والأهواء والنّحل. ج5. تحقيق: عبد الرحمن 
عمرء محمد إبراهيم نصرء(د.ط). بيروت: دار الجيل. 1929م .ص 73. 
7 ابن قيم الجوزية: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(القصيدة النونية)» ص157. 
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وكذلك الجهميُ عطّل وصقةُ ويهودُ قذ وصفوة بالنقتصان 
فَهُماإذاً في نفيهمْ لصفاته ال علياكمّابيّتةأهكقون 
فقد زاد اليهودُ النون ل 'حطة" فغدت 'حنطة" وزاد الجهمي"اللام' ل '"استوى' 
فأصبحت"استولى" ولكنهما في حكم الله عزّ وجل باطلتان» والجهميّ عطل صفات الله عز وجل؛ 
وتشابه مع اليهود الذين وصفوا الله عز وجل بالنقص»وجعلوه بشراً يمشني ويتكلم ويندم» 


واعتقذو |اباليذاء: 


وبذلك تكون الفرقة الجهمية المعطلة قد تآخت مع اليهود في الكفر والتحريف والتزوير» 


وكأنْ اليهود قد غدوا ملهمين لهم في الكفر والتبديل» وهتك أستار الدين. 


ثم يعجب ابن قيم الجوزية من هذه الفرق الضتالة» التي أوّلت كثيرا من معاني القرآن؛» 


وخرجت عن الإسلام في كلامهاء فيقول': 


(الكامل) 


ِذّ كانَ لفظ النصً محفوظاً فما الن 
فأراد تبديل المعاني اذ هي ال 
فأتى إليها وهي بارزة من ال 
فنفى حقائقها وأغطى لفظها 
وأتى إلى حزب الهدى أعطاهُمْ 


تبديل والكتمانُ في الإمكان 
أنفاظ ظاهرة بلا كتمان 
معثىئى سوى موضوعه الحقان 
وجنى على الألفاظ بالفدوان 
شبه اليهود وذا من البهتان 


وعلى الرغم من أنّ الألفاظ واضحة دالة على المعنى المقصودء فقد تلاع ب"الجهمية"' 
بمعاني القرآن» وفسّروه حسب أهوائهم ومصالحهمء فقد قال في اليهود: ( يُحَرفونَ الكلم عن 
مواضعه)”» وقد اتهموا 'حزب الهدى' السّنيين بأنهم هم من حرفوا وزوّروا في تفسير القرآن 


الكريم» وشبهوهم باليهودء وهذا بهتان وافتراء. 


' ابن قيم الجوزية: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية(القصيدة النونية). ص156. 
7 سورة النساءء. آية 46. 
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2. صفات اليهود 
أ. السرقة والفساد الإداري 


ويقف البوصيري موقف الهاجي الساخط الذامٌ للمستخدمين في زمانه؛ يقرّعهم؛» ويعيب 
عليهم ما سرقوه من العامّة» ويحط من شأنهم ومنزلتهم بعد أن تعاملوا بالرشوة والسرقة والغش» 
والتزويرء وهو في ذلك يهجو لصوص المسلمين والنصارى واليهودء ولكنه يبدو ناقما بشدة على 


مستخدمي اليهودء فيقول': 


(الكامل) 

أفدي به المستخدمينَ وإتما أفدي بتيس كايهود اوتا 

لؤ كنت أملكُ أمرهم من غيرتي لم أبق للمستخدمينَ ضروساً 

يرع ون أموال الرّعية بالأذى لويُحلبون لأشبهوا الجاموسا 
فقد سرقوا أموال الرعية» ولم يراعوا في ذلك حقاًء وخانوا الأمانة» ويخصخص ذمه 
لليهود عندما ينعتهم بالتيوس» ويتمنى الشاعر لو ملك أمرهم وتدبيرهم بيده لاقتلع أضراسهم من 
كذوز هاء ره مدعنا ساوسو لودل من لقاة أ ظائقة مخ المنتكامية,شواء أكادز يبودا أذ 
نصارى أم مسلمين لأنهم سرقوا أموال الناس بالباطل فقد أص بحوا كالجاموسة التي امتلا 
ضرعها باللبن. ثم ينتقل ليقارن بين حاله عندما كان مستخدماًء وبين أولئك المستخدمين؛ فيقول”: 
(الكامل) 

لأت بِيوتَهُمْ الغلال فلاترى منهاكبيتي فارغاً مكنورساً 
فقد نهبوا أموال الرّعية» ومعاشهمء وتقاسموه؛ وأخذوه إلى بيوتهم زوراً وبهتاناًء في حين 


يعاني البوصيري فقراً شديداًء ولم تمتدٌ يده لتسئرق شيئاً من مال الرعية. 


1 ديوان البوصيري» ص 124. 
7 المصدر نفسه, ص 124. 
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لقد اختص اليهود بالسرقة؛» واغتصاب أموال الناس» تحت ذريعة حفظ السبت وتطبيق ما 


أمرهم الله به فسرقوا وأدوا شهادة الزورء فهجاهم البوصيري قائلاً!: 


(الوافر) 
وحللت اليهودُ .بحفظ سبت 1 لهم ءمال الطوائف أجمعيناً 
وفيدر الوكاللة أي نهب ففيتك !ل ذنهبِْت الناههيننا 
فقلمم بهايهوديي خبيث يس وم المسلين أذى وهوننا 
وشاهدهم إذا اتهموايؤودي عن الكل الشهدةً واليمينا 

فالبوصيري يذكر صفة الخبث التي امتاز بها اليهودء فهم يوقعون الأذى والهون 


بالمسلمين» ويسرقون أموالهم» ولا يتورعون عن قول الزور إذا اتهموا. 


وقد ظلت هذه الأبيات وثيقة تاريخية شاهدة على اختلاف الطوائف في مصر في عصر 


المماليك» وعلى ما كان يجري من اليهود من سرقة وفساد إدارة”. 


وبمك كناهر ميول: الدرككم سين البيوة وق رف | مضه الجا وفوا 
عيونهم» فيقول7: 
(الكامل) 
لعن التنصارى واليهود لأتهم سحروا الملوك وغيّروا الأحوالا 
وغدوا أطنِهءً وحسّاباً لهم فتقاسَ موا الأرواح وَالأف ولا 
فقد تسلطوا على رقاب الناس» وسرقوا أموالهم» بسبب ما نالوه من حظوة عند الملوك 
والسلاطين» :وما اذلك»" إلا لمكن هم وذهاتهم: 


' ديوان البوصيري.» ص223-222. 
7 يُنظر: مباركء زكي: المدائح النبوية في الأدب العربي(د.ط) القاهرة: دار الشعب. 1900م؛ ص189. 
3 السخاويء. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان(ت902ه): التبر المسبوك في ذيل السلوك. 
ص39. 
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وقك أبكائ و | يغالبية "ال" الدولة" وطبعر ائنها: المكُورة لاشيم أولا» وكفنتسواافين 


استخراجها من الناس دون أن يراجعهم السلاطينء وتحكموا في أرواح العامة.1 


وبما أن اليهود حرفوا وبدّلوا وزوّروا في توراتهم» وفي معاملاتهم» فقد سمحت لهم 
أنفسهم بأن يخونوا العهود والمواثيق» فلم يلتزموا بعهد ولا وثيقة» وهذا ما ظهر في الشعر. 


ب. خيانة العهود والمواثيق 


غرف اليهود أنهم لا يحترمون عهداً ولا ميثاقاء لأنّ العهد عندهم وسيلة مؤقتة للحصول على 


ويقف التاريخ خير شاهد على خيانتهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» في غزوة 
الأحزاب حين تآمرت قريش وغطفانٌ واليهودُ ومن معهم؛ وقد خرج نفرٌ من يهود حتى قدموا 
على قريش في مكة؛ وقالوا إنا سنكون معكم على محمد حتى نستأصله؛ ثم خرجوا وجاؤوا 
غطفان فدعوهم لحربه» حتى وصل عدد المشركين عشرة آلافء فيما كان عدد المسلمين تلاثنة 
آلاف» وكان بنو قريظة على عهد وعقد مع رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» فلم يزل حُيي بن 
أخطبة, يرئيسهم كعب بن أسد» حتى نقض هو وقومه العهد مع رسول الله صلى الله عليه 
ونتلم» وضازو] مع الأخزاب» فاشتد. البلاء عل الرسؤل صلى اله عليه وسلم» وهجم النصانى 
على صفوف المسلمين» وبثوا الأراجيف والشائعات» و أخذوا يتطاولون على رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» ويسخرون من وعده لهم بكنوز كسرى وقيصرء ولكن الله غالب أمره يفي عبده 


' النجارء محمد رجب: الشعر الشعبي الساخرء مجلة عالم الفكرء ع3 »مج13؛ ؛ 1982م؛ ص 841. 
* يُنظر: الخولي» محمد علي: اليهود من كتابهم» ط1. عمان: دار الفلاح للنشر والتوزيعء 1998م؛ ص153. 
هو حيي بن أخطب النضريء جاهلي من الأشداء العتاة» كان من اليهود الذين عادوا الرسول؛ صلى الله عليه وسلمء 
وحقدوا عليه ونزل فيهم القرآن» وكان ممّن دعا إلى البخل» وحزب الأحزاب» وحرّض ععب بن أسد القرظي على رسول 
الله. يُنظر: سيرة ابن هشام. ج2» ص136:188:190: ج3 ص229» 236-235. 
هو كعب بن سليم بن أسدء ويّقال له كعب بن حبّان القرظيء كان من سبي قريظة؛ وكان له مع قيس ابن الخطيم في يوم 
بُعاث مناقضات. يُنظر: المرزبانيء أبو عبيد الله محمد بن عمران(ت384ه): معجم الشعراء.ص 343» ابن حجرء شهاب 
الدين أحمد: الإصابة في تمييز الصحابة. مج5. ص597. 
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ما وعده؛ فيرسل الله الريح على الأحزاب وينتصر المسلمون'؛ وقد سطر البوصيري كل هذه 
الأحداث في قصيدته الهمزية» فقال”: 
(الخفية ( 
خدعوا بالشافقينَ وهل يُنفق إزنا على الست فيه الش قاءٌ 
واطمأنوا بقول الأحزاب إخوا ‏ نه وإننالك م وول ياغ 
حالفوهم وخ الفوهمٌ ولمأد رلم دا تخ اف الحُف اع 
أسسلموم لأول الحثشرلا ميعادهمْ صددق ولا الإيلاغ 
فكان من نتيجة نقضهم العهد الهلاك والدمازء لأنهم انخدعوا بالمنافقين من الأوس 
والخزرج: ولكن المتافقيق أسلمؤهم في أول الفشن عنما اجلوهم.من جزينة العورب إلى الشاءة. 


ثم يواصل البوصيري التعبير عن فرحه بما حل باليهود في يوم الأحزاب» فيقول؟: 


(الخفية ( 
وبيوم الأحزاب إذ زاغت الأبصارٌ قف يهُموضئت الآراغ 


وتعدوا إلى النبي حدوداً كن فيهاعليهمُ العدواغً 
وَتَهِتَهُمْ وماانتهت عنةقومٌ فأبييدللأّتر والتَهَاء 
فكان جلاؤهم نتيجة مكرهم وغدرهم؛ ونقضهم العهد مع الرسولء صلى الله عليه وسلم» 
فقد استحقوا ما حل بهم» فلم يستمعوا النصيحة مذ نهاهم عن نقض العهدء فكان مصيرهم القتل 
والإبادة: وينتفل: البوضنيري: ليتفدى -بمعجزة:الرسول: ضلى' الله عليه وسلد» بالأحزاب» وكيسق 


تطووة :لم مالو تعب خفن كذ الكل تكفا يفول : 


' يُنظر: أبو الفدا: إسماعيل: المختصر في أخبار البشرء ج1 ص135-134» النبهاني» يوسف بن إسماعيل: غزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ص 34-33. 
* ديوان البوصيريء ص17. 
3 المصدر نفسه» ص17. 
* المصدر نفسهء ص17. 
7 المصدر نفسه.؛ ص32. 
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(المديد) 
وَهُو المنصورٌ بالأعب لو شا 2 لأغنىالرُأعب عنهاونابا 
لوا ترى الأحزاب طاروا فراراً خحَلهمْ بين يديهذبابا 
أوَ لم تعجبالةوهف وبحرٌ كيف يس تقي ندةهُ السَّحابا 

وقد أوهم اليهود الرسول صلى الله عليه سلمء ببقائهم على عهدهمء مكرا وخديعة ولكنهم 


خرقوا العهد وتآمروا على قتله. ويصورهم البوصيري بالأفاعي حين يقول': 
(الكامل) 
باغ حيّاتألؤْتر أتهم يجدون درياق الستموم قَتُولا 
فهم كالأفاعي تظهر الملمس الناعم» وتنفث سمّها في الضحيّة» فما يظهرونه من خير 
وفن للأتيكوق شما الأكتفاءامفة ارقظاو نكل مده 
وما اتصاف اليهود بهذه الصفة إلا لأنهم جبناء كما يبدو في قول البوصيري2: 
(الخفية ( 
سكن الررعب والخراب قلوباً وبيوتاً م نهم نعاهها الجلاغ 
ويشير الشاعر هنا إلى غزوة بني النضيرء حيث خرج صلى الله عليه وسلم يستعين بهما 
في دية قتيلين قتلهما بعض حلفائه؛ فأظهروا له الإجابة» ولكنهم توعدوه بالقتل بإلقاء صخرة 
عليه» فأخبره جبريل عليه السلام بالمكيدة» فخرج ورجع إلى المدينة» وجهز نفسه وسار لحربهمء 
وظلوا في حصونهم؛ فقطع نخلهم وحرقهاء وبعد حصارهم خمسا وعشرين ليلة» أمرهم بالخروج 


من بيوتهم» فكانوا يخربونها بأيديهم قبل خروجهم فقد صدق فيهم قوله تعالى: (يُخْرِبُونَ بُيُوتهُمْ 


' ديوان البوصيريء ص140. 
5 المصدر نفسه, ص17. 
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51 5 52 ا اند 5 1 3 35 5 5 5 7 2 3 و 1 
بايديهم وايدي المؤمنين) '» ثم أجلوا إلى خيبر ثم إلى الشام والحيرة» وقد قهروا خوفا وجبنا من 


الرسول صلى الله عليه وسلم, أمّا أموالهم الباقية» فقد قسّمها الرسول على المهاجرين”. 


فهذه هي أخلاق اليهود التي تجانب أي دين سماوي» وتخالف شرائعه السماوية ظلت 


ج. الغدر 


لا يكاد يُذكر اليهودء إِنَا وتذكر صفة الغدر ملازمة لهم فكانت من أكثر الصفات التي 


أفاض الشعراء في الحديث عنهاء والبرهنة على ذلك من تاريخهم. 


وكانت قصة زينب الخيبرية اليهودية "من أكثر قصص الغدر التي وقف عندها غير 
شاعر من شعراء العصر المملوكي؛ حيث ذكرت المصادر أنه بعد أن فتح صلى الله عليه وسلم 
خيبر* اطمأن» فأهدت له زينب شاة مشوية» مسمومة الذراع وذلك بعد أن علمت أنّ الرسول 
يُفضّله على سائر الأعضاءء ثم جاءت به ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه أصحابُهء فلاك منها مضغة ولم يستسغهاء ولكنّ بشر بن البراء بن معرور” أكل منها 
فمات؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنّ هذا العظم ليخبرني أنه مسمومٌ"ءثم دعا بها فاعترفت: 


وسألها عن السبب الذي حملها على ذلك فأخبرتة أنها كانت تريد امتحان صدق نبوته: فإن لم 


' سورة الحشرء آية2 
* يُنظر: المهدي, أبو العباس: الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري. ص272-218. النبهاني» يوسف 
ابن إسماعيل: غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ص31-30. 
هي زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم الخيبرية. يُنظر: ابن هشامء أبو محمد عبد الملك: سيرة ابن هشام » 
ص389:» ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد الزهري(ت 03320):كتاب الطبقات الكبير. ق1» في ذكر مغازي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسراياه. (د.ط) طهران: مؤسسة النصر. 1904ه ص7. 
* خيبر هي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع؛ على ثمانية بُرْد من المدينة إلى جهة الشام» فتحها صلى الله عليه وسلم سنة 
7: بعد أن حاصرها بضع عشرة ليلة. يُنظر: الحمويء ياقوت: معجم البلدان . ج5.ص468. 
* هو بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجيء من بني سلَمّة» شهد العقبة وبدراً وأحداء مات بخيبرعند فتحهاسنة 
7ه من الأكلة التي أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقيل: إنه لم يبرح من مكانه الذي أكل فيه حتى مات. 
يُنظر: ابن الأثيرء عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد: (ت630ه). أسد الغابة في معرفة الصحابة. مج1 » 
ص218. 
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يكن نبيًء تكون قد استراحت منه؛ وإن كان نبياً فسيخبّرء فتجاوز عنها الرسول؛ ومات بشر من 
أكلته» أمّا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فظل يتألم من أثر السمّء ما جعله يقول في مرض 
موته:(إن أكلة خيبر لم تزل تعاودني؛ وهذا زمان انقطاع أبهري)». وذلك حتى تكتب له الشهادة 


مع لك 


وكاق النورضيري.واهدا عق الشعوناء. الذيق سطروا هذه الحادكة بافلامهو'فى:غين يبت 


5 0 30 5 5 2 
وغير قصيدة في شعره.؛ يقول”: 


(الطويل) 
مَا في ذراع الشاة والسُّمّ عبرة ففيهائلاث تسُْتبين لذي أَدَبْ 
توكله في أكلها وكلامٌُها ‏ له معجزٌ والحلمُ عن ما جنا السب 
فقد كان في هذه الحادثة عظةٌ لكل سامع» وفيها انكشفت أمور” ثلاثة وهي توكل الرسول 

صلى الله عليه وسلم» حين قبل هدية من يهودية يعلم أنها ربما تغدر به» وكانت معجزة كلام 
الذراع من معجزات المصطفى التي بُهت بها كل كافر أثيم» ثم توّج القصة بحلمه وعفوه عمّن 


حاولت قتله؛» وتسببت في قتل الصحابي بشر بن البراء بن معرور. 
ويستحضر البوصيري قصة سُمٌ الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ في قصائدهء فيقول”: 
(الخفية ( 


شمَّسمت له اليهوديةً الشا َوكِمَ سام الشقوة الأشقفياءٌ 
فأذاع الذراغ ما فيه من شر ربئط قإخفاؤه إنداغ 
وبخليق من النتبي كريم لم تقاصص بُجرحها العجماء* 


' يُنظر: ابن هشامء أبو محمد عبد الملك: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ج3. ص390-389: ابن سعدءأبو عبد الله 
محمد بن سعيد الزهري: كتاب الطبقات الكبير» ق1. ص8-7: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل: المختصر في أخبار البشر. 
ج1. ص141-140.» النبهاني» يوسف بن إسماعيل: غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. ص50-48. 
* ديوان الصرصريء ص55. 
7 المصدر نفسه. ص9-8. 
“* العجماء: البهيمة» لسان العربء مادة (عجم). 
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فاليهود أشقياء بغدرهمء ولكن الله يفضح تخطيطهم ومكرهمء حين يُنطق عضوا حيّا 
ليكشف غدرهمء وعلى الرغم من هذا إلا أن النبي يبرهن على رسالته وصدق نبوته وكرم 
أخلاقه» حين يترك المذنبة دون عقاب أو قصاص. 
ويكثر الحديث عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في قصيدة المدائح النبوية:؛ 
فينافن اهز 61 يوك البى رديه اتكيدة حكن اللا هليه ولف ونا أعظاة لسن مراناء اله عمط 
لنبي ولا بشر من قبل؛ فيذكر البوصيري هذه القصة مرة أخرى ويسوقها مع بعض الكثيرة 
معجزاته الأخرى» فيقول!: 
(الكامل) 
وَ بأن يُكلسَه الذراغٌ وكيفالا. يفضي إلئِه بسره ويّبوح 
فكان كلام الذراع للرسول معجزة أخرى أضيفت إلى سجل معجزاته الخالدة. فيصدق 
قوله عز وجل فيهم: (ويمْكرون ويمكر' الله" والله خَيْرُ الماكرين)”. 
ويعرض الشهاب محمود الحلبي باليهود الذين دسوا السم بخداعهم وغدرهم للنبي صلى 
الله عليه وسلم» بعد فتح خيبرة» ويشير إلى هذه الحادثة في غير موضعء منها”: 
(الوافر) 
وخبّرهُ الذراغ وقذأعدت بهبنتليهودنتة سممَة 
ويتطرق ابن سيد الناس إلى الحادثة نفسها في غير موضع من ديوانه؛ منها ما قاله”: 
(البسيط) 


وشاة خيبر سمتها اليهود فما نالوا المرامَ ولولا العفو قد نيلوا 


' ديوان البوصيريء ص56. 
7 سورة الأنفال» آية 30. 
3 يُنظر: ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح. ص66. 
* المصدر نفسهء ص66. 
* ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب . ص246. 
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وأخبرتة بما قذ كان من حَدّث مناليهود وَهُم قومٌ مراثئيل 
فقد عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع مقدرته عمّن حاولت قتله» ولكنّ الذراع 


فضحهاء وكشف عن أرذل خلق وأذلهم. 
وف اللحادقة تشسهاء يقول الى الحسى قلويين بيات الانضاري : 


(الكامل) 

ووقاك من سُم الذراع بأطخفه كيُمايُفاظ بك العدا والحَُدُ 
فكان حفظ الله عر وجل للنبي من شرهم وغدرهمء. غيظاً وألماً وقهراً يعتمل في 
صدورهمء ويبقى حسذهم للنبي» صلى الله عليه وسلم» فهو مرض اشتهروا به فقد عرف عنهم 


ما ابن الورديء فإنه لا ينسى طرق قصة السحر وغدر اليهودء فيذكرها في قصيدته 
التي قالها في تحويل كنيسة اليهود إلى دار للحديث على يد القاضي ابن الزملكانيء فيقول فيها”: 
(الطويل) 
أينسى أذاههم للنبي وبغضظلهم وتكذيبُهمْ والسمٌ في الشاة والسّحرٌ 
كأنَهُمُ في التيه بعد فمنهمٌ تحقق سلواهُمْ وقد عظم المكرٌ 
وحقك ما هذا الذي تستحقة ال-2 يهو ولا الغشران كلا ولا العَشْرٌ 
فقد غدر اليهود بالنبي» صلى الله عليه وسلم بغير طريقة» حين حاولوا سمّه عن طريق 
ذراع الشاة» وحين حاول يهوديٌ سحره. ثم يعيّرهم ابن الوردي بتيههم في الصحراء وهم مع 
موسى عليه السلام؛» يطلبون منه أن يُنزل لهم مائدة من السماءء فهم يستحقون أكثر مما فعله ابن 


الزملكاني بكنيستهمء نكاية بهم وبما فعلوه من غدر مع الرسول» صلى الله عليه وسلم. 


1 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج2. ص120. 
2 ديوان ابن الوردي» ص 295. 
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ويقف صفي الدين الحلي في غير قصيدة على قصة الخيبرية عقال!: 
(الكامل) 
وحكى ذراعٌ الثشاة مُودَع سُمّه حتى كأن العُضوّمنهةلسان 
فقد نطق ذراع شاة الخيبرية اسمهاء وأفصح عن غدرها وفعلتها الشنعاء.ء حتى بدا 
العضو لسأنا ينطق بالحقء» وما ذلك إلا لفضح حقد اليهود وعدرهم ينبي الأسلام سيدنا محمد: 
صلى الله عليه وسلم. 


ويقف الشاعر أبو الحجاج يوسف الرندي”»عند معجزة نطق الذراع قائلاة: 


(الكامل) 
وكذا ذراغٌ الشاة قد نطقت نة نطق الأسان فصيحه وذليقه 
فقد تحدّثت الذراع عن غدر اليهود بلسان فصيحء وأظهرت خبثهم؛ ومكرهمء وخداعهم. 

حتى تظل معجزته على مر العصور. 


ولم يكن الشاعر البرعي لينسى الوقوف على قصة الخيبرية» فقد ذكرها في غير موضع 


» ومذكراً اليهود بأفعالهم الشنعاء يقول4: 


(الطويل) 


وإخبارٌ عضو الشاة أنتي مُسَمَّمٌ فتبَاً لأفعال اليهود الأصاغر 


' ديوان صفي الدين الحلي» ص81. 
2 هو أبو الحجاج يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن محمد بن أحمد الجذامي الرتدي» صنف الحقائق النبوية؛ وله 
ديوان شعرء وخمّس البردة» وله "أرج الأرجاء في مسرح الخوف والرجاء'؛ فكان حسن اللقاء والخلق والعشرة؛ ولي 
القضاء ببلده وغيرهاء وأسن وفيه بقية ظرف مات سنة 782ه. ينظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية. ج5:؛ ص300. 
النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج2. ص340. 
م البرعيء؛ عبد الرحيم بن أحمد بن علي: ديوان البرعيء إعداد: عاصم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقادي. (د.ط)ء (د.م)» 
(دءت)ء ص104. 
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ولماقتضز غدن. البهؤة على :هذه الحائكة: فق شعو محرا للوشول حبللن: العليية 
وسلم؛ ووضعوه في بثرء ولكنّ الله عز وجل حماه من مكرهم وكيدهم» يقول الصرصري': 
(الكامل) 
ورمى اليتهودي القبيث خبيتة2 2 من سدره في بئر ذي أؤران3 
ليكهده فكفاهٌ ربا لمي زل يميه كيذ السناحر القزيان 
ولم يترك اليهود وسيلة تعذيب إِلَا مارسوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم من سحر 


وسمّ وأذئ ولكنّ ذلك لم يزده إلا ثباتا. 


وتبقى صفة الغدر تلازم اليهود » فقد غدروا بالشيخ الإمام الحسن بن علي؛؛ لأنّ جماعة 
منهم أسلموا على يده » فدعوه في يوم إلى بيت أحدهم وقدموا له الكوارع التي يحبهاء فأكل 
وغاب ذهولاء ثم أحضروا له الخمر فلم ينكر حضورهاء وأداروهاء ثم ناولوه منها قدحا 
فاستعمله تشبهاً بهم؛ فلما سكر أخرجوه على تلك الحالة» فسمع والي الشام بذلك: فذهب 


وأحضرهء وظلت الناس تعيّره بهذه الحادثة”» ومنه ما جاء في قول علاء الدين الوداعي5: 


(مجزوء الرجز) 


قالوا ان هود قذغدا سكرانَ من خشر المعازف 
واعستسسيسيتةة ل سمط سكرانَ من خمر المعارف 


وتظل تلك القصة شاهدة على غدر اليهودء ومكرهم» وحقدهمء فهم لا يحبون مسلماء وإن 


أظهروا ذلك. 


' ديوان الصرصري. ص577. 
خبيئه: ما كان مخبوءاً من النبات: نسان العربء مادة خبأ 
أصلها الأوار وهي شدة حر الشمسء يوم ذو أوار: ذو سموم وحر, لسان العربء مادة أور. 
هو الإمام الفاضل بدر الدين» أبو علي بن عضد الدولة الحسن أخو المتوكل على اللهء ملك الأندلس» أبو عبيد الله محمد 
أبو يوسف بن هودء كان شيخاً زاهداء من كبار المتصوفين على طريقة الوحدة» توفي سنة 699ه»ء ودفن بسفح قاسيون. 
يُنظر: الصفديء» خليل أيبك؛ أعيان العصر. ج2. ص202-200. 
” يُنظر: الصفديء خليل أيبك: أعيان العصر. ج2: ص203-202. 
© المصدر نفسهء ص203. 
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ويكشف الشاعر غدر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخرء حين يذكر 


تحذير الراهب بحيرا لأبي طالب ٠‏ فيقول': 
(الكامل) 
وأسَن للعمٌ الشقيق بأن لاب-ح ن أخيك شأناً في الوجود جليلا 
فاحذر عليه من اليهود فإنَهُم إن يقدروايوماً عليه اغتيلا 
لقد كان تحذير الراهب لعمّ الرسول عن قناعة وعلم بأنّ الرسول؛ صلى الله عليه وسلم 
سيتعرض لغدرهم وأذاهم» فلم يحذره من جماعة أخرىء ولم ير غير اليهود أهلا للغدر والمكر 
والخداع. 
ثم ينتقل ليشير إلى قصة غدر أخرى ء فيشير إلى غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في 


غزوة الخندق» فيكون جلاؤهم عن المدينة وعن خيبر جزاء لهم يقول : 


(الخفية ( 
وَغدرتح فقّد لبستمْ بنقض اال عهمفدةههِ ننذلك الأوزارا 


وجزكمٌ بغدركمٌ ناصرٌ الرأسا ل.وئلميئبق متتكمٌ ديرا 
فقي كل محاولة لإيذاء الرسؤل صَلن الله .علية:وتتلم» يتقلب» غدرهم وبال وتكالاء يمنا 
يخططونه؛ وبما يريدونه»من فتك بالرسولء وبالمسلمين» وهذا ما حل بهم في غزوة الخندق. 
والشاعر لا يشعر بالراحة والطمأنينة لبني يهود حين يدخلون حلب فهو يرى إضمارهم 
الشر والخبث لكل من يتعاملون معه؛ يقول”: 
(الطويل) 
متى دخل الشهباء منهمٌ جماعة20 لأشغالهمْ يخلو بخاطري الفقرٌ 
' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص167. 


2 المصدر نفسه, ص 324. 


3 ديوان ابن الوردي» ص 296. 
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أقول عساهُم أضمروا لي مكيدةً لعل انحرافاً أو بدانلَهُمُ غدر 
وابن الوردي يعلم أنّ اليهوذ سيغدرون به لا لخطأ أخطأه: وإنما لعلمه يغدنهم» ويسبب 
أفعالهم الشنعاء» لا يثق ابن الوردي بهم فهو يخشى الذهاب لأطبائهم» يقول': 
(السريع) 


هذا اليهودي الطبيب الذي لاطو ل الله لنافي عمئثرة 


جه فس التعماة لاإاتتنةه ١‏ ايحا اق شنال تيفاحووا أمحيرة 
تخاف عليه الشمسْ من كله قائلة رب اكفققىي شرة 


فعلى الرغم ممّا قيل عن براعة بعض أطباء اليهود وشهرتهم في مداواة الناس» إلا أنّ 
ذلك لم يغيّر وجهة نظر الشاعرء فهو لا يزال خائفا من غدرهمء؛ وشرّهم وهذا ما بدر من أحد 
أطبائهم وهو سعد الدولة اليهوديءحين ذهب يعالج أحد الولاة» فقد وضع سعد السم في الدواء 


لأرغون بن أبغا سنة 690ه. 
د. البخل 


عُرف عن اليهود اتصافهم بالبخل» وكان من أقذع ما قيل في الهجاء أبيات قالها ابن أبي 
الإصبع المصري” في رجل يهوديء وقد كان موقف أبي الأصبع من اليهود دائما موقف عداءء 
حيث امتاز بكراهيته لهم وسخطه عليهمء فقد رماهم بالبخل» وقال هذه الأبيات هجاءً في 


يهودي فلاح يقول7: 


' ديوان ابن الوردي» ص265-264. 
7 هو الإمام العلامة عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر البغدادي ثم المصريء المعروف بابن الإصبع» له تصانيف حسنة 
في الأدب» وشعره رائق» ولد بمصر سنة 589ه» وتوفي بها سنة 654ه. يُنظر: ابن شاكرء محمد بن شاكر الكتبي: 
فوات الوفيات والذيل عليها. مج2. ص364-363, ابن تغري بردي الأتابكي: جمال الدين أبو المحاسن: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة. ج7» ص37. 
يُنظر: ابن أبي الإصبع المصريء عبد العظيم بن عبد الواحد(رت0654): تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن. ج2» تقديم وتحقيق: حفني محمد شرف.(د.ط). القاهرة» الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي. 1963م» ص34. 
* المصدر نفسه.» ص34. 
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(الطويل) 
ريت أبا الخير ممسكاً بقارورة كالورس' راق حليبٌُها 
وق رش منها فوق صفحة وجهه وقال لقذ أحيافؤادي طيبُها 
فقْتَلهةماهذه قال بولةً لأسود يشفي الداء متي قضيبْها 
قريية عهد بلحبيب وإنتّما هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
فاليهودي هنا شديد البخل» فهو يتعامل مع قارورة الحليب وكأنها طيب؛ فبدلاً من أن 

يشرب منهاء فإنه يرش على وجهه فقط حتى لأ ينفد مآ فيهاء وإمعاناً من الشاعر في هجاء أبي 
الخير اليهوديء فقد مر به وسأله ما بهاء وقد مال لونها للصفرة فأجابه أنّ ما بها بول يستشفى 


منه. 


ويقف الشاعر ابن دانيال الموقف نفسه؛ فيجعل اليهود من أشد طبقات المجتمع بخلاًء لا 
يَجَوْدَونَ لمتديول يفلس واحد» فقد قال على لسان. أحد المنسولين: في فرقة المشاعلية” التي ظهريت 
في العصر المملوكي”, يقول؟: 


(مجزوء الكامل) 
نياك الطتحين يجنا سودي تدا شحبلدي 0 تحت لجسي 
وا نحي يكت البيحصوة. ٠و‏ وتنا :امتححكين 


' الورس: نبات أصفرء مادة (ورس)؛ لسان العرب. 
” المشاعلية هم الذين يحملون مشعلا يوقد بالنار بين أيدي الأمراء ليلاء وقد اختلفت مهامهم ووظائفهم من عصر لعصرء 
وكان من أهمها المناداة» والترهيبء وتنفيذ أحكام الإعدام» وتقدم المواكب السلطانية» وكسح الأفنية» وسلخ الماشية» وهداية 
التائهين في الليل» وتجارة الحشيشء وقد يكون المشاعلي مسلماً أو إفرنجياً أو يهودياً: وقد مارسوا التوسل» وكانت لهم 
طرق عديدة في التوسل من المسلم والنصراني واليهودي؛ وكانوا مهمشين في المجتمع المصري في العصر المملوكي على 
الرغم من امتهانهم العديد من الوظائف. يُنظر: كيرةء نجوى كمال: المشاعلية وأثرهم في المجتمع المصري في العصر 
المملوكي؛ المجتمع المصري في العصرين المملوكي والعثماني» ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تكريماً للعالم 
الكبير أندريه ريمون. تحرير: عبادة كحيلة. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 2007م» ص112-87. 
7 المرجع نفسهء ص87. 
“ ابن دانيال» شمس الدين محمد: خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال. البابة الثانية(عجيب غريب). دراسة وتحقيق: إبراهيم 
حمادة. (د.ط). مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
(دءت). ص226. 
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يقَوليازيناليهود ف يليه و الأول 
يا نور ش بون الكبيس' بالق دي الأزنئسي 

ويبدو المتسول يستعطف اليهودي الغني» وينعته بأفضل صفات الإحترام والمودة حتى 
يجود له» ثم يستحلفه بعد ذلك بعيسى عليه السلام وبالوصايا العشر التي جاءت في التوراةء 


وبيعقوب عليه السلام؛ فيقول”: 
(مجزوء الكامل) 


بنجبل عمطرن كليم المسيتكةون الالمجستيل 
بالعاسحدن كلمعتينات: التتحمن. . لوؤي يينيا ققحتي المتضل 
أو بالأنططيرة التي تفتضيئلها ل ؤيجيهل 
متتسيال ب#اقستحكويا وامتحسمرا” ؛ وستجل فتححدي التوم هحمل 
فلم يترك هذا المتسول وسيلة ولا دعاء إلا ودعا به هذا اليهودي المترف فقد حاول أن 
يضغط عليه من خلال استخدام العاطفة الدينية حتى يثير مشاعره ويجعله يتألم لتسوله» ثم يعطيه 
ما يريدء وفي نهاية المطاف يبدو أنه قد يئس منه؛ واقتنع ببخله؛ فيقول؟: 
(مجزوء الكامل) 
جيه سين تيس اخميجر كجصسرة في مشلعل 
ولاتهمشن يولاتمضطل بتسجسسييوال اللتجم يج ييل 
وحين يشبّه الفلس الأحمر بجمرة في مشعلء» يكشف حرفته التي يمضي من خلالها 
متسولاً مع فرقة المشاعلية» وفي نهاية استعطافه» ينعت هذا اليهودي بصفة المماطلة والوعود 


والأماني؛ وهذا يثبت بخله؛ في وقت لم تجد فيه كل التوسلات السابقة شيئاً. 


'لم أعثر له على ترجمة. 

* ابن دانيال» شمس الدين محمد:خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالء البابة الثانية (عجيب غريب). ص227. 

1 الكلمة لم توضع في المعاجم ولم يُشتق منها جذر. 

* ابن دانيال» شمس الدين محمد :خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالء البابة الثانية ( عجيب غريب)» ص227. 
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وليس البخل غريباً عن اليهود فقد عرفوا به منذ القدم» فقد كانوا يأمرون الأنصار من 
صحابة رسول الله» صلى الله عليه وسلم بالبخل» وينهونهم عن أن ينفقوا أموالهم بحجة أنهم 
يخشون عليهم الفقر'» فأنزل الله عز وجل فيهم: "الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ويكتمون 
ما آتاهم الله من فضله”. 


ه. اللؤم والشماتة 


يكل :عمال النيود النشيعة والاعاء اقيم ومو قفيم ذق الأشزاء كيت نهدا ولونا شك 


من قلوبهم» وأعمى بصيرتهم عن الحقءكما يقول البوصيري”: 
ال خقية ( 


لاتكثب إن اليهود وقدزاا غواعن الحق معشرٌ لؤْماء 
فالشاعر ينهى أي قارئ لقصيدته عن تكذيب رأيه بأنَّ اليهود لؤماءء ضلوا عن طريق 


الحق» وعاندوه بعد أنْ عرفوه. 


وفي سنة 654ه», يحترق المسجد النبوي في المدينة المنورة» ويبدأ الحريق في زاويته 
الغربية من الشمال» بسبب دخول أحد القائمين عليه ومعه نار» فعلقت بالأبواب» واتصلت 
السفكه.. و حذكا تلد ذا عجلك لخاد هذ كلها فاح ناكد كل شقر كت المسمد ذاهد البهصرةا 
والفضازى يبثون. الشائعات؛ وقذ شمتوا لما حل بالمسلمين؛ فانبزى البوضيري يذافع عن الإنبلام 
من خلال قضيذته 'التى دتمّاهااتقنيئن الحرم من تدنيئن: الضره": وكناها ب" أم النارين"”:وأحذ 
ينافح عن الرسول» ويبطل مزاعم اليهود والنصارى ويعيّرهم بماضيهم الأسود الذي مسخهم الله 


فيه إلى قردة وخنازيرء يقول”": 


' يُنظر: ابن هشام» أبو محمد عبد الملك: سيرة ابن هشامء ج2» ص188. 
7 سورة النساعء آية37. 
* ديوان البوصيريء» ص36. 
أيُنظر: ابن كثيرء أبو الفدا الحافظ الدمشقي: البداية والنهاية. ج13. ص193-192. 
* يُنظر: ديوان البوصيريء ص 63. 
؟ المصدر نفسهء ص64. 
125 


(الطويل) 
غنيتمْ فيه عن التأويل بظاهر ومن ترك الصّمصام لم يُغنه الغْمْد 


ثم يشير إلى حقدهم ولؤمهم وقسوة قلوبهم» فيقول': 


(الطويل) 

وماليّتت نار الحجاز قلوبكم وقذ ذاب من حر بها الحجَرٌ الصَلدُ 
وقد فرح اليهودء وشمتوا بكل مصيبة كانت تقع على المسلمين في دنياهم وفي دينهم, فقد 
شمتوا بالمسلمين عندما تولى القضاء القاضي الرياحي المالكي”؛ على حلب عام 748هء لما 
فعله من أفعال تخالف الدين الإسلامي؛ فقد أسقط في يوم مشهود تسعة من أعيان الشهود في عام 
9هه فاستهجن منه ذلك ثم أعيدوا إلى عدالتهم ووظائفهم”. فرد ابن الوردي عليه برسالة 


طويلة» أثبتت في ديوانه اشتملت على الشعر والنثر» وقال يخاطبه؟: 


(الوافر) 
لقذ آذى الشهوة بغير حق 2 فأ الناس مارحم الشهودا 
أيرضى المسلمون لهم بهذا وقد سر النصارى واليهودا 

فكل ها يغطبب الملميق يفرح البهود» فيشمتون بالسلمين» ويتفتون ليه القن والشقاء: 
والتفكلك», والبعد عن الدين. 


' ديوان البوصيري. ص64. 
7 القاضي الرياحي المالكي هو شهاب الدين بن أحمد بن الرياحيء: أول قاض مالكي استقضى بحلب عام 0748 يُنظر: ابن 
الورديء عمر بن مظفر: تتمة المختصر في أخبار البشر. ج2. ص490. 
3 يُنظر: ابن الوردي ٠‏ عمر بن مظفر : تتمة المختصر في أخبار البشرء ج2. ص500. 
* ديوان ابن الورديء ص160. 
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وق بكة 08 كفت فنكها توفي أبن اتيفية سينكونا بقلمة تمدق ديق المتامون أنحه 
الحزن؛ وبكاه الجميع'» ولكنّ اليهود فرحوا بذلك لأنهم عجزوا عن أن ينالوا منه» ولم يتجرؤوا 
الرد عليه حين حاججهم ورد على معتقداتهم الباطلة » فكتب ابن الوردي قصيدة يرثي بها الشيخ 
ابن تيمية» ويلوم الحاكم المملوكي ويصف شماتة اليهود قائلا2: 
(الوافر) 
ويا فرح اليهود بمافَطظْتم ‏ فإن الضد يُعْجِبُه الخضباطة 
لذلك يعلنُ الشاعر بغضه لليهود في السر والعلن» لأنهم لا ينوون إلا الشر لكل مسلم 
حيث تمتلئ قلوبهم لؤماً وحقداً على الإسلام والمسلمين» فيقول؟: 


(الكامل) 


أمَا التصارى واليهود فخصّهمْ بالمقت في الإعلان والإثرار 
أفيُضمرون لمسلم حبّا وقذ شرقوا ببغض محمّد المختار 
فلى اذ البهود الكين اللتشلفين» لأحيوا رسؤلهه مختداء صل آله عليه وبلء: ولفنا 


أنكروا نبوته» ورشقوه والأنبياء بتهم باطلة. 
و. الحسد 


إن استقراء التاريخ يثبت أنّ اليهود لا يريدون لأحد الخير ولا المال ولا الجاهء وإنما 
يريدونه لأنفسهم فقطء وهذا دليل أنانية» وتعال وغرورء فمن شدة حبّهم للدنيا يعبدون اماس 
والذهب والفضة”, ويتمنون زوال النعمة عن غيرهم؛ ويحرصون على حياة:أي حياة حتى لو 


كانت حياة ذلُوإهانة » لذلك قال عن وجل فيهم:( ولَتَجِدنَهُمْ أخرص التاس عَلَى حيّاة 6). 


' يُنظر: ابن الورديء عمر بن مظفر: تتمة المختصر في أخبار البشر.ج2. ص406. ديوان ابن الورديء ص266. 
7 المصدر نفسه.» ص267. 
7 الخباط» داء كالجنون» لسان العربء مادة خبط. 
* ديوان ابن الورديء ص14 3. 
” يُنظر: الخولي؛ محمد علي: اليهود من كتابهم» ص154. 
“ سورة البقرة. آية 96. 
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وكير دليل” على حسدهمة أنمم كانوا قل يككة الرسول مح صبلى الله غليحة وسيل إذا 
اكتضيووا به على مشركي الغرب: يقؤلون+ "الهم ابعث هذا النبن الذئ«تجده مكتويا عندنا حت 
تفلت لمش كين وتقظه + :ولماابعك الله محمداء واوا أنه من عيد هم كفر و ابه كيدا للعحووب: 
وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم'» فأنزل الله تعالى: (فلَمًا جَاءَهُمَ ما غرفوا كفروا 


به ” فلَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الكافرين)2.وهذا ما خاطبهم به الشاعر الصرصريء عندما قال3: 
(الكامل) 
علمّ اليهودُ الحق ثمّت أنكروا حسَّداً فأفسد علمَهُم إنكارةُ 


فقد أيقنوا بالحق» وأنكروه؛ وما ذلك إلا لحسدهم؛ ففسد علمُهم لإنكار شيء واضح.ء أيقنوا 


وهذا البووصيري وخاطيهم موقكر | حسدفد: فيقول؟: 
(الخفية ( 


فج الكيتنا إلقدو #العقعات أنآننيا" “ لعيين ارعحن للحدق مجك إقناء 
مسستتحهة الأول الامتتكر وشح 1 “ل كضحة | المتحكفة والتحندناء 


4 


فلم يراع اليهود والنصارى حقوق المسلمين» وإنما يحسدونهم» فالحسد قائم منذ الخليقة» 
اتصفا به القدماءً والمحدثون: ولكن اليهوة تميزوا به عن :غيرهم» فقد حسدوا عيسى .»عليه 


السلام ولم يؤمنواء بنبوته وقتلوه على حد زعمهمء ثمَّ حسدوا الرسول صلى الله عليه وسله”. 


' يُنظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مج1 » جمع وترتيب عبد الرحمن ابن محمد 
بن قاسم العاصي النجدي الحنبلي. . ط1» الرياض: مطابع الرياض 1961م» ص297. 

7 سورة البقرة: آية89. 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج2. ص104. 

* ديوان البوصيريء ص14. 


” يُنظر: الهيتمي» أحمد بن محمد: المنح المكية في شرح الهمزية؛. ج2. ص833. 
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وهذا طبعهم وخلقهم؛ لا يحيدون عنه انفكاكاًء لأنّ قلوبهم مفرغة من الإيمان؛ ولأنهم 


متكالبون على الحياة الدنياء ولا يُفكرون بموت ولا بحساب. 
فق :عرفو اتوضول اش وز اكتانو | اليلق كل المكافدو الإيما نه مقر 1 الثنياب محم : 
(الخفية ( 
عرفوهٌ ليهوثء واس تبقوهٌ واستخاروا على التّجاة البوارا 
حسداً منهُمُ. وقد علم الأع لام منهم أن المدى لا يُوارى 
فقد علموا أن دين الإسلام هو دين الحقء وعلى الرغم :من ذلك: ضَلْوا وحادوا عن الحق 
دق اللعورم الو سي 
فكان نتيجة ذلك غضب الله. وسخطه عليهم حتى يوم الدين» يقول الشهاب محمود”: 
(الخفية ( 
حسّداً منهم وبغياً فراش وا تخت سٌ خط الله شر رواح 
وعلى الرغم من نصيحة أحبارهم لهم بضرورة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلمء 
بعدما وجدوه في كتبهمء إلا أنهم أصتروا على الكفن حسداء يقول الشاعر ابن جابر الأندلسي في 
ذلكة3: 
(الطويل) 
لأحبارهم؛ في حسْن أخبارهم نبَا نباعنة حذد الحلسد المتأول 
وكان من نتيجة اتصافهم بالصفات السلبية السابقة» أن ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة 


بعدما غضب عليهم؛ وهذه صفة أخرى ظهرت في شعر شعراء العصر المملوكي الأول. 


' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح »ص324. 

1 المصدر نفسه, ص350. 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج3. ص353. 
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ز. الل والهوان 


لقد سنزب الله.على اليتهؤذ: الذل والهوان أينما وتجدواء فلم ينتضرىا لا على العزي زلا 
غيرهم» وإنما قاتلوا مع حلفائهم قبل الإسلام» وقد أذلهم الله من وقت أن بعث الله المسيح عليه 


السلام فكذيّوه'. 


فقد أذلهم الله في مواطن كثيرة» وأكبر ذل لحق بهم على أيدي المسلمين في معركة 
الأحزاب» بعد غدرهم بالرسول »صلى الله عليه وسلمء فكان نتيجة ذلك قتلهم وتشريدهم» وتدمير 


بيوتهم» وجلاؤهمء يقول البوصيري واصفا حالهم”: 
(الخفية ( 
وكساهم ثوبّ| 7 لصّغاروقد لحنت : ليث نميا منهُمٌ وصينت دماغ 
فقد أذلهم الله بعد أن قتل منهم من قتلء وهرب منهم كثيرون خبثا ورعبأً وحبًا في حياة 
الذل عا ودود هلق ار نخيد فا علتو ا ستسلامهم وهربوا. 

5-7 عليهم الذل في جميع العصور منذ أن خلقهم الله وحتى قيام الساعة» حيث 
أصبح الشعراء لا يترددون عن ضرب الأمثال بذلهم وانكسارهمء إذا أرادوا الحديث عن موقف 
ذل أو إهانة» وهذا ما ظهر في قول الشاعر ابن دانيال يصف فقره؛ وأثرَ ذلك في صغاره؛ 
فيقول” : 

(الخفية ( 


وصغري مثل اليهود بذل تش تهي ل وو أتيتهم بعلاتة 
لؤارأوا حرق كسرة من رغيف جط ودل يهم شمّمة 


' يُنظر: ابن تيمية» تقي الدين أحمد: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ج2. ص301. 
* ديوان البوصيريء ص14. 
7 المختار من شعر ابن دانيال» ص252. 
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فالشاعر عندما أراد أن يصور ذل أطفاله» وجوعهم وبحثهم عن كسرة خبز لم يحضر 
في ذهنه إِلَا صورة انكسار اليهود وذلهم» فقد نزع الله العزة من نفوسهمء وقلوبهم» واختص بها 
عبادة المؤمنين. 
ركفن التنات مسيزى ادلي نط املد ناشور ين المدينة الحخررة بتو عار انيه 
الغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم» ويصف ذلهم وهوانهم, قائلاً': 
(الخفيف) 
وجْلينَمْ عن أرضكم قبل ذاك ال يوم هونا وذلَة وصغرا 
فكان ذلك بما كسبت أيديهم من غدر وخديعة» ومحاولة للفتك بالرسول صلى الله عليه 
سلف 
ووقف أيضاً الشاعر ابن سيد الناس اليعمريء عند هذه الحادثة» وقد خذل الله الكفار في 
معركة الأحزاب» ونصر المسلمين» يقول”: 
(البسيط) 
وحزبوا بعدها للمرب وانصّرفوا من غير حرب وحزب الكفر مخذول 
من بعد ريح وجند لاترى وبهمٌ وبايهود تبرريحٌ وتفذيل 
فقد اشتعلت النار في قلوبهم”» وخذلوا وذلوا بعدما تحزّبوا ضد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأرسل الله الريح تقتلع حصونهم وبيوتهم وأشجارهم» وتذري الرماد في وجوههمء وأنزل 
الله معجزاته لجنوده الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتصروا على المشركين. 


فلقد استحق اليهود الهوان والصّغار بما فعلواء فصدق تعالى عندما قال فيهم: ( وَضُربَت 
عَلَيِْمُ الدلّهُ َالْصَْكنَةٌ وَبَامُوا بعضب من اللّه* ذلك بِأَنْهُمْ كانوا يكفرون بآيّات اللّهِ ويَقتلُون النبيّين 


بغر الحق* ذلك بم عَصًوا وكانوا يَعتذون*). 


' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص324. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيلء المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج3» ص66. 
3 المصدر نفسهء ص66. 
* سورة البقرة» آية61. 
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بناء على ماسبقء يمكن القول إن الشعراء لم يقفوا على أي صفة إيجابية لليهودء ولم 
ترهس واي من" الأعلذق: الفاضتلة بل مبوزوةة بارع لصون »وكاو ايششوة ووو شن 
حوانك تاريدية (أناء فيها البيوه” لأقميد قبل أن هيكوا المسلميو» حت ايحو | هضرا لفل 
في 'الأخلاق المبيئة: والصفات السلبية»بسيب ما اتهموا الأنبياء به زوراء ويما فتلوا متعمتدين: 


وبما كسبت أيديهم. 
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الفصل الرابع 
الدراسة الفنية 


133 


الفصل الرابع 
الدراسة الفنية 


أ. بنية القصيدة 


اهتم النقاد ببنية القصيدة» واعتنوا بعناصرها وهي: المطلع» والمقدمة. وحسن التخلص» 


و(المظسوة وو الكاتفة !: 


أما المطلع» فقد عني الشعراءً بمطالع قصائدهم منذ القديم» وعني بها النقاد» فاستحسنوا 
وأشادواء أو استقبحوا وذمُواء وكانوا يعدون المطالع من أهم مواطن الإجادة في القصيدة. 
فالمطلع ذو صلة وثيقة بمضمون القصيدة» فلا بد للشاعر أن يحترز في أشعاره؛ ومفتتح أقواله 
مما يُتطير به من الكلام والمخاطبات؛ كذكر البكاء ووصف إقفار الديارء لا سيما في قصائد 
المديح والتهنثة؛ و يمكن أن تستعمل: هذه المعانى :في المواتي والخطوب فإ خدين الأفقاح 
داعية الانشراحء» ومطية النجاح؛ والشعر قفل أوله مفتاحُه". لذلك ينبغي للشاعر أن يجوّد ابتداء 
شك فهو أول ما ايقوع الأسماءةويشهيى المطلع أيضا براعة الأتكهلال سيق الابتدادات»: 
وهن :أن :يكو مظلع الكلام دالا “على المقصوة من كين الأبتداءة فإن: كانت القصحيدة متديها 


صرفاً لا يختص بحادثة معينة فهو يخير بين افتتاحها بالغزل؛ أو ارتجال المديح من أولهاء فإذا 


' يُنظر: عبد الرحيم» رائد: فنّ الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي الأول. ط1. عمان: دار الرازيء 2003م؛» 


ص 303. 
7 يُنظر: عبد المهدي» عبد الجليل حسن: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية. ط2. عمان: دار البشيرء 1995م» 
ص 241. 


* يُنظر: العلوي؛ محمد أحمد بن طباطبا(0322): عيار الشعر.. تحقيق: عباس عبد الساترء مراجعة: نعيم زرزور» 
ط1ءلبنان: دار الكتب العلمية» 1982م» ص126.» ابن الأثير الحلبي» نجم الدين أحمد بن إسماعيل(ت737ه ): جوهر 
الكنز (تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة)» تحقيق: محمد زغلول سلام. (د.ط) الإسكندرية: المعارف. 
(دءت)»ص218. 
“ يُنظر: ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن(ت456ه): العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء» ط3. مصر: السعادة. (د.ت). ص217. 
” يُنظر: ابن الأثير الحلبي» نجم الدين أحمد بن إسماعيل: جوهر الكنزء ص218. 
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كان الإبتداء لاتقاً بالمعنى الوارد توفرت الدواعي إلى استماعه؟» وقد اتفق علماء البديع على أنّ 
براعة المطلع تعني أن يستهل الشاعر قصيدته بالمعاني الواضحة وأن يَجتنب الحشو فيهاء ولا بد 


أن يجتهد الناظمُ في تناسب قسميه؛ بحيث لا يكون شطره الأول أجنبياً عن الثاني”. 


وقد بلغت درجة عناية النقاد بمطالع القصائد مبلغا جعلهم يضعون أسساً وشروطاً لا بد 
أن يقوم المطلع على أساسهاء فلا بد أن يكون حسناً بديعاء وفيه تنبّة وإيقاظ لنفس السامعء وأن 
يكون مطابقاً لمقتضى الحالء بعيداً عن التعقيد» وأن ينفرد الشاعر باختراعه بحيث يكون نادراًء 
ولا بد أن يكون خاليامن المآخذ النحوية» وأن تراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معاة» وأن يكون 
المعنى تام الموسيقى بالتصريع؛ بحيث يستوي آخر جزء في صدر البيت» وآخر جزء في عجزه 


1 4 
وزنا ورويا. 


وفي قصائد الشعراء المملوكيين الذين تحدثوا عن اليهودء تنوعت المطالع حسب 


مضمون القصائدء فقد جاء الحديث عن اليهود» وحياتهم» وصفاتهم في سياق قصائد المديح 


النفويم: 


7 


يقول البوصيري في قصيدة له يفتتحها بالاشتياق واللوعة لزيارة الديار الحجازية؛ قبل 


البدء بمديح المصطفى صلى الله عليه وسلم”: 
(البسيط) 


ركب الحجاز ومنك الخيرٌ مأمول هل عندك اليوم للمشتاق تنويل؟ 


' يُنظر: ابن الأثير الموصليء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم(ت 637ه ): المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر. ج2. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. (د.ط). (د.م). (د.ت). ص237-236. 
* يُنظر: الحمويء تقي الدين أبو بكر علي بن حجة(837): خزانة الأدب وغاية الأرب. مج1. طبعة أخيرة. شرح: عصام 
شعيتو. (د.م): دار مكتبة الهلال؛ دار البحار. 2004م» ص19. 
: يُنظر: بكّارء يوسف حسين: بناء القصيدة العربية: (د.ط). القاهرة: دار الثقافة 1979م» ص275-269. 
“ يُنظر : بدويء أحمد أحمد: أسس النقد الأدبي عند العرب. (د.ط). (د.م): نهضة مصر. (د.ت). ص307. 
7 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج3. ص32. 
135 


وقد زنك التشمزى ا امول وشؤيل "ملق ناك لمعل وفنا اعفن جنال كن اسستفداء 
الشاعر أسلوب النداء"' ركب" مع حذف الأداة» وأسلوب الاستفهام في عجز البيت» فهذه الأساليب 


كمايق ل "ابره الأثيو :5 قظ السامعين شه انتباههم'. 


يننا يدل خلى أن القهواء تراعوا فين لالم قهاتدهرواالفكموانيها أ البوصيزي شاعن 

الندائع التو :وعلنياك بعلن فل لنطالع فضنباقا» الممكنة ررقن عافنوا» فى أسررقه المت وود 

يأتي المطلع متناسباً مع غرض القصيدة» حيث يخاطب فيه الشاعر الرسول ص لى الله عليه 
وسلم» ويميّزه عن بقية الأنبياء» يقول”: 

(الخفيف) 

كيف ترقى ريك الأنبياءٌ يا سمءً ما طاولتها سماغ؟ 

فالكنا عن تحمل مق الرسوك قصلي اباد ظليهويقام سما كتدامئهة ايأ قطاليها أي بجمماء 

أخرىءوقد أراد بذلك أن منزلته لن تصل إليها أي منزلة من منازل الأنبياء» والمطلع شائق» يشدٌ 

انتباه السامع» باستخدام الشاعر أسلوبي الاستفهام والنداء فهما يدلان على عظمة الرسول صلى 

الله عليه وسلم» وتكرار كلمة" سماء". ويبدو الحسْ الموسيقي واضحاً من خلال أسلوب التصريع؛ 


والبعد عن الغموض والتعقيد. 


أمَا في رده على النصارى واليهودء فإنه يختار المطلع الملائم لحالته النفسية الغاضبة: 
التي تريد أن تشفي غلها بمجادلة النصارى واليهودء فيفتتح قصيدته "المخرج والمردودء على 


النضنا ركبو الوذ وقد :انها اتهد: الداظلةة سهد ا المستتموق القطبيةة وخوطيهاء فون : 
(الكامل) 
جاع المسيعحٌ من الإله رسولا فبإبى أقل العالمينَ عقولا 


' يُنظر: ابن الأثير الموصليء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر. ج2. ص224. 
* ديوان البوصيريء ص1. 
7 المصدر نفسه. ص127. 
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فقد.بعث الله عيسى عليه السلام:رسولاء ولكن قومه زفضوا أن: يصتقوهء وقالوا فيه 


بهتانا عظيماء والشاعر يسخر من جهلهم ومن عقولهم. 


وكان الشنهاب محمود الحليى مق قنعراء المَديح النبوي:الذين أفردوا قسما لآ بأس به من 
أشعارهم لمجادلة اليهود ومخاطبتهمء وقد اهتم الشاعر بمطالع قصائده ومقدماتها ونوع فيهاء فقد 
افتتح قصيدة له في مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قائلاً!: 
(الخفيف) 
هل لعيني في ظل رامة هجعة. أمْلعيشي بأرض طيبة رجعة؟ 
فقد استخدم الشاعر أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى التمني في مطلع قصيدته» واعتنى 
بموسيقاه من خلال التصريعء والألفاظ المتشابهة في الأصوات مثل كلمتي" رامة» وطيبة": فالجو 
الموسيقي يضفي على نفس السامع شعوراً يجعله يعايش الشاعر بتجربته» ورغبته في العيش في 
أرض مكة ليمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؛» وهو يرى الأرض التي أقام فيها. 
أمّا ابن الورديء» فقد رثى ابن تيمية عندما توفي مسجونا في قلعة دمشق في سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة» وكشف عن خبث اليهود وشماتتهم بموته» فقد آذاههم في حياته بعلمه 
ومنطقه» وقوة جداله ومحاججته لهم وكان ابن الوردي ممّن خط قصيدة تمتلئ بمعاني التفجع 
والأسى» وقد جاء مطلعها موافقاً في معناه لمضمون قصيدة الرثاء؛ فلم يقتم بغزل» ولم يبتعد عن 
الموضوع الرئيس» ادق اله العلامة ابن تيمية» فنعتهم بنعوت تكشف 


(الوافر) 


عثافي عرضهقومٌ سلاطً لُؤمن نثر جوهره التقاط 


' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص363. 
1 ديوان ابن الوردي» ص 266. 
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فالشاعر يهجوهم وينعتهم بالتسلطء وقد عاثوا فساداء وقد زادت الصورة الفنية من جمال 
المظلع,عندما ضبون الشناعن: ابن قمية بالجواهن الى كان | 'يستفيدون متها فى مسباعة عجلوه 


الذي عمله لهم السامري. 


ورا لبق فل اله العمري ابن كتمية" بقصيدةطويلة يتكللها شف للبهوة ولصتفائيي 

ويتأنق الشاعر في اختيار مطلعهاء لا سيما الصور الحزينة» التي تقطع نياط القلب؛ حزناً وألماً 
لموت علم وعلامة»كان له أثر بار في مجادلة اليهود والحط من قدرهم؛ يقول!: 

(البسيط) 

أههذا بالدياجي يُحجَب القمرٌ ويُحبَسْ النوء حتى يذهب المطر؟ 

فق استككيم الشباعن علوي الأنتفياء. الذي رع إلى المع والتسيرة على ما كل بسنا 

وفاة ابن تيمية» حتى بدت مظاهر الطبيعة متأثرة بذلك» فقد تحول الليل إلى ظلام دامس بغياب 

القمرء وحُبست الأمطارٌ» وكأن الخير قد رفع عن الناس لأجل وفاة شيخ الإسلام» فقد جاء الكلام 

مطابقا لمقتضدئ الال من الألم :والكسرة والفاجعة وأسهمت الضورة الفنية المستمدة من الطبيعة 


في زيادة جمال المطلع. 


قصائدهم بالمطالع» وإنما افتتحوا بعضها بمقدمات غزلية وخمرية جرياً على عادة الشعراء 
الجاهليين. لذلك فإِنّ النقاد عندما تناولوا مقدمة القصيدة؛ نظروا إليها من خلال القصيدة الجاهلية؛ 
واستمدوا منها قواعدهمء وبنوا عليها أصولهمء ولم تخرج تفسيراتهم لها عن إطار القصيدة 


القديمة دوه : 


1 المقريزي» تقي الدين أحمد(ت 5ه): المقفى الكبير» ج1: تحفيق: محمد البعلاوي» طلء بيروت:دار الغرب 
الإسلامي» 1991م: ص 475. غريبء علي محمد علي: شعر ابن فضل الله العمريء ص67. 
يُنَظن: بكان؛ يوسف حسين: بناعء القصيدة العربية, ص 2/79. 
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وعد ابن رشيق الشعر الذي لا يُفتتح بالنسيب» وثباً وقطعاً وبترأء واقتضاباًء وجعمل 


القصيدة كالخطبة البتراء والقطعاءء وهي التي لا يُبتدأ فيها بحمد الله عز وجل'. 


ما المقدمات التي ستتناولها الدراسة» فإنها جاءت مقدمات لقصائد قيدت في المديح 


النبوري» وقد دعا أبن ححة الكموي هوؤلاء الكنمزاء أن يكون كر لهم هذا محسما متادباء يتصاءل 


فيه التشبيب”. 


وقد ظهرت مقدمات غزلية يُظهر الشاعر فيها شوقه للديار المقدسةة. وهذا ما ظهر في 
قمبيةة الصبرضوى الث يمح .بها الرسول شلى الل اغلية مواق تكزنت مر كلا عسو 
بيتأء تخلص فيها الشاعر إلى مدح الرسول عليه السلام» وليؤكد أنه تجشم الأهوال واحتمل 


المصاعب فقط لرؤية رسول الله عليه السلام» يقول”: 


(الكامل) 


فا بال أنفاس التسنيم إذَا متت كرا على ميت الضكبابة أتشرت 
ماذك إلا أتهامرت على رنتد الحجاز وبانه فتعطرت 
حملت إلى المشتاق منهة رسالة عن عرف من يهوى بصدق أخبَرت 


نقت الأسى عنة فيا لك نفحة ردت ثقيل الخظب عنه ومادرت 
يتغزل الشاعر بالأماكن المقدسة» ويصف شوقه لهاء وولعه بهاء ويذكر ما يعتريه من 
هياج المشاعر عند ذكرهاء وقد جاءت على صيغة أسلوب الإستفهام”» فالشاعر يكابد العشق 
والشوق وقت السحرء فتهب نسائم الحجاز لتوصل إليه رسالة عن حبيبه الذي اشتاق له» فتكون 


رسالة النسائم علاجاً له من كل داء؛ وترد عنه الخطوب والمصائب. 


' يُنظر: ابن رشيق القيروانيء أبو علي الحسن: العمدة. ج1. ص231. 
* يُنظر: الحمويء تقي الدين أبو بكر علي بن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب» مج1. ص36. 
* يُنظرء شبيب» غازي: فن المديح النبوي في العصر المملوكيء مراجعة ياسين الأيوبي» ط1ء بيروت: المكتبة العربية؛ 
8م.: ص 61. 
* النبهاني» يوسف بن إسماعيل : المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج1» ص504. 
" الرتد: شجر طيب الرائحة. لسان العربء مادة (رتة). 
“ يُنظر: صالحء مخيمر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيريء» ص212:213. 
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فقد تعلّق المتصوفة بالأماكن المقدسة» فهي التي شهدت البعثة والوحي؛ واتصال الأرض 
بالسماء» فقد كان الشعراء يرسلون أشواقهم وحنينهم إلى الأرض المقدسة» عندما يكونون بعيدين 
عنهاء فيحملون أشواقهم للراحلين إليهاء أو للبرق والنسيم» وعندما اتسع المديح النبوي ورسخ فنا 
مناقات فيان دكن الأماكن المقكينة أضبلا نين اول هذا القواه وهو لو اسه يقاي ا التتعراء 


لقصائدهم'. 


ويظهر النسيب بشكل آخر في مقدمة القصيده النونية لابن قيم الجوزية» فقد قدم لها 
بتسعة وثلاثين بيّْتاً من النسيب جرياً على عادة الشعراء في ذلك» ولم يعن الشاعر بالمحبة إلا ما 
يتعلق بالمطالب العالية» والمعاني الشريفة التي تحبّها القلوب؛ وتسهر الليالي لأجلهاء وحكم طلبها 
وطيد الأركان ثابت الدعائم”» يقول فيهاة: 


(الكامل) 
حُكم المَحَبّة ئَّابتالأركان مَاللصّدود بقسخ ذَاكَ دان 
أنى وقاضي الخسن نقذ حكمتها قلذاأقر بذلكَ القصمان 
وأآقت شوهودُ الوصل تَشهِدُ أنه حَقاجِرى في مجلس الإحسان 
فتاقة التكمٌ العزيئ فنّم تجد 2 فسخ الؤشاة إليه من سلطان 

ثم ينتقل بعد أن ينتهي من مقدمته» إلى موضوع القصيدة وهو الردُ على الفرق الضتالة 
من الجهمية» والمعتزلة» ومن شاكلهم» ويصورهم باليهود في جحودهم وتعطيلهم دين الله 
والقصيدة طويلة. 


وكان ابن سيد الناس اليعمري من الشعراء الذين تحدثوا عن اليهود في قصائد المديح 


النبوي ولكنه قدّم لقصيدته بمقدمة طللية حاكى فيها أسلوب الجاهليين» يقول؟: 


' يُنظر: محمدء محمود سالم: المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكيء » ط1. لبنان: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار 
الفكرء 1996م. ص174» 2179 181. 
* يُنظر: هراسء محمد خليل: شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن قيم 
الجوزية. ج1. (د.ط)ء القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 1986م» ص21-20. 
1 ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ص1 3. 
ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب.ء ص214. 
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(البسيط) 
كفى من الدّمْع َوْمَ البِيْن ما وكفا فما على سائق الأظعان لو وقفا 
بانوا فلا طْمَعٌ يُجِدي ولاجَرَع 2 يُخشى وما نلت إنا النواح والأسّفا 
نادت صَبْري قلبَانئي الغرامٌ بهم ربْع التَصبّر بغد القاعنينَ عفا 

وقد وصلت مقدمته إلى ثلاثة عشر بيتاء فالشاعر يطلب من سائق الإبل أن يقف على 
فارقته:المكبوبة؛ وهو مؤمة أن الدموع أن تجدي ثفعاً بعد رحيلها؛ فليس له إلا الصين والتجلده 
ولكن غرامه وهيامه بمن رحلت يمنعانه من الصبر. 

وقدّم الشعراء لقصائدهم بالحديث عن الخمرء يقول الشهاب محمود الحلبي': 

(الخفية ( 
طال ليل النوىء فهل من براحء لذجى طال عهذده بالصباح؟ 
ركدت أنتجِمُ البعاد به عنا ديءكأن لميُؤذن لها بالرواح 
بت فيه أعتقرُ الوجد. ندما. ني أنينيء. وكأسْ شكواي راحي 
أرتجي والدجى بهيمٌ. سنا يي دو لفجهر التواصل الوضّاح 
أسرتني غياهب البعد والصضت- 3, قهل لي مبشرٌ بسراحي؟ 

يظهر الشاعر عاشقاً يشكو البعاد» ويشعر بطول الليل» ويتمنى أن يأتي الصباح: ولكنٌ 
نجومه ثابتة» لا تزول؛ والشاعر يعاقر الخمرء: ولكن خمره من نوع مختلفء؛ فالشكوى خمره 
الذي يخفف عنهء أمّا نديماه» فهما ليسا بشراًء وإنما صوته أنينه» وتأوّهاته التي تخرج زفرات 
قتالة بسبب نار العشق التي تضطرم في داخله؛ فالشاعر أسير البعد مسجون العشق والغرام؛ 


فكل هذه الشكوى تقدم بها ليصل إلى غرضه في المديح النبوي. 


ويظهر من خلال ما سبق أن الشعراء قد التزموا الألفاظ المحتشمة المؤدبة في مقدماتهم 
الغزلية التي قدّموا بها لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وهم لم يجدوا وسيلة أفضل من ألفاظ 


' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص346. 
11 


بألفاظ الغزل العذري العفيف, فبدت عاطفتهم جياشة صادقة تظهر تعطش هم لزيارة المدينة 


المنورة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم'. 


ما التخلصء فقد اهتم به النقاد العرب» وكان اهتمامهم به نابعٌ من حرصهم على وحدة 
القصيدة وتلاحم أجزائها”ءوسمّاه ابن رشيق الخروج وهو" أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره 
بلطف تحيّل؛ ثم تتمادى فيما خرجت إليه'؛ والأؤلى عنده في الشعر أن يُسمى تخلصاًة.ويكون 
التخلص في النظم والنثر بحيث يخلص الأديب من معنى إلى آخر مخلصاً سهلاء حتى لا يشعر 
السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع في الثاني» فقد يتخلص من نسيب؛ أو فخرهء أو 
وصف طلل إلى مدح أو هجاء أو وصف“» ولا بد أن تأخذ المعاني برقاب بعضء من غير أن 


ينقطع الكلامُ» وهذا يدل على حذق الشاعرء وقوة تصرفه”. 


وقد دعا النقاد إلى ضرورة مراعاة غير أمر في التخلصء مثل التحرز من انقطاع الكلام 


6 8 3 فى‎ ٠. 
: ومن التضمين» والحشو‎ 


وقد أحس شعراء العصر المملوكي في قصائدهم التي تحدثوا فيها عن اليهود بعد أن 


قدّموا لذلك بمقدمات غزلية وخمرية» حيث أجاد ابن سيد الناس التخلص في قصيدته التي افتتحها 


' يُنظر: الهيب. أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1986م» 
ص117. 
* يُنظر: أبو هلال»الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري(ت03395): الصناعتين الكتابة والشعرء تحقيق : علي محمد 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم »ط1 »القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » 1952م »ص 442. 
يُنظر: ابن رشيق القيرواني: العمدة» ج1٠‏ ص237-234. 
“ يُنظر: الغرناطي» أبو جعفر شهاب الدين أحمد يوسف الغرناطي (ت 779ه): طراز الحلّة في شفاء الغلة» شرح الحلة 
السيرا في مدح خير الورىء بديعية نظمها الإمام ابن جابر الأندلسي» تحقيق: رجاء السيد جوهري(د.ط) (د.م) (دءت)» 
ص 248. 
” يُنظر: ابن الأثير: المثل السائرء ج2» ص 259-258. 
“ يُنظر: قلقيلة» عبده عبد العزيز: النقد الأدبي في العصر المملوكي. طآء القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. 1972م» 
ص 405. 
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بمقدمة غزلية» وانتقل بعد أن قدّم بثمانية وعشرين بيتا إلى موضوع القصيدة وهو مدح الرسول 


صلى الله عليه وسلم ومما جاء في مقدمته الغزلية': 
(البسيط) 


قلبي يا هيل الحي مأهول وحَبَله بأماني الول موصول 
ولست ألوي على عُذر ولا عَذْل ففي المحبّة مَغدورٌ ومعذول 
يا خالي القللب قلبي في مَحَبَْتِهِمْ لك السّلامة مَشغوف ومَشغول 
برؤية أعلام النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة الكعبة المشرفة» فيقول”: 
(البسيط) 
وكلما ضَننت من دمع يُضْن به على العقيق تراه وهو مَبذول 
إذا بدت لك أعلامُ لنب بهها وشملها برداء المد مشمول 
فالشاعر يبذل دموعه ورعا وخشية من الله عز وجلء وهو يمدح المصطفى ص لى الله 
عليه وسلم ويرى أعلامه قد بدتء. ملتحفة بإزار المجد والعز. 
ثم يسهب الشاعر في موضوع قصيدته فيفصل القول في معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
ما ابن نباته» فقد أحسن التخلص بعد أن قدّم لقصيدته المدحية بمقدمة غزلية» جاء فيها 
قوله3: 
(البسيط) 
ماالطرف بَعغْدكمٌ بالنوم مكحول هذاوكم بيْننا من ربعكم ميْل 
يا باعثين سُهادا لي وفيّضُ بكىّ مهما بَعَثْتمُ على العَيّنين مَخمول 
' ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب» ص242. 


2 المصدر نفسه, ص 242. 


النبهاني» يوسف بن إسماعيل المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3. ص83:85. 
13 


ورب عاذلنة فيما كاب ذه وقما قب ل التحنير مَعغذول 
وهل أرى حامل الرّجوى كأني من شوقي ومن ولهي بالقرب محمول 


تسق كخلمئة من معاني الشوق والمعاناة ليقول!: 


(البسيط) 


إن لم أنل عَمَلاً أرجو التجاة فقي من الرسول بإذن الله تنوهيل 
فكأن بكاءه واشتياقه وشكواهء كانت لأجل ارضاء الرسول صلى الله عليه وسلم» بمدحه 


سنيخفف عنه المتاعب والمضاغب» فيقول”: 
(البسيط) 


حسبي مديحخ رسول الله باب نجاً يُرجى إذا اغترضت تلك الأهاويل 
أما ابن جابر الأندلسيء فقد تخلص من مقدمته بطريقة أخرىء فالشاعر يتخيل نفسه في 
مقدمته مسافراً يقطع البوادي والقفار» ويسعى لرؤية محبوبته بعد أن يصفها وصفاً حسيَا 
ويسرع في مشيه وهو يركب حصنناً سريعاء يريد أن يصل إلى هدفه. ويصف رحلته وقد تكبد 
فيها مشقة السفر» فيطلب إليه أصحابه أن يرتاح قليلاء ولكنه يرفضء يقول”7: 
(البسيط) 
بانت سُعاد فَعَقَدُ الصَبر مَخلول2 والدمع في صّقحات الخد مبذول 
لم يخف حُبَيَ عن صحبي وكيْف بأن يخفى وسائل دمع عنْهُ مسؤول 
أرسلتها وتهيب القيظ مُتقفدذٌ وقلْت مَن جد لايثنيه تقبيل 
وقال صحبي أرح شيئاً فقلت لهم هيْهات إن عن هذا لمشغول 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص85. 
7 المصدر نفسه؛ ج3. ص85. 
3 المصدر نفسهء ج3. ص 89:93. 
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ثم يتخلص من هذه المقدمة ليصل إلى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد أظهر 
الصعوبات التي تكبّدها في سبيل الوصول إلى بلده صلى الله عليه وسلم» يقول!: 


(البسيط) 
اكوك المت لها أن أرى يدا «قيجة الذي جحاءة بسالدق جيريكل 
فالقبور لكاتو اترووق قل امهم الزسو لا الش صقي الله مامد راق تكلم لبد عر ع 


نقضر ماجعهم: فكانالمذح بلسما يذاوي جر احهم.والأمهم: 


أَمَا خاتمة القصيدة» فقد أولاها النقاد العرب عناية فائقة» فهي قاعدة القصيدة وآخر ما 
يبقى منها في الأسماعء ولا بد أن يكون محكماء لا تمكن الزيادة عليه» ولا يأتي بعده أحسن منه. 
فإذا كان أول: الشبعن نفتاهاً له وجنت أن يكون :الكدر اففلا علبي :ولايد أن بتو الستكلم: حنم 
كلامه يما يُشكر بالتجاح والتمام لغرضنه» وهذا ما يتميز .يه القرآن* فإن الللاتعالى حنكم سستورة 
البقرة بالدعاء والإيمان بالله تعالى”» ومن الضرورة أن يجيد الشاعر خاتمته؛ لأنها ربما حُفظت 


من دون سائر الكلام في غالب الأحوال”. 


وإذا ذيّلت أواخر الفصول بالأبيات الحكيمة والاستدلالية» يكون ذلك بمنزلة التحجيل؛ ولا 
بد أن تختم القصيدة بما يتوافق وموضوعهاء فاستحسنوا أن تختم قصائد المدح بالتيمن للممدوح 
والدعاء له بالسعادة» ودوام النعمة» والظهور على الأعداء» وأن يكون الختام بمعان سارة في 
قصائد التهاني والمديح» وبمعان مؤسية في التعازي والرثاء”» وقد كره النقاد أنْ تختم القصيدة 


بالدعاء إلا للملوك الذين يحبونه؛ لأنّ الدعاء من عمل أهل الضعف”“» ولكنهم لم يتطرقوا للحديث 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل المجموعة النبهانية في المدائح النبوية»ج3. ص93. 

* يُنظر: القيرواني» ابن رشيق: العمدةء ج1» ص239. 

* يُنظر: إبراهيم» يحيى بن حمزة بن علي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ج3. (د.ط)» 
طهران: مؤسسة الشعر. (د.ت). ص366. 

* يُنظر: ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعرء ج2. ص616. 

” يُنظر: القرطاجنيء أبو الحسن حازم (ت684ه): منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة. 
(د.ط) (د.م): دار الغرب الإسلامي. (د.ت): ص300: 305: 306. 


“ يُنظر: القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج1» ص241. 
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عن ختم قصيدة المديح النبوي بالدعاء فلم يستحسنوا ذلك ولم يستقبحوه. واشترط النقاد في لفظ 
الخاتمة أن يكون عذبا متناسباً؛ لأنه آخر الكلام: وأن تكون القافية متمكنة!» حتى تبقى لذته في 
الأسماع”. واشترطوا أن تشمل الخاتمة على مثل سائر؛ لقرب المثل إلى النفوس»والحاجة إليه 
عنه المماضيرق أو أن .تكوق التعاصة قتزيها عليه : 


وإذا اشتملت الخاتمة على تورية كان ذلك أبلغ وأكثر علوقاً بالنفس”» فالاختتام فز بديعي” 
متعلق بالفصاحة المعنوية واللفظية» حَريٌ بالشاعر أن يُحرز فيه الإتقان” وهو من شروط نقاد 


العصر المملوكي. 


وقد جاءت خواتيم قصائد المديح النبوي في غالبها تدور حول الدعاء للرسول صلَى الله 


عليه وسلم والسلام عليه يقول الصرصري في قصيدته المدحية": 
(الخفية ( 


وامتجئل اله تالو شتيب متتتسه ٠”‏ 0142 سيت بوت نظ الس نا 2 
وأحاضفت بك اللضائف وَالأأنس وروحٌ المزبس - د والالاع 


فالشاعن يدعو للرسول ضلى الله عليه وسَلمَ يدوام النعمة: واللطف:والأنس» وأن يززقه 


الله النعم بجميع أشكالها في قبره. 


ولا تختلف خاتمة همزية البوصيري عن همزية الصرصري السابقة» يقول البوصيري”: 


' يُنظر: القيرواني» ابن رشيق: العمدةء ص301. 
7 يُنظر: الحلبي» شهاب الدين محمود بن سليمان(ت 725ه): حسن التوسل إلى صناعة الترسئل. (د.ط). مصر: المطبعة 
الوهبية» 1880م » ص67. 
3 يُنظر: أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل: الصناعتين» ص 444. 
“ يُنظر: الحمويء ابن حجّة: خزانة الأدب وغاية الأرب» مج2» ص504. 
” يُنظر: المؤيدء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز. ج3» ص188. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج1. ص119. 
7 ديوان البوصيري. ص29. 
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وسلامٌ على ضريحك تخفضل بدمن ةتربية وعساها! 

وثنَاءٌ قدمت بين يدي نجوايَ إذالميكلن لدي تثراء 

ماأقام الصَلاةً من عبد الله وقاشحهت بربّها اش يغ 
فالبوصيري يدعو بالسلام لقبر رسول الله على مر الزمان الذي تقام فيه الصلوات ويعبد 


الله فيه العابدون» وتسبّح فيه الأشياء ربّها صباحّ مساء. 


ما خاتمة قصيدة ابن الوردي التي قالها في مدح كمال الدين ابن الزملكاني عندما أنقذ 
كنيسة اليهودء وحوّلها إلى دار للحديث؛ فإنها لم تختلف عن خواتيم قصائد المديح النبوي» فقد 


ختمت بالدعاء للزملكاني» يفول 7: 


(الطويل) 
بقيت بقاء المكّرأمات ونلت ما تَوْمََهُ م الاح في الظلم البدرٌ 
فالشاعر يدعو الله أن يبقى ابن الزملكاني بمكرماته» وأفعاله العظيمة» ويدعو له أن 
يحقق كل ما يتمناه. 
ب. اللغة والأسلوب 


-اللغة 


اهتمّ النقاد بلغة قصائدهم؛ وربطوا بين الموضوع واللغة» فكل موضوع تناس به لغة 
معينة» فالغزل تناسبه الألفاظ الرقيقة السهلة» والمدح تناسبه اللغة الجزلة”. ودعوا إلى ضرورة 


' الوعساء: الرملة اللينة» » لسان العرب» مادة وعس. 

7 ديوان ابن الورديء ص298. 

7 يُنظر: ابن الأثيرء أبو الفضل إبراهيم: المثل السائر» م2» ص167. 
“ يُنظر: القيرواني» ابن رشيق: العمدة.» ج1» ص124. 


” يُنظر: المؤيد» يحيي بن حمزة بن علي: الطران, ج3. ص 351. 
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واشترط النقاد شروطأ عديدة في الألفاظ التي يستخدمها الشاعر في مقدمته حتى تكون 
فصيحة فلا بد أن تكون دقيقة» تتقارب الكلمات مع المعاني» وأن توحي الكلمة بمعناها من خلال 
إثارتها في النفس معاني كثيرة» ولا بد أن تبتعد اللفظة عن تنافر الحروف التي تجعل نطقها 
صعباًء ولكي تكون استجابة السامع سريعة لا بد أن تكون الكلمة مألوفة» وأن تبتعد عن الوحشية 
والسوقية» فلا تكون ممتهنة بكثرة الاستعمال» وأنْ تؤدي معنئ جديداًء وتكون ذات قيمة في نقل 


الصورة للقاريء'. 


وقد سار شعراءٌ العصر المملوكي على مذهب السهولة في انتقاء الألفاظءوامتدح نقاد 
العصر الأديب الذي يستعمل الألفاظ السهلة”. 


وقد أجايك القضّائة التي قطقة عن اليهوة:نتهلة واطتحة مع أجل إيصيال المعدق» والرئة 
عليهم بالحجج والأدلة» ومن الأمثلة على ذلك قصيدة "المخرج والمردودءعلى النصارى واليهود" 
للبوصيريء حيث قال”: 

(الكامل) 

وأجل روحاً قامت الموتى ببه عن أن يُرى بيد اليهود قتيلاً 
فدعوا حديث الصّلب عنة ودوتكمْ من كتبكمٌ ما وافق التنزيلا 
شهة الزنور بحفظه ونجاته:.. افتجطون تيتنة:معوخون؟ 
يفنو من حفظ الإنة ميقا أو متدو أشحية بتفكينة ةله 
أيبجود قول من زه لإلههه سبحان قاتل نفسه فقآقولا 

وكانت ألفاظ القصيدة سهلة واضحة لا تحتاج الرجوع إلى معاجم اللغة» وألفاظها تنتمي 
إلى معجم الرد على اليهودء مثل: "الصلبء, وكتبكم» والزبور.وعلاوة على السهولة فقد جاءت 
الألفاظ مناسبة للمعاني متطابقة معهاء فالقصيدة يردٌ فيها البوصيري على ادعاءات النصارى 
واليهود في قصة صلب المسيح وقتله.وجاءت منسجمة مع غرض القصيدة» فقد أفحم الشاعر 
' يُنظر: بدوي» أحمد أحمد: أسس النقد الأذبي عند العرب. ص 465-452. 
7 يُنظر: عبد الرحيم» رائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي. ص321. 


1 ديوان البوصيريء ص132. 
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النصارى واليهود في ادعاءاتهم الباطلة» و استخدم عبارات دالة على ثقافته وقدرته على الرد 


عليهم. 


ومن ذلك أيضنا ما جاء: في" قصيدكه اتقديس: الحرّم من:تدديسن الضرء": الك :قالها عنثما 
اشتعلت النار في الحرم الشريف سنة 654ه أ واعتذر فيها عن تلك النار التي احترق فيها 


الحرم النبويّ الشريفء؛ ورد على النصارى واليهودء وكناها بأمّ النارين”» يقول فيهاة: 
(الطويل) 


إلهي على كل الأمور لك الحَمْدٌ فليس لما أولَيِْتَ من نعم حد 
وَحكمُكَ ماض في الخلائق نافد إذا شئت أمراً ليْسَ من كونه بد 


٠. 6. 


فقد افتتح القصيدة بحمد الله عر وجل وهذا دليل على قوة إيمانه بالله فهو يشكره في 
السّراء والضراءء فنعمه لا تنقطعٌ أبداء وتظهر ألفاظ التسليم بقضاء الله وقدرهء مثل 'فحكمك 
ماض" فهي ردٌ على النصارى واليهود الذين شمتوا بالمسلمين» فالشاعر يثبت أن كل ما يصيب 
الممام يتقتر“من' اله كو وجل دولا زلة قاقد فحايت القافكه مسهمة مع القورصج الذي كفت 


القصيدة لأجله» وهي ألفاظ سهلة» وجزلة في الوقت نفسه. 


ومن ذلك أيضا ما جاء فى القضيدة المدحية للثتهاب:محمود الخلبي» وهو يود على 
مق اعم النضنادى :و البهود: وافت و اعاقهة كل الرسيل :ققد أربك أنويقيت لهم :تيوه مجدا نكن اناد 


عليه وسلم» فقال يستعرض شهادة هرقل عظيم الروم» الذي هو رأس الصليب آنذاك”: 
(الخفية ( 


قذ أتى في الصحيح ذكرٌ عظيم الس وم لها اس تبنة استتخبارا 
سالاً عن صفته قوَهُ عن -*ه بط ميواف ق لأخبرا 


' يُنظر: ابن كثير: البداية والنهاية. ج13» ص192. 
7 يُنظر: ديوان البوصيريء ص 63. 
3 المصدر نفسه؛ ص 63. 
“* ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص66. 
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قالاً: إن هذه ص فةًالرس ‏ لمُقراببشهإقررا 
مُخبراًأنله سَيظهرهُ الا هشعلىمّكه غ دا إظهارا 
معلماً أنه لو استطاع ترك المسش كطوؤعاً سّعى إليْه اختياراً 

فالألفاظ فصيحة سهلة» تتوافق مع الهدف الذي أراده الشاعروهو إثبات نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فقد أتى بها على لسان عظيم الروم حتى يكون حجة للنصارى واليهود. 
وعلى الرغم من جمال المعاني وبلاغتهاء فإنَ التعقيد اللفظي في البيت الثاني أخل بالمعنى؛ وقلّل 


من تأثيره في نفس ١‏ لمتلقي. 


وتأثر الشعر بروح العصرء واختلاط الأجناس فيه فتسربت إليه ألفاظٌ غير عربية» حيث 
ظهرت بعض الألفاظ التركية, ذ في الشعر الذي قيل في اليهودء ومن ذلك ما جاء في بيتي عبد الله 
بن يوسف بن أبي الستفاح إذ قال : 
(الطويل) 
أأرُضى حمى الشهباء داراً وقد عَلّت عليه الأبناء اليهود نكيتناحة 7 
فتن تكرثت أعلامهُم أناراجغ إلينهاوإلافهي مني طالق 
وقد أسهمت لفظة"سناجق" مع أسلوب الاستفهام الذي استعمله الشاعر في شد انتباه 
السامع» وجعله يستشعر معاناته من ظلم اليهودء وتحكمهم في رقاب العباد» فيقرر في البيت 
الثاني مستعملاً أسلوب الشرط أن يرجع إلى حلب إذا زالت غطرسة اليهود عنهاء وإلا فحلب 


ستغدو طالقاً منه» ولن يعود إليها أبداً. 


وعودة إلى الموشحات المملوكية التي قيلت في اليهودء وفي التغزل بنسائهم فقد كانت 


لغتها مختلفة عن لغة الشعر العموديء وقد ظهر ذلك في موشح شعبي للشاعر الششتري» يقول 


فيهة: 


6 


* سنجق: الراية أو العلم» وتطلق على صاحب الراية؛ وهي كلمة تركية» يُنظر: التونجي؛ محمد: المعجم الذهبي في 


3 يُنظر: سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي.ء ص353-352. 
100 


محبوبي قد ع م الووجود 
وقد ظهر في بيض وسود 
وفي نصارى وقفي يهود 
فقد جاءت ألفاظه سهلة» متناسبة مع غرض الغزل الذي يتطلب السهولة والوضوح. 
ويتشابه مع الشعر السابق» الشعر الشعبي الذي جاء في طيف الخيال على لسان أحد 
المتسولين في فرقة المشاعلية» فكانت لغته بسيطة جاءت في صورة استجداء لأحد أغنياء اليهود. 


يقول فيه': 


(تجزوة لقامل) 

لكك | أخككا) لكككة | لكا 00 الككل3 | كك 00 الكت لكك 

يفون يسنا قن تسوه لتحي اللوسححصوة الأول 
تبدو عبارات الاستجداء واضحة " سيدي» اعطني» سندي"» ثم يمدح هذا الغني اليهودي». 


ويجعله أجمل اليهود منذ خلقهم؛ حتى يحقق مبتغاهء ويشفق عليه هذا اليهودي فيعطيه المال. 
الأسلوب 


تنوعت أساليب الشعراء في التعبير عما يريدونءفهم يعبّرون بطريقة خاصة» ويترجمون 
ما يختلج صدورهمء وتختلف أساليب فنون الشعرء فلكل فن شعري أسلوب خاص به:؛ يتلاءم 


معه”» وبه يتفاوت الشعراءء ويظهرون مقدرتهم ويتفاضلون”, فوظيفة الأسلوب الإقناع”. 


وكان شعراء المديح النبوي الذين تحدثوا عن اليهود. من هؤلاء الشعراء الذين اعنتقوا 


بأساليبهم» ليقنعوا الآخرين بما يقولون» وقد ظهرت في قصائدهم أساليب متنوعة منها: 


' ابن دانيال» شمس الدين محمد :خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالء البابة الثانية( عجيب غريب)» ص227. 
7 يُنظر: عبد الجليل» عبد المهدي: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية» ص254. 
* يُنظر: محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ط1ء بيروت: دار الفكرءسوريا: 
دار الفكر. 1993م؛ ص319. 
“ يُنظر : هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. ط1. القاهرة: دار النهضة العربية. 1969م»؛ ص115. 
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- الأساليب الإنشائية 


تنوعت الأساليب الإنشائية التي استخدمها الشعراء وسائل للتعبير عن معانيهم منها: 
أسلوب الشرطءوالاستفهام» والنهي» وكان الصرصري من الشعراء الذين وظفوا أسلوب الشرط 
للتعبير عن غدر اليهود وحقدهم, يقول في حادثة وضع السم للرسول صلى الله عليه وسلم في 
الذراع': 

(الخفيف) 

أخبرقتة الحسذراع بالسسدم لمنا: ‏ حجكتسة فيا ابنسة الفينسري 
فالشاعر يشير إلى معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم» عندما وضعت زينب الخيبرية 
السمّ في الذراع» وأهدته للرسول صلى الله عليه وسلم» ويستخدم الشاعر أسلوب الشرطء وقد 
نجح الشاعر في ذلكء فقد قم جواب الشرط على اسم الشرط وجملته» وذلك لأهمية جواب 
الشرط 'أخبرته الذراع'؛ الذي يمثل معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو بذلك يفضح غدر 


اليهود وحقدهم. 


ويستمر البوصيري في مجادلة اليهودء وإثبات صفة الجحود التي يتصفون بهاء فيقول”: 
(الكامل) 

جحدوا النبيّ وقد أتاهُمْ بالهدى لولا القضاءً سألتهُمْ ما الموجب؟ 
فقد استخدم الشاعر الجملة الخبرية "جحدوا النبيّ " حتى يُعلم القارئ بصفة اليهود التي 
استحقوا عليها المجادلة والشتم» ثم يستغل الشاعر أسلوب الشرط ليبين أنه راض بقضاء الله الذي 


حكم بجحود اليهود. 


ويقول أيضاً مخاطباً اليهودة: 


1 المصدر نفسه, ص 47-46. 


1 ديوان البوصيريء ص166. 
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(الكامل) 
إن كتحت تتكر مُغجل زاك محد: .يوا فكن عنا جيلت نتكون 
ويستخدم أسلوب الشرط؛ ليبين لهم أن جهلهم بمعجزاته صلى الله عليه وسلم يمكن أن 


ويستخدم البوصيري أسلوب الاستفهام بما يتوافق وغرض القصيدة, يقول في همزيته': 
(الخفيف) 
مالكمإخوة الكتاب أناساً ليس يُرعى للحق منكم إخاء؟ 
أتراكم وفَيْتمْ حين خننوا أمْتركمٌ أحسنتم إذ أساؤوا؟ 
فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى يفيد التفريع والتوبيخ» فهو يجادل اليهود 
والنصارىء ويقرعهم على خيانتهم للعهود والمواثيق» وتكذيبهم بدين الإسلام» وقد مزج الشاعر 
في البكت الثاني يي الاسنظهام والشراظ ما متاعدة على تكفرق عوطه في إقاك تدك علي 
الك امية: 


أما'اين 'الوزدي» فإنه يحشى أن يرسل فناء المسلميق للتداوي عند أطداء اليهود؛ فيقول”: 
(الكامل) 
هذا اليهودي الطبيب إذارأى أمَتي الضعيفة عنه طبعي نافرٌ 
أأصونها عن أختها شمس الضّحى ويرى محاسنها العدوٌ الكافرٌ 
فالشاعر يستخدم أسلوب الاستفهام الذي خرج إلى التعجبء, فهو يرفض أن يرى الطبيب 
اليهودي جسد المرأة المسلمة» التي تصون نفسهاء وتحجب جسدهاعن امرأة مسلمة أخرى. 


ويستخدم ابن دانيال أسلوب النهي للتعبير عن بخل اليهود» فهم يماطلون ويتهربون من 
يذل المال وإن كانوا أغنياء؛ يقول على لسان أحد المتسولين في فرقة المشاعلية3: 


' ديوان البوصيريء ص64. 

7 ديوان ابن الورديء ص418. 

1 ابن دانيال » شمس الدين محمد: خيال الظل وتمثيليات ابن دانيالء البابة الثانية (عجيب غريب)» ص227. 
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(مجزوء الكامل) 
ولاتهمملنلت بي ولاتمطعصل ومح سوال المح سيل 

فقد خبّر هذا المتسوّل نفسية اليهودي؛ فهو بعد كل مدحه له وتقربه منه» يتوقع مماطلته 

وياخلة .وقد أأسهم أسلوب: النهين" لآ تهملتي'» “لا تمطل" في جنت انتباة' السامع» وكان اننحتعمان 


الشاعر للفظتي "المطلء والبخل' متناسباً مع الحديث عن اليهود فهذه صفاتهم. 


ويخاطب: البوضيرئ كل قارف لشعرة نافيا .إناه عن إنكان يفضة لأعذاء الرميول حل 
الله عليه وسلمء فيقول!: 
(الكامل) 
لا تنكروا بُغضي عدو المصطفى - إتوي ببعْضِهمُ له أتحبّبْ 
ويكثر من أسلوب النهي في قصيدته" المخرج والمردود على النصارى واليهود", فيقول”: 
(الكامل) 
تمصي تلة محال مناتنك . التعبيوي شلتحة التححة ونون 
فالشاعر ينهاهم عن عناد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ مصيرهم سيكون 
الموت. 
- أسلوت التكزان 
يؤثر التكرار في موسيقى القصيدة» ونغمهاء ويسهم في إيضاح الصورة وجمالها". 
وللتكرار مواضع يحسن فيهاء وأخرى يقبح فيهاء وهو أكثر ما يقع في الألفاظ دون المعاني وهو 
في المعاني أقل» وإذا تكرر اللفظ والمعنى كان ذلك ضعفاًء ولا يجوز للشاعر أن يكرر إلا 
لأغراض كالتشويقء أو التنويه به أو التفخيم» أو على سبيل التقرير والتوبيخ والوعيد والإنذارة: 


' ديوان البوصيريء ص46. 
1 المصدر نفسه, ص166. 
* يُنظر: الصائغ؛ عبد الإله: الصورة الفنية معياراً نقدياً. (د.ط). الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» 2007م. ص316. 


“ يُنظر: القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج2. ص75-73. 
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أو ربما يكون لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو الإستبعاد'. وقد برز أسلوب التكرار في 
القصائد التي تناولت الحديث عن اليهود حيث تكررت الألفاظ والأساليب والمعاني والحروف» 
وقد أفادتغوضا آراذه الشاعر .مق أذلك: فكان الشهات مود الحلبى.من' التتعز ا الذين يسور 
أسلوب التكرار واضحاً في قصائدهم؛ فقد تكرر لفظ الاسم الموصول" مّن" ثلاث مرات متتالية 
في قوله”: 
(الوافر) 
وَمَن أسرى الإلةبهإليه ففكانَلهُ على الرُسُل الإمامقة 
ومن أؤحى بماأؤحى إليه وحل اه بتيهينا الكرائقئة 
وَمَنْ جاءَت له الأشجارٌ تسنْعّى وعادت بَغد أن وققت أمامتة 
فقد أسهم التكرار في التعريف بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ واضفاء جو 
موسيقي من خلال النغم الذي أفادهُ تكرار 'مّن" ما أسهم في جذب انتباه السامع. ويكرر الشهاب 
الحلبي الفعل الماضي المتصل بضمير المتكلم؛ ليعبر عن شوقه لرؤية الديار الحجازية وفرحته 
بما يتحقق له يقول”: 
(الخفيف) 
وبتفت المنىء وفارقت أثراا حي وتَمّت بالمصطفى أفراحي 
ووكلت التعبير عن فرط أشوا قي ووججدي إلى دموعي الفصاح 
حيث يوحي ضمير المتكلم بعاطفة الشاعر الصادقة» ومحبته للرسول صلى الله عليه 


وسلمء وكان استخدامه للفعل الماضي المتكرر دليلا على تحقيق مراده. 


ولد كتميق الندواء على :تكز ان الأنياء والأفهال ]نما كريوو في الاناليي الاقتائية 


لتحقيق غرضهمء وهذا ما ظهر في قصيدة ابن فضل الله العمري في رثاء ابن تيمية» فقد أكثر 


' يُنظر: الحمويء تقي الدين أبو بكر علي بن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب. مج1. ص361. 
7 ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح»ء ص219. 
7 المصدر نفسه. ص348. 
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الشاعر من استفهاماته المليئة تفجعاً وألمأء وكأنّ الطبيعة قد شاركته حزنه وألمه؛ فلم يعد يرى 
الع 1 لوم شيك امتكالة | رمن طاكن + نز 1 
(البسيط) 
أهكذا تمنع الشمس المنيرة عن منافع الأرض أحياناً فتستتر؟ 
أههذا الدَهس ليلاً كله أبداً فيس يُعرف في أوقاته السّحر؟ 
أههذا السّيف لا تمضي مضاربُه والسيف في الفتك ما في عزمه خَورْ؟ 
فقد خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى غرض التوجع والحسرة على فقد ابن تيمية: 
ونجح الشاعر بتكراره هذا الأسلوب في التأثير في المتلقي» وجعله يشعر بعاطفة الحزن والألم 
والحسرة. ويظهر تكرار أسلوب النداء في قصيدة الشهاب الحلبي» في مديحه للرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ فيناديه نداء يخرج عن معناه الحقيقي إلى معنى العظمة والاحترام للرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم» فيقول”: 
(الخفيف) 
وأنادي: يارخمةالله في الخفل2 ق ويا كعبة الندى والسّتماح 
يا رسول الإله أنت شفيعيء فلماذا فيهاأطيل نواحي 
يا نبي الهدىء ويامّن به فا قت على قومها قريش البطاح 
فالشاعر يخاطب الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم» ويتشفع به» ويستقي ألفاظه من 
القرآن الكريم» ويكرر أسلوب النداء أربع مرات» ليبين صفات الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الرحمة والهداية» ويعظمه على معجزاته. 
- أسلوب السخرية 
تعدُ السخرية من أكثر أنواع المفارقة شيوعاً ووضوحاًء وهي هجومٌ متعمّدٌ على شخص 
من أجل سلبة كل أسلحته: وتعريته من كل ما يتحصئن وراءءة: وتكون الفكاهة عنصرا باززا في 
' شعر ابن فضل الله العمري» ص67. 
* ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص348. 
ذ يُنظر: شبانة» ناصر: المفارقة في الشعر العربي الحديث. ط1. (د.م): المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 2002م» 


ص60. 
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أسلوب السخرية الذي يصبّه الشاعر في قالب أدبي". وقد ظهر أسلوب السخرية بشكل واضح 
عند شعراء العصر المملوكي؛ وتنوعت قصائدهم الساخرة من حيث موضوعهاء فكان هناك 
السخرية السياسية» والاجتماعية» والدينية» ففي السخرية الدينية سخر الشعراء من اليهود ومن 


عقائدهم الدينية»ومن توراتهم المحرفة: ونظموا أشعاراً كثيرة تعبّر عن هذه المعاني”. 
ويسخر شاعرٌ مجهول من أطباء اليهودء ومن مداواتهم للآخرين قائلاة: 
(السريع) 
قالوا اليهودي أخو حكمة الازالت الأمراض في كأسة 
لحو كتنان 13 انين أخما حقة: ١11ل‏ 15 المححقفراء فحن رانتحة 
ويسخر أيضاً من اللباس الأصفر الذي فرض عليهم» ويعده داءً» كان يجب عليهم أن 
يتخلصوا منه» إن كانوا أطباء حاذقين»«مسستخدماً في ذلك أسلوب الشرط حاطا هن قدوهم: وه 
طبّهم. ويقف شمس الذين. الطيبي> الموقف نفسه ساخراً من تغيير لباس اليهود؛ متهكماً عليهم: 
وقد استمد صورته من عالم الحيوان» حيث يصف صبغ ملابسهم وتعدد ألوانها» وبروز اللون 


الأصفر فيها بفضلات النسرء فيقول”: 
(البسيط) 
تعجهِوا للنصارى واليهود معاً والسّامريين لما عَمَّموا الخرقا 


' يُنظر: المازنيء إبراهيم عبد القادر: حصاد الهشيم. ط7. مصر: المطبعة العصرية؛ء 1961م» ص259. 
* يُنظر: الفصل الثاني والثالث من الدراسة الشعر الذي تناول (معتقداتهم وعاداتهم الاجتماعية وأخلاقهم وصفاتهم). 
1 الغزولي» علاء الدين علي بن عبد الله: مطالع البدور في منازل السرورء ج2؛» ص 423. 
هو أحمد بن يوسف بن يعقوب الطيبي شمس الدين» كاتب الإنشاء بطرابلس» ولد في سنة 649ه,. برع في الآداب» 
وتفوق في النظم والنثرء وألّف كتباً في الأدب» مات بطرابلس سنة 717ه. يُنظر: بن حجرء شهاب الدين أحمد: الدّرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج1. ص 365-363. 
7” الصفديء خليل أيبك: أعيان العصر وأعوان النصر. ج5. ص84. الإسكندراني» محمد بن قاسم النويري: الإلمامء ج24 
ص123-122 المقريزيء تقي الدين أحمد: المواعظ والاعتبار» ج2» ص 499 ابن تغري برديء. جمال الدين أبو 
المحاسن: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.» ج8» ص135.» السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن محمد بن عثمان: 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج1. ص256ءابن إياسء محمد بن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع 
الدهورء ج1؛ ق1» ص409-408: 
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كأتما بات بالأصباغ منسهلاً نسرُ السّماء فأضحى فوقهم دَرّقا 
ويسخر ابن الوردي من زيّ اليهود الأصفر ويشير إليه في غير موضع من ديوانه؛ 


يقول في تخليص الكنيسة من اليهودء وتحويلها إلى دار للحديث': 
(الطويل) 
وضاعفت أمراض اليهود بنزعها فأوجهُهمٌ تحكي عمائمَهم صُّفرٌ 
فقد شابهت وجوههم عمائمّهم من شدة جزعهمء» وحزنهمء وذلهم لما حل بكنيستهم. فقد 
غدت وجوههم صفراءً مثل عمائمهم وذلك بسبب ما لحقهم من المهانة والذل على أيدي 


المسلمين. 
- التناص 


تعددت أساليب الشعراء في قصائدهمء فقد تسابقوا في التفنن في انتقاء الأساليب التي 
تجعل شعرهم رصيناًء بليغاء وكان أسلوب التناص من أكثر الأساليب التي سيطرت على قرائح 


الشعراء فى العصر المملوكي حتى جعلتهم يتبارون ويتفاخرون بعثرة التناصات في قصائدهم. 


ولد تعدذك ريفنات التداسن يقعدة النافكين ولقنها النقت عند مع مقر كم #التشبامن 
هو أحد مميزات النص الأساسية التي تحيل القارئ إلى مجموعة نصوص أخرى سابقة عنها أو 
معاصرة لهاء حيث يعمل على إعادة توزيع نظام اللغة» فيدخل النص الجديد في علاقة مع 
نصوص سابقة أو متزامنة”. والكاتب يهدف من كل ذلك إلى تعزيز تواصله مع متلقيه عندما 
يعجز عن الوفاء بحق الفكرة أو الشعورء وعندما يريد ربط النص بنوع من أشكال الاتصال 
البلاغية الفعالة» ومن أجل تحقيق غايات شعرية وأدبية وأهداف فنية لمفاجأة القاريء ولفت 


انتباهه وإثارة ذهنه وتشويقهة» وبهذا يتحول المبدع الثاني منتجاً ثانياً لالنص الأول» وبإعادة 


1 ديوان ابن الوردي» ص 294. 
7 يُنظر: حسنينء نبيل علي: التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق والأخطل. ط]. (د.م): 


7 يُنظر: المرجع نفسه,» ص 49. 
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إنتاجه يصبح نصاً جديداً لاينتمي إلى الشفرة الأولى إلا باعتبارها المادة الأولية الناجزة؟. وقد 


تعددت أشكال التناص فظهر التناص الديني» والأدبي» والتاريخيء والعلمي. 
أولاً: التناص الديني 


يُقصد به تداخل نصوص دينية مختارة من القرآن الكريم؛ أو الحديث النبوي الشريفء. 
أو الخطب أو الأخبار الدينية مع النص الأصلي للقصيدة» بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق 
الشعريء وتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً: مما يثري الفكرة» ويعمّق رؤية الأحداث ويسهم في 
تشكيل البناء الفني للشعر”. وتتعدد أنواع التناص الديني فهناك التناص مع الألفاظ الدينية ومع 
معاني القرآن الكريم» والقصص القرآني» والاقتباس من الآيات القرآنية» والتناص الإشاري؛: 
والتحاضي لتر اق 
التناص مع الألفاظ الدينية 

تناص شعراء المديح النبوي مع ألفاظ أخذوها من الدين الإسلامي بعامة» ووظفوها 
للتعبير عن معاني أشعارهم؛ ومن ذلك ما جاء في شعر الصرصري حيث يقول”: 

(الكامل) 
بمكرم شه الملاتك فَضْلَهُ هذا وطينة آدم ما صورت 
عبد تخيّرهُ المهيمن مُرسَلاً بشر بطلعتّه السّماء استبشرت 

فقد أضفت الألفاظ الدينية جوأ دينياً على القصيدة مثل: ' الملائكء وآدم؛ ومرسّلاء 


والسماءً". فالقصيدة قصيدة مدح نبويء لا تكتمل معانيها دون استخدام هذه الألفاظ. 


ومن الألفاظ الدينية التي ذكرها شعراء المديح النبوي أسماء الأنبياء والكتب السماوية» 


ذلك فل حاف الكدوث عن معد أذسة فول صنفي' الذي الس 3 
و( في ى عن معجرانهم» يهو صمي © : 


' يُنظر: السعدني» مصطفى: في التناص الشعريء (د.ط). الاسكندرية: المعارف. 2005م:؛ ص104. 
” يُنظر: حسنينء نبيل علي: التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق والأخطلء ص215. 
النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1»ء ص506. 
“* المصدر نفسه. ج4. ص200. 
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(الكامل) 
وعليك أرميّاوشقيا أثتيا وهماوحزقيل لفضلكك دانوا 
بفضائل شهدت بهن المُذف والتوراة والإنجييل والفرقان 

فالشاعر يجادل اليهود ويقنعهم بدلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء التي بشر بها 
أنبياء بني إسرائيل" إرميّاء وشعياء وحزقيل"؛ وشهدت بذلك "صحف موسىء والتوراة» والإنجيل» 
والقرآن"٠‏ وقد.ورك ذكر أسماء فؤلاء الأبياء في 'التوراة» ليكون ذلك دليلاً لإثبات صدق تنؤة 


محمد صلى الله عليه وسلم» وفضائله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في كل الكتب السماوية. 
٠»‏ التناص مع القرآن الكريم 


يجد الشعراءٌ في القرآن الكريم كتاب إعجاز وبلاغة» يغرفون من معينه» قصصاً وآيات 
قزاية»'فالقاعو نا أن يوطت مع مه معاتن القراة الكريد» ار قصة من قصتعسة أ آبية 
بكاملهاء أو جزءا منهاء وربّما يوظف اسم سورة من سور القرآن الكريم» أو يشير إلى لفظة من 
ألفاظه. وهو ما يُعرف بالتناص الإشاريء وقد أولع شعراء العصر المملوكي باستلهامهم ما جاء 
في القرآن الكريم؛ وبخاضة شعراء المديح النبوي؛ لأنّ طبيعة الغرض الذي يكتبون فيه تتطلب 


العودة إلى القو أن الكزجم المعجرة" الكبردى لترسول سحسد صل "الله عليه وسله: 

ويستفيد البوصيري من معاني القرآن الكريم في سياق مجادلته لليهودء وقد جعلوا 
المسيح ابن اللهء يقول': 

(الخفية ( 
م هموابنَنالله ما شداركتة في مّعاني النبوة الأنبيياغٌ 

وهذا ما جاء في قوله تعالى: (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إن الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيْمَوقال 
المَسِيحٌ يَا بتي إسئرائيل اعَبُدُوا الل ربّي وَربّكم 00 
1 ديوان البوصيري» ص5 1. 


7 سورة المائدةء آية (72). 
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فق وظف )ما اجاء في:القزآن الكريم ليرة على اليهود. 


ويستعير البوصيري قصة قابيل وهابيل» عندما قتل قابيل هابيل فأرسل الله له غرابا 
يعلمه كيف يواري جثة أخيه في الأرضء فقد تعلم النتصارى الجحود من اليهودء كما تعلم قابيل 


الذفن مق الغراب” : 


الواسعة» من أكثر الشعراء الذين تعالقت أشعارهم مع النص القرآنيء فقد اشتملت أشعاره على 
قصص الأنبياء وفي رده على اليهود أكثرَ من تناول قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل» 


عندما تاهوا أربعين سنة» وعندما عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامريء يقول”: 


(الخفية ( 
وسفية مَنْ ساءَهُ المنُ والسلوى2 وأرض ذاه الف وم والقَْاغُ 


فقد أنزل الله عليهم في تيههم طعاماً من الحلوى: وطيوراء ولكنهم رفضوا هذا الطعامَ 

وطلبوا إلى موسى أن يدعو ربّه بأن ينزل لهم طعاماً آخرء فرضوا بالأدنى من الفوم والقثاء. 
وهم من رفضوا عبادة الله» وعبدوا العجل» يقول البوصيرية3: 

(الكامل) 

والعا يدون الفكيل قدن نسهؤا ننية” نونو اتككند الترشصاين عتتصون 

فإذاأكت بشرى إليهمْ كذبوا بهوى النفوس وقتّلوا تقتيلاً 

وقد وردت قصتهم هذه في غير موضع من القرآن الكريم» وعندما يتحدث البوصيري 

طق كمرك صلى :اه عليه-وسلة .مو افكة "إلى المديئة يؤوهقضحة موسي ويوظتف الننصن 


القرآني» فيقول؟: 


' يُنظر: الفصل الثالث من الدراسة » ص103. 
7 ديوان البوصيريء ص16. 
3 المصدر نفسهء ص134. 
* المصدر نفسهء ص46. 
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(الكامل) 
لله يوم خروجه من مكة كخروج موسى خائف ا يَتَرقَبْ 
وهو بهذا يستوحي من قوله تعالى: (فَخَرجَ منها خائًا يترقب)!؛ وذلك بعد أن قتل رجلاً 

من بني إسرائيل. 
ويقف شاعر آخر مجهول يعيّر اليهود بتيههم في الصحراءء فيقول”: 

(البسيط) 
لنا ص ديق يهوديٌ حماقكقة إذا تكلم يبدو النَشَنْ من فيه 
يتيه والكلب خَيرٌ منة مَتْزلة كأنَهُبفذلميخرج من النَيِه 
فقد غدت صفة الحماقة ملازمة لهم منذ أن تاهوا أربعين عاماًء وتعدوا حدود الله؛ وقتلوا 


الأنبياء» والشاعر يقلل من قيمة اليهودء ويحتقرهم عندما يجعل الكلاب تعلوهم منزلة. 


أمّا ابن نباتة» فإنه في سياق مدحه الرسول صلى الله عليه وسلمء يمدح أرض مكة 
المباركة وما حل بها من معجزاتء؛ ويذكر قصة أبرهة الذي جاء يهدم الكعبة» فأرسل الله عليهم 
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيلء» مستوحيا قصتهم التي جاءت في سورة الفيل» يقول”3: 
(البسيط) 
ولا مناسك فيهاللُدى شهِبٌ ولا ديار بها لوحي تنزيل 
ذو المعجزات التي ما اسطاع أبرهة يفزومنازلها كناولا الفيل 
الإقتباس 
ولم يكتف الشعراء بالتعالق مع معاني القرآن وقصصه. وإنما وقفوا عند آياته وأخذوا 
جزءاً منها حيناء أو آية بكاملها أحياناً أخرى: وهو ما عرف في الدراسات النقدية " بالاقتباس" 
وهو أن يُقتبس شين مق القرآن الكريم» بحيث يكون آيدءأو كلمة امن آية» أى جزءا من حنديك 
' سورة القصصء. آية 21. 


* الإسكندراني» محمد بن قاسم النويري: الإلمام بالإعلام بما جرت به الأحكام» ج4. ص134. 


* النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص85. 
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شريف ولا يُنبَه عليه للعلم به'» وقد رأى ابن الأثير أن يُطلق عليه الاقتباس الكلي إذا كانت الآية 
كاملة» والاقتباس الجزئي إذا أدرج جزء من الآية2. وقد ظهر هذا الاقتباس في القصائد التي 


ومكال كما حاعرفن فقول ااصترضوى بناتها الوشول مهدا صل لله علية وس : 


(الكامل) 


وتكقور الشمس | لمنيرة جهرة وشموس شرعة دينه ماكورت 
وهذا افتبائز من قوله تعالى: ( إذا اشم كورت)": ولكنه لم يكن اقتباشاً حرفياً وإنمتا 


تضبراق الشناعر فى الئنة حق نل وسقة لتويعة مكتة ضلن الدعلية وله : 
وفي القصيدة نفسها يقتبس من السورة ذاتهاء قائلاة: 
(الكامل) 


وهو المشفَعْ يوم محتبس الورى وإذا الجحيمٌ على بنيها سُكعرت 
وهذا اقتباس من قوله تعالى (وَإِذَا الجَحيمُ سُعرّت)"» ويختلف عن سابقه في أنّ الشاعر 
أدخل شبه الجملة "على بنيها", على الآية ليضفي معنئّ جديداًء يزيد من التهويل والعذاب لمن 
يدخلون السعير» ولا شفيع إِلَا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وفق الشاعر في 


' يُنظر: القزويني» الخطيب (ت 729ه): الإيضاح في علوم البلاغة» ج22 شرح: محمد عبد المنعم خفاجيء ط4. 
بيروت: دار الكتاب اللبناني»ء 1975م» ص575» الحليء عبد العزيز سرايا (ت 750ه): شرح الكافية البديعية في علوم 
البلاغة ومحاسن البديع» تحقيق: نسيب نشاوي (د.ط). دمشق: مجمع اللغة العربية. 1982م» ص326»: الصعيدي؛» عبد 
المتعال: بغية الايضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» ج2.: ط12. القاهرة: مكتبة الآداب. 2000م:؛ ص114. 
* يُنظر: ابن الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم (ت637ه): المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر. ج2» ص 341. 
7 النبهانيءيوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص506. 
4 سورة التكوير» آية1. 
” النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص506 
“ سورة التكوير» آية12. 
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لأهوال يو عطيم هو يوم القيامة الذي شنط :فيه الثان».ولا يشفح فيه إلا وسولتا' مخمد صبلى: الل 
عليه وسلم. 


أما ابن الورديء فإنه يقتبس من آيات القرآن الكريم؛ في قصيدته التي قالها في 


الزملكاني عندما أنقذ كنيسة اليهودء وحولها داراً للحديث. يقول!: 


(الطويل) 
أيا حاتم الإئلام وَدُوا خلاصّها بما ملكوا فليخسَؤوا 'قضي الأمر" 
فالشاعر يرى في الزملكاني حاتماً الطائي في جوده وكرمه وعطائه: وهو يقرع اليهود 
الذين أرادوا إرجاع الكنيسة لهم» ويستفيد من النص القرآني؛ حيث يقول تعالى: (يَا صَاحبَي 
الستّجن أَمّا أَحَدكما فيَسّقي ربّهُ خمئرا وأمًا الآخر فَيُصلَبْ فتأكل الطْيْرٌ من رأسه * قضي الأمر” 
الذي فيه سَنتفتيَان )7» وهو بذلك يس كل الطرق على اليهود الذين يحاولون إرجاعهاء فقد قضي 
أمرْ تحويلها وانتهى ذلكء فلا داعي لمحاولاتهم. 


وظهر التناص الإشاري أيضاً في قول الصرصري وهو يعدتد معجزات الرسول صلى 
التكلية وسلده وقد 'خلصية اللدنمن كيد النهوة وينهر هم عنما وضعو لخر ا «يقزل3: 
(البسيط) 
وفاء من عقَد التفاثات منطلقاً كأنتّهمُرهف الحدّين متضقول 
وقد استفاد من قوله تعالى (ومن شر الثقائات في الْعُْقد)*» وأشار إلى لفظة النفاثات ليقف 
على معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم» عندما وضع له اليهودي الستحر» ولكنّ الله خلصه من 


سحر اليهود ومن كيدهم. 


' ديوان ابن الورديء ص 295. 
* سورة يوسفء آية 41. 
* النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص38. 
“ سورة الفلق» آية4. 
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وقد ظهر نوع آخر من أنواع التناص القرآني حيث يستعير فيه الشاعر اسم سورة من 
نوق القؤآن :الكرايم كما جاء:فى قضيدة لق الوردي: ققة ينما حل بالكنيسية بعد أن 


أَضبيحت داراً للحديث» يقول!: 
(الطويل) 


تعمٌ المثاني السَبعْ ست جهاتهاا وَخصّص بالتوحيد كلماثها العشَْرٌ 
فلم يعد يُسمع بها كلام الباطل الذي كتبواه محرفاً وإنما غدت تقرأ فيها آيات سورة "المثاني 
السبع"» وهي سورة الفاتحة» فقد ذكر الشاعر اسم سورة من سور القرآن الكريم وههي سورة 


الفاقحة القن تلق علنها ضما "المكاص: الست 
التناص التوراتي 


لم يقتصر التناص الديني على القرآن الكريم وإنما وظف شعراء المديح النبوي نصوص 
التوراة وألفاظها في قصائدهم وذلك في سياق ردهم على مزاعم اليهود وافتراءاتهم» وكان 
البوصيري من أشهر الشعراء الذين وظفوا نصوص التوراة في الرد عليهم؛ بعد أن درس 
التوراة دراسة دقيقة ساعدته في تفنيد حججهم ومزاعهمء ففي قصيدته"المخرج والمردود على 
النصارى واليهود" فند حججهم من توراتهم؛ وأوواد تطليووضنا مقتبسة من التوراة» ثم أبطلها 
بالحجج والأدلة» فقد جاء في توراتهم أن المسيح عليه السلام صلب» ووضع على رأسه إكليل 


فق شوكة كم قال تصلؤياء.وهذا ما أوزد» البؤصصيرى فى شعر»ه وتنا بادلة قاظطعة”. 


وقد زعم اليهود في توراتهم أن الله تعالى إنسان له جوارح» وأنه تصارع مع يعقوب» 


فصر عه يعقوب .عليه السلام» وهذا ما أورده البوصيري في شعرهة. 


.295 ديوان ابن الوردي» ص‎ ١ 
يُنظر: الفصل الثاني من الدراسة» ص74‎ 7 
يُنظر: الفصل الثاني من الدراسة» ص61»68.‎ * 
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ويقتبس البوصيري من التوراة» قصة الكرمة التي خرجت منها نار وأحرقت إسرائيل» 
يقول!: 
(الكامل) 
غرست بأرض البدو منه دوحَةً لم تخش من عَطَّش الفلاة ذبولاً 
فأتتك فاضلة الغصون وأخرجت نرراًلمَا غَرس اليهوذ أكولا 
فقد جاء في بشارة حزقيل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلمء أن اليهود قد كفروا 
بالنعمة» فشبّههم بالكرمة» التي اقتلعت من الأرضء فخرقت السماء» ثم غرس غرسةٌ في الأرض 
العطشى: فخرجت من أغصانها نار» فأكلت تلك الكرمة”. 
وير البوضيري على مزاغم التهود الذين:رزفضوا الإعتزاق بنيوة محمد صل الله عليه 
وسلم» فيأتي لهم بأدلة من توراتهم» ومن بشائر أنبيائهم» يقول”: 
(الكامل) 
وام العدا ببشائر عن أرميا إذكفانيلكنانهمتَبولا 
إزآقال قد قدئْثتة وعَصَمتَةُ وجطلت للأجناس متةرسولا 
وهي اقتباسٌ من كتاب إرميا: 'قبل أن أخلقك فقد عصمتك» من قبل أن أصوّرك في 
البطن قدستك.وجعلتك نبيًّا للأجناس” فهذه بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛» فهو نبي 


الأمة» ونبيّ كل الأجناس؛ لأنه خاتم الانبياء والمرسلين. 


ويستوحي ابن الوردي بعض المصطلحات التوراتية عندما يتحدث عن الكنيسة التي 


حولها الزملكاني إلى دار للحديث» يقول”: 


' ديوان البوصيري. ص160. 

7 يُنظر: سفر حزقيال/ إصحاح15» ص886. 
3 ديوان البوصيريء ص163. 

* سفر إرميا/ إصحاح 1.ص797 


5 ديوان ابن الوردي» ص 294. 
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(الطويل) 
بذا قب حرن الملاعين نازحٌخ وذلك من وخجهين فَليْفهم السَرٌ 
فلفظة: الخو ان" ' لفظة خووو اقئة !انيز على : أيضا لففدة #الكلفايف العقتر افق القوو ا براقت 


فر 1ك يها شنالفا : 
ثانياً: التناص الأدبي 


تعالق الشعراء مع قصائد سابقيهم:: فضمنوا قصائدهم أبياتاً من قصائد السابقين» أو 
أجزاءً من تلك الأبيات» ليتواصلوا مع المتلقي ويعبروا عن موقف أرادوه. ومنهم من قام 
تحار ظنة قضوذة قاليا: شاعن ساق اله أن متطاموو ا ويعهم مق :عاد الى كرالك الملاء ركذيف 


وضمّنه قصائده؛ وبذلك يكون التناص الأدبي على ثلاثة أشكال هي: 


التضمين: وهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيتء أو بيتا من شعر غيره مع التنبيه عليه إن 
لم يكن مشهورأ”»ويسمى أيضاً الإيداع وهو أن يودع الناظم شعره بيتاً من شعر غيره؛ أو نصف 
بيت أو ربعه» بعد أن يمهّد له تمهيداً مناسبء ويجوز عكس البيت المضمّنء بأن يُجعل عجزه 
صدراً أو صدره عجزاًء وقد تحذف صدور قصيدة بكاملها وينظم لها المودع صَبدوْن] !+ وطن 
شعراء المديح النبوئ قصائدهم» شعرا لشعراء سابقين+ ففد.تن' ابن الوردي بيت كاملا لحجاتم 


الطادي» ووضعه في قصيدته التي قالها في إنقاذ كنيسة اليهود على يد الزملكاني» يقول*: 
(الكامل) 


وَقَدْعَلم الأقوامُ لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وف *'5 


' يُنظر: الفصل الأول من الدراسة» ص33. 
* يُنظر: ابن أبي الاصبعءعبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. ج1. 
ص 140. القزويني؛ الخطيب: الايضاح في علوم البلاغة. ج2» ص580. الصعيديء عبد المتعال: بغية الإيضاح لتخليص 
المفتاح في علوم البلاغة. ج2. ص119. 
3 يُنظر: الحمويء تقي الدين أبو بكر بن حجة: خزانة الأدب وغلية الأرب. مج2. ص311. 
“ ديوان ابن الورديء ص295. 
7 ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلمء الشعرٌ والشعراء. ج1» (د.ط). لندن: مطبعة بريل» 1902م:» ص128. 
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وهو بذلك يشبّه شخصية الزملكاني بشخصية حاتم الطائي في كرمه وجوده وعطائه. 
ولو أراد حاتم المال وما أنفقه لغدا من أثرى الأثرياء» وكذلك الزملكاني فقد أعطى من علمه 


وماله الشيء الكثير. 
وفي القصيدة نفسهاء يضمن الشاعرء عجز بيت أبي صخر الهذلي'» يقول”: 


(الطويل) 
وإن قصةذة متكم أتاني فأنثني كما انتفض العصفور بِلَلَهُ القطر" 
وبيت الهذلي: إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها كما انتفض العصفور بِلَلَهُ القطا'ة 
والفكاء ويفظيل الكل على :هذه الميتة ويتراهم خق ممازبية القضاء# الآ طياعة عفيفة: اذا 
جاءه أحدهم فإنه سينتفض رعباً وخوفاً من أن يقضي بظلم. أما ابن نباتة» فإنه في سياق حديثه 
عن معجزاته صلى الله عليه وسلم» وشوقه إلى زيارة الديار الحجازية» يضمن بيتاً من قصيدته: 


عجز بينث :من قصيدة "بانت سعاذ" لكعب ين زهين::فيقول”: 
(البسيط) 


بانت معاذيرٌ عجزي عَنْ مداه وعنْ بانت سعد فقلبي اليَومٌَ مبتول 
ققخ الخد انو ناته سدور وو قسن ب سف | ارقي و القن لون سكل م 


الوصول إلى مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم» وعن الوصول إلى مستوى قصيدة كعب 


' هو أبو صخر الهذلي عبد الله بن سالم السهمي الهذلي» شاعرٌ إسلامي» من شعراء الدولة الأموية له في عبد الملك ابن 
مروان وأخيه عبد العزيز مدائح كثيرة» كانت وفاته سنة 80ه, يُنظر: البغدادي» عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب. ج1» ط1. (د.م) (د.ت). ص556-555. 
7 ديوان ابن الورديء ص297. 
: ابن منظورء جمال الدين أحمد بن مكرم: لسان العرب. مادة (رمث). 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل. المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص 89. 
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فهي تعلو قصيدته في منزلتها ومكانتها. والبيت مضمّن من قول كعب بن زهير في مطلع 


5 قدا: 


(البسيط) 
بانت سُعاد فقلبي اليومٌ متبول متم إثرّهال ميجر مكبول 
ويقف مجد الدين بن مكانس عند بيت المتنبي» ليضمنه قصيدته» وهو يشير إلى بغضه 


اليهودء فقد كره كل مقام ينزلون به» وشعر نفسه غريبا بينهم يقول”: 
ال خقية ( 


مامقامي بأرض أيلة إلا كمّقم المسيح بين اليهود 


وقد أخذ هذا البيت من قصيدة المتنبي» عندما قال3: 
(الخفية ( 


مامقامي بأرض نخلة إلا كمُقلمم المسيح بين اليهود 


'نخلة" حيث كان المتنبي يسكن في هذه البلدةة. 


من خلال الأبيات السابقة المضمنة يتبين أن التضمين له فوائد عديدة: فهو يحقق 
الأنجاذ» والتوكيد؛ والتفتيلء ويضنفى جمالاً علئ'النضن الشدري. .ويكف الإتداع» ودبي 


الترات: الشعر ف 


1 ابن زهيرء» كعب: ديوان كعب بن زهيرء رواية أبي سعيد السكري» (د.ط). بيروت:دار الفككر للجميع. 8م. 
ص 12. 
7 ديوان مجد الدين بن مكانس؛: مخطوط ميكروفيلم» ورقة 70. 
* البرقوقيء عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي» ج1. (د.ط) بيروت: دار الكتاب العربي. (د.ت)» ص44. 
“ يُنظر: المرجع نفسه.» ص14. 
5 يُنظر: سلطان» منير: التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخرنموذجاًء(د.ط).الإسكندرية:المعارف.2004م 
ص 30:31. 
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المعارضات 


المعارضة فن قديم قدم الأدب» فلم يخل عصرٌ منهأء فقد امتد من العصر الجاهلي حتى 
العصر الحديث» وبخاصة في رثاء المدن وفي المدائح النبوية”» والمعارضة في الشعرء هي أن 
ينظم شاعر قصيدة أو مقطوعة يحتذي فيها نصاً لشاعر آخرء ينسج على منواله تكون على نفس 
الوزن والقافية والغرض”. وقد اشتهر شعراء المديح النبوي في العصر المملوكي بهذا الفنء» 
حيث كان الشاعر المعارض يحتذي القصيدة المعارضة ويتتبعها بيتاً بيتاً منذ بدايتها وحتى 
نهايتهاء ويأخذ شكل القصيدة ووزنها وقافيتهاء وقد يأخذ بعض معانيها وعباراتها”. وشاعر 
المعارضة ينظم للإعجاب والتقليد والتقييم الفني» ليحدتد موضوع قصيدة كانت لها مكانتهاء 
وتكون المعارضة لشاعر معاصر أو لأزمان بعيدة الأمد”. وكانت قصيدة البردة التي قالها كعب 
بن زهير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم واستعطافه» من أكثر القصائد التي عارضها 
شعراء المديح النبوي في العصر المملوكيء فقد قدّمت قصيدة كعب للأدب العربي زخماً عظيماً 
في جميع مجالات اللغة العربية» حيث اعتنى بها أهل النحو والعلم والأدب والدين والأخلاق 
والجغرافياء لكثرة الأماكن التي وردت فيها”. وكان البوصيري من الشعراء الذين عارضوها في 
قصيدة سمّاها 'ذخر المعاد في وزن بانت سعاد". فقد افتتح البوصيري قصيدته قائلا”: 
(البسيط) 
إلى متى أنت بالنذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مَسؤول 


' يُنظر: حسين؛ محمد بن سعد: المعارضات في الشعر العربي (د.ط). الرياض: النادي الأدبي» 1980م» ص51. 

7 يُنظر: يوسفء» حسني عبد الجليل: علم البديع بين الاتباع والابتداع. (ط1). الاسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشرء 2007م» ص 49. 

؟ يُنظر: حسين» محمد بن سعد: المعارضات في الشعر العربي. ص30»: يوسف. حسني عبد الجليل: علم البديع ين الإتباع 
والابتداع» ص 49. 

“ يُنظر: محمدء محمود سالم: المدائج النبوية حتى نهاية العصر المملوكي (د.ط)ء بيروت: دار الفكرء دمشق: دار الفكرء 
6م.: ص 358. 

” يُنظر: نوقل» محمد محمود قاسم: تاريخ المعارضات في الشعر العربي. ط1. بيروت: دار الفرقان» مؤسسة الرسالة» 
3م.: ص14» 15. 

“ يُنظر: المرجع نفسه. ص160. 


1 ديوان البوصيريء ص172. 
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في كل يوم ترّجي أن تتوب غدا وعقذ عزمك بالتسويف محلول 
وقد افتتحها بالنسيب» كما افتتح كعبٌ قصيدته» عندما قال!: 
(البسيط) 
بانت سُعاد فقلبي اليومّ متبول متيمٌإثرّهال ميجر مَكبول 
وكا اسحعاد عندة النجين: د ركتو. . ا أغنن عضيس ادرف مكفسوال 
ثم انتقل البوصيريء ليعطي حكما تدعو إلى الزهد في الحياة» وينتقل لمدح المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» يقول”: 


(البسيط) 
أنقفت عُنْركَ في مال تحصّله وما على غير إثم منك تحصيل 
وهي معان ذكرها كعبٌ في قصيدته؛ عندما قال”: 

(البسيط) 
كل ابن أنشى وإن طانت سلامَتة يوماً على آلة حَدباءَ محمول 

في ثمانية وخمسين بيتاء سار فيها على طريقة الشعر القديم من غزل ووقوف على الأطلال 
ووصف الرحلة والراحلة» ثم الخلوص إلى الممدوح صلى الله عليه وسلم”» فقد انتقل إلى مدحه 
صلى الله عليه وسلم» وقال”: 


' ديوان كعب بن زهيرء ص12. 
7 ديوان البوصيريء ص 172:173. 
* ديوان كعب بن زهيرء ص20. 
“ يُنظر: نوفل» محمد محمود قاسم: تاريخ المعارضات في الشعر العربي»ء ص156. 
: ديوان كعب بن زهيرء ص22. 
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(البسيط) 
إنَ الرسول لسيف يُستضاءً به مهد من سيوف الله مسلول 
فقد جاءت قصيدة البوصيري على وزن قصيدة كعب وبحرهاء وهو البحر البسيطء 

وكانت على نفس القافية وحرف الروي "اللام"؛ وفي غرضها نفسه» وهو غرض المديح النبوي» 
ولكعن أبيات قصيدة البوصيري جاءت ظوقلة فق قله إلى مائتين وخمس أبيات» ويبذو تُمثل 
قصيدة كعب بألفاظها وأبياتها واضحاً في قصيدة البوصيريء فقد أخذ عجز بيت كعب؛. عندما 
قال !: 

(البسيط) 
لاتمسك الدَمْعَ من حُزن عيونْهُمُ إلاكمايمسك الماء الغرابييل 
وهو متسر من نيت كديا عندما قال" : 

(البسيط) 
وما تمْسكُ بالوصل الذي رَعَمنَّت إناكماتمسك الماء الغرابييل 
ويظهر أن البوصيري كان يأخذ بعض أعجاز أبيات كعبء. ويضمنها أبياته ويغيّر قليلاآ 

في حروفهاء فهو يقول أيضاة: 

(البسيط) 

لتقضي الله أمراكان قدَرَهُ وكل ما قدرَ الرحمن مفثكول 


فقد أخذه عن بيت كعب عندما قال4: 


1 ديوان البوصيري» ص 151. 
7* ديوان كعب بن زهيرء ص13. 
” ديوان البوصيريء ص 153. 


“ ديوان كعب بن زهيرء ص20. 
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(البسيط) 
فقلت خلوا طريقي لا أبالكمٌ فكلماقدر الرحمن مفهول 
وحشية من أتهاء النقاد له بالسزقة والأنتحال::فإنه يعرطن لهسذه القضسية: ويقنات أن 

غرضه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنّ إعجابه بقصيدة كعب هو ما دفعه لمعارض تهاء 
فيقول': 

(البسيط) 
لم أنتحلهاولم أغصب معانيها وغيْر مذحك مَغصوبْ ومتحول 
وما على قول كعب أن توازنة فربّمماوازن الدُرُ المثايل 
وقد اقتفى البوصيري أثرّ كعب حتى يتحقق له النجاح» ويغفر الله ذنوبه» يقول”: 

(البسيط) 
إن أقف آثاره إني الغداة بها على طريق نجاح متك مَدلول 
لما عَقَرت له ذنباً وَصُنت دَمَاً لولا ذماُكَ أضحى وهو مطلول 
رجوت غفران ذنب مُوجب تلفي لهمن النفس إملاءٌ وتسْويل 
ثم ختم البوصيري مقدمته بالدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» وذلك جرياً على عادة شعراء المديح“ النبوي:.ولكخ كعب ختم مقدمته بمدح المهاجرين: 
وترى الباحثة أن قصيدة البوصيري تختلف عن قصيدة كعبء بقلة الوصف الحسّي في مقدمتها 
وخلواها من الغو الوصفي» حيث تظهر قصيدة البوصيري قو تنا فطق عاطفة. مع 
اشتمالها على موضوعات جديدة؛ اختلفت بها عن قصيدة كعب, كالرد على اليهود والنتصارى 


وهجائهم والحديث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الخالدة على مر الزمان. 


' ديوان البوصيريء» ص184. 
5 المصدر نفسه, ص 154. 
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وكان الشاعر ابن سيد الناس اليعمري من الشعراء الذين عارضوها بقصيدة سماها 'عدة 


المعاد في عروض بانت سعاد"؛ ومطلعها': 
(البسيط) 
قلبي يا أهيل الحي مأهول وحَبَلَه بأماني الوقصل موصول 
فقد سار على نهج كعب في افتتاحها بالغزل والوقوف على الأطلال؛ ثم وصف الرحلة 
الروي "اللام"» وتطرق إلى الموضوعات التي تطرق إليها البوصيري من مدح الرسول صلى الله 
عليه وسلم وذكر معجزاته» ووصف غدر اليهود وحقدهم. 
أكا الشاعن إبن فاق فاده عاوسن قميةة كمي يقضيدة مطلعيا”: 
(البسيط) 
ما الطرف بَعْدكمُ بالنوم مكحعول هذا وكم بيننا من ربعكم ميْل 
فقد افتتحها بالغزل» ثم وصف الرحلة والراحلة» وخلص إلى مدح المصطفى صلى الله 


عليه وسلم» ومعجزاته» وصفاته» والحديث عن غدر اليهود وحقدهم» وقد نظمها غلسئ البحر 


البسيطة:وحرف الروي "اللاه" معارضا قصيذة كعب. 

وفارضها أيضا أبن :حابن الأندلسيئ بقصيدة مطلعهاة: 

(البسيط) 
باقنت سُعاذ فَعَقَدُ الصَبر مَخلول والدمْعغ في صّقتحات الخد مبْذول 

حيث يفتتح القصيدة بمقدمة غزلية» ويصف رحلته ومشقته في الوصول إلى سعادء» ثم 
ينتقل لمدح الرسول ضلئ اللذ عليه وسلم» ليكونق مدحه زاخة له كما كان مدح كعبت رتسول الله 
' ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب» ص242. 
* النبهاني» يوسف بن إسماعيل المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص83. 


المصدر نفسه. ج3. ص 93. 
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على لكايه وتام زاح لها و انكلافا تن الوسؤل سبل لبد كيه وكلم كن يعر قن رد 


جاءتك النفدة كل البحن البسيظ» وحرقت الروري هن اذخ المصمومة: 


وتجنباً للإطالة والتكرار فقد وقفت على قصيدة البوصيري التي عارض فيها قصيدة 


كعب بن زهير فقطء وأشرت إشارة سريعة إلى القصائد الأخرى التي عارضتها. 
التناص مع المثل 


وهو كل بيت تضمّن مثلاً من الأمثال'» حيث يُعدُ المثل نصاً أدبي يحكي تجارب أمم 
سابقة» ويوحي بأخبارهاء وقصصهاء لذلك عاد إليه الشعراء ووضعوه في أشعارهم بما يتوافق 
والمعنى الذي طرقوهء فهو تراث أدبيء يمكن الرجوع إليه والإفادة من معناهء وهذا ما فعله ابن 
الوردي؛ فقد استلهم التراث الشعبي في قصيدته التي قالها في مدح الزملكاني» فوظف المثل في 
قصيدته» وختمها به عندما خاطب الزملكاني بقوله”: 


(الطويل) 


ولو عَقَلَ الإنسان لم يهؤد مَدْحَة إليك 'وهل يُهدى إلى هجر تمر" 

لدعت كز تمن بماد اموق مقاوطلا :ناث نينا قتو وين مشي يطل تسيو ا عرف إخظاقة تحددة 
فهو شخصية كاملة؛ لا تحتاج لشهادة شاعرء كما أنّ هجر لا يُهدى لها تمرّء لأنها تشتهر بزراعة 
النخيل» فقد استعار الشاعر هذا المثل من المثل القديم القائل: 'كمُستبضع التمر إلى هَجَر” ؛ 


لتحقيق المعنى الذي أراده في مخاطبته الزملكاني ومدحه له. 


3 آيقخ الأثر + ضَياء الليق + الوشني: المرقوع فن حل المتنظوم كحفيق:'جميل سعد (ديظ)#يغذاد» المجتم 'العلاني العراقي: 
9م ص58. 
* ابن الأثيرء ضياء الدين: الوشي المرقوم في حل المنظوم. ص298. 
3 الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم: مجمع الأمثال. ج2. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء»ط2» مصر: 
السعادةة 1959م: ص152. 
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ثالثاً: التناص التاريخي 


و يُقصد به تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الشعريء وتكون منسجمة 
مع السياق الشعري؛ لتؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً أو كليهما معء ويكون ذلك باستحضار حدث أو 
قصة تاريخية» أو شخصية تركت بصمة واضحة في الذاكرة» فيحصل التفاعل بين الماضي 
والخاضن؛ ولكرة القازّة الواعن يستطيع إقامة خيوط التؤاضك بين الماضبي :و الحاضر :وهو :نا 
يقصد تسجيل الماضي لإحيائه» وإنما يعنيه أن يعبّر عن ذاته وواقعه!. وتعالق شعراء المديح 
النبوي مع التاريخ: واستعاروا منه قصصاً تاريخية» وظفوها في قصائدهمء ففي سياق حديث 
الشهاب محمود الحلبي عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يذكر قصة بحيرا الراهب فقد 
جاء أن أبااطالت:خرج تاجرا إلى 'الشنام ومعه:رسؤل" الله صل الله.غليه وسلم :حيث كان اعميزه 
تشغ فين كنزلا في طريقيم يتصوى من ارك الشام» ويها واع ين فى ضومعة يعن 
بحيرى» وكانوا يمرون به في كل عامء ولا يكلمهم؛ ولكنه في هذه المرة أعدٌ لهم الولائم 
ودعاهمء فقد رأى رسول الله وهو في صومعة وغمامة تظلله؛ وأمر أن يحضروا جميعا 
صغيرهم وكبيرهم» وأصرً على حضور محمد صلى الله عليه وسلم» وأخذ يسأله عن هيئته وعن 
إمارات النبوة» ورأى خاتم النبوة بين كتفيه» فعاد إلى عمه أبي طالب وبشره بأنه سيكون له 
شأنٌ عظيم» ونصحه أن يبعده عن اليهود فقد حذره منهم ومن مكرهم بعد أن تأكد من نبوته”. 


وقد تناص الشاعر مع هذه اله لقضية حيت يقزل 3 : 


(الكامل) 


ورأى بحيرا ركب مكةفوقَهُم ظ ل الغمامة يش به الإكليلا 
وزاك والأقتتكالز كوتنك نتتكا انه حيتت ملحت تفياك انيلا 


' يُنظر: حسنين» نبيل علي: التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق والأخطل. ص252. 
يُنظر: ابن هشام» جمال الدين ابو محمد عبد اللة بن يوسف: السيرة النبوية. ق1» ج1.» ص182-180. 
3 ديوان أهناالمنائح في أسنى المدائح» ص65. 
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ثم يركز على تحذير الراهب لأبي طالب من كيد اليهود للرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكن في قصيدة أخرىء يقول': 
(البسيط) 
هذا النَبِيُ الذي قذكان بشرنا عيسى به. وأآنت من بعده الحقبْ 
فارجغ به واحذّر القوم اليهود على عرفانه. فهو عند الكل مرتقب 
فقد اغترف الحلبي من قصص التاريخ؛ ليثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في جداله 
لليهود. أمّا ابن سيد الناس اليعمريء فإنه يستحضر شخصيات تاريخية» أسهمت في الدفاع عن 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومساندته» وتقديم الأموال له مثل:"ابن الهيّبان» ونجل سلام» 


. ا 2 
وسحيريق 


صلى الله عليه وسلم» وذلك في سياق حديثه عن معجزاته صللى الله عليه وسلم؛ زاجرا اليهود 


عن غدرهم به يقول؟: 


. ويقف صفي الدين الحلي عند شخصية ابن ذي يوك الذي آمن ببعثشة محمد 


(الكامل) 
وغدا ابن ذي يَزن بَبَعمْك مؤمناً سراليَشِ ههة ج دك الديان 
وقد شهد جد الرسول صلى الله عليه وسلم» عبد المطلب على ذلكء وكان ذلك تنبؤأ بنبوته 


عنما كا عفاد هدديز : 
رابعاً: التناص العلمي 


أخذ العرب النظم ١‏ فم القرن الثاني ١‏ الهنود الذين أو لعو ا بهذا الفن» 
لعرب النظم العلمي في القرن الثاني الهجري عن الهنود الذين أولعوا بهذا الفن 


وقد استمر النظمٌ العلمي حتى العصر المملوكي الذي شهد إعجاب الناس به وبكثرته وشيوعه: 


' ديوان أهناالمنائح في أسنى المدائح. ص67. 
7 يُنظر: الفصل الثالث من الدراسة» ص63:100 
هو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو الحميري من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم 
قيل اسمه معد كرب ولد ونشأ في صنعاء» وفدت عليه أمراء العرب تهنئه عندما أصبح ملك اليمن» فمكث في الملك نحو 
5 سنة ثم تآمر عليه الأحباش فقتلوه بصنعاءء قيل إنه ولد في 110 ق.ههء وتوفي سنة 50 ق.ه. يُنظر: السهيلي» 
عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي» (ت581ه): الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء ج1» ص51. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. مج4. ص200. 
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وكان هذا بسبب نشاط الحركة العلمية» فقد كان عصر المماليك عصراً ذهبياً لهذا النظم'. وقد 
اختلف موقف نقاد العصر المملوكي من هذه الظاهرة بين مؤيد ومعارضء فقد أيّد أربعة نقاد 
النظم العلمي؛ وهم: العلوي الذي استحسن استعمال المصطلحات العلمية» ورأى القلقشندي أنه 
يمكن استغلال:النصطلحات: العلمية والإفادة منها في الشعن+ ومظه ابن:.حجة الذي 'استضنن 
ترصيع اللغة الأدبية بالمصطلحات العلمية» وأطلق على ذلك "التوجيه"؛ أُمّا النواجي فإنه لا يرى 
بأسأ مخ استتعمال المضظلحات“»العلمية في الشسن»وكان حارم القرطاجي :ممن غارضيوا استعمان 
المصطلحات العلمية في الشعر؛ لأنَ ذلك لا يؤثر في الجمهور أي تأثيرء ولا يحسن المتلقفي 
فيا إلا إذل' كان متخخصضا فى :ذلك .وكاة»يحين بن كلت سنن غاركيوا 'استغدام اليصطلحات 
العلمية في الشعر”. أمّا المقصود به فهو أن يضمن الشاعر بيته ذكر ألفاظ تختص بعلم من 


العلوم من نحو وحساب أو طب أو غير ذلك”. 


0205 المملوك :كلا اكد القسر ان وق سينا هات: الشاو ب قف كف 
في ي ضاهر من م و 


ابن الوردي في القصيدة سابقة الذكر مصطلحات نحوية عندما وصف حال اليهودء يقول”: 


(الطويل) 
فإن أبدات عن صوت قرن مؤذَناً فإبدال تعوريف من اسم له نكر 
صَرفتَهُمٌ عن ربعها إذ أَضَقتَهُمْ إلى الل والمصروف يَدَخلهُ الكَسْرٌ 

فقد وظّف الشاعر مصطلحات نحوية مثل" الإبدال» والتعريفء والتنكير" وقد جاءت في 
موضعهاء حيتث تبدل صنوت الأذان والحديك في الكنيسة بصوت اليهود في ترانيمهم وسخريتهم: 
ثم يتحدث الشاعر عن قاعدة نحوية أخرىء ويشير إلى الاسم الممنوع من الصرفء الذي يصبح 
مصروفاً إذا أضيفء وهذا ما حصل لليهود» فقد صرفهم الزملكاني عن الكنيسة بعد إضافتهم إلى 


' يُنظر: الهيب» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ص349,: 350. 
* يُنظر: قلقيله» عبده عبد العزيز: النقد الأدبي في العصر المملوكي» ص292-287. 

* يُنظر: ابن الأثيرء ضياء الدين: الوشي المرقوم في حل المنظوم» ص69. 

“ يُنظر: عبد الرحيم» رائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي. ص352. 


5 ديوان ابن الوردي» ص 294. 
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الكل والهواة» .ومو 'المعلوه أن الامتروع قن الصترف: إذا تاف تهزة بالكسرء الغلامة الرتويحة 
للعو لأنه: ]ذا كا سينوها مق العمر نت افا تيمر +الفتكة فومد “صوق الميوه عنها امنودنا ل 
الال فدخلهم الكسر”. 

وقد كان الشاغر موفقا في "هذا الانشيحاء حيث جاء المعنئ :ملائما لوضف حالة البهود 


بعد تحويل كنيستهم داراً للحديث. 


ويستعير ابن الوردي من مصطلحات الرياضيات والهندسة» ليعبر عن شعوره في قيامه 


بمهمة القضاءء يقول!: 


(الطويل) 
أيا أوحد الإسلام إني مُعول ‏ عَليْكَ وما المملوكُ في قصده غْرٌ 
فوجِهُك إن قاببزّة أو رأيتَهُ يكون لقلبي بالمقابلة الجبرٌ 

ففي مصطلح "المقابلة أو الجبر" اقتباس» وفي المصطلح تورية فهو لا يقصد هذا المعنى 
لأنه قريب غير مقصودء أمّا المعنى البعيد المقصودء فهو شعوره بالسعادة والفرح لمقابلة شخص 


يوحَدُ الله ولا يشرك به شيئاً. 
ج. المحسنات البديعية 


انثشن: استخدام التديع في 'العصن' المطلؤكي :أنتشبارا واسعا» وأصبيج من أهدافا الشتعزاء 
وغاياتهم”. أمّا عوامل شيوع هذه الظاهرة. فقد تنوعت بين: أدبية, وفكرية» واجتماعية» ولع 
ديوان الإنشاء في الأدب» في شيوع الصنعة» وكان للنقاد والأدباء دور في شيوع الصنعة؛ أمَا 
المجالات الاجتماعية» فقد أثرت في انتشار البديع» من حيث شيوع الحضارة والترف المبالغ فيه: 


ما جعل الشعراء يتجهون إلى الزخرفة”. وقد أثرت المدائح النبوية البلاغة العربية من حيث 


' ديوان ابن الورديء ص297. 

* يُنظرء الفقي» محمد كامل: الأدب في العصر المملوكي». ص153. 

3 يُنظر: عبد المهديء عبد الجليل: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية» ص295. 
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البديعيات» فهي تدل على اهتمام عظيم بفنون البديع'» وقد شغف شعراء العصر المملوكي الذين 
تحدثوا عن اليهود بفنون بديعية أفادتهم في نقل صورهم ومعانيهمء والتأثير في السامع. فقد 


قسّمت إلى محسئنات بديعية معنوية وأخرى لفظية. 


٠‏ المحسينات المعنوية: يُقصدُ بها تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال» وتهدف 
إلى تحسين المعنى أولاًء وقد يفيد بعضها تحسين اللفظ”. ومن أمثلتها: الطباقء والمقابلة؛ 
والتورية» والتقسيم» فقد ظهرت هذه الأنواع في الشعر الذي تحدث عن اليهود. أمّا الطباق» 
فهو الجمع بين الشيء وضده في الكلامث» وهو ينقسم إلى طباق إيجاب وطباق سلب”. 
ويكسب الطباق العمل الأدبي قيمة جمالية» فهو يمكن الأديب من المقارنة بين موقعين 
متناقضين» وصورتين متخالفتين» ويعمل على جذب انتباه السامع» بسبب الأخيلة والصور 
الشعرية التي ينتجهاء ما يجعل المتلقي ينتقل من صورة أو معنى إلى صورة ومعنى مضاد 
له. 


وقد أكثر الشعراء من استخدام هذه الحلية البديعية في أشعارهم؛ وكان البوصيري من 


أكثر الشعراء الذين رصّعوا قصائدهم بهاء يقول”: 
(الخفية ( 


صدقوا كتَبَكم وكدبتمْ كقَبَهُمُ إنّذااب بس لتب وغ 


' يُنظر: مطلوبء أحمد: أثر المدائح النبوية في البلاغة العربية: » ع4, مج91981م» ص62. 
7 يُنظر: عتيق» عبد العزيز: علم البديع. (د.ط)ء بيروت: دار النهضة العربية» 1985م؛ ص76. 
* يُنظر: ابن سنان الخفاجيء أبو محمد عبد الله محمد بن سعيد الحلبي(ت466ه): سر الفصاحة؛ تحقيق: إيراهيم شمس 
الدين. ط1ء لبنان: ناشرون؛ 2010مء ص14» السكاكيء أبو بكر محمد بن علي(ت 626ه): مفتاح العلوم» (د.ط) (د.م)» 
(د.ت)ء ص423. ابن الأثيرء نجم الدين أحمد بن إسماعيل (737ه): جوهر الكنزء ص84: السبكيء بهاء الدين(0777): 
غروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» ج2» ص228» الصعيديء عبد المتعال: بغية الايضاح لتلخيص المفتاح» ج4. 
القاهرة: مكتبة الأديب» (د.ط). (د.م)ء» (د.ت). ص4. 
“ يُنظر : السبكيء بهاء الدين: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ج2»(د.ط) بيروت: 
المكتبة العصرية» 2003م؛ ص228. 
7 يُنظر: عبد الرحيم؛ رائد مصطفى: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكيء ص380. 
* ديوان البوصيريء ص13. 
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فقد أسهم التضاد بين '"صدقواء وكذبتم' في كشف موقف اليهود من كتب النصارى 
والسلمين. السماوية من حيث كذييهاء في حين ضباق النصازئ والمسلمؤن الكنب الثي أنزنت 


على أنبياء بني إسرائيل» وقال يمدح الرسول »صلى الله عليه وسلمء': 


(المديد) 


كانت الأرض مواتاأً فأخيا بلحيامتهاائمَّوت انسكبًا 
فقد عبّر عن حالة الأرض قبل ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ولادته». 
من خلال الجمع بين 'مواتاء وأحيا". 
وقد جاء الطباق في غير موضع من مواضع حديث البوصيري عن معجزات الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم» يقول في حادثة سمّ الرسول صلى الله عليه وسلم» ونجاته منها”: 
(الكامل) 
وبأن يكلمّة الذراغ وكيفالا يفضي إلْه بسره ويَبوحٌ 
فقد أسهم الضدان" سره؛ ويبوح" في تقوية المعنى» وبيان معجزته صلى الله عليه وسلم 
من نطق الذراع بالسرٌء وحديثها عن السمّ الذي وضعته فيه الخيبرية اليهودية. 
ويقول الشهاب الحلبي» في سياق تعداده معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم”: 
(الخفيف) 


تمّأعماهمُكهةعَن هُدىىّ لا خخ فأضفى إلى ضَّلل اللواحي* 


' ديوان البوصيريء ص33. 

7 المصدر نفسه.» ص56. 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص596. 

* اللواحي: من الفعل (لحى) ومعناه (لام) اللواحي: اللوائم» لسان العرب. مادة (لحا). 
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ويشير في ذلك إلى هرقل ملك الرومء الذي علم بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ولكنه ضل عن الحق المستقيم» فاستخدام الشاعر للفظتي "هدى» وضلال" كشف عن موقف هرقل 


من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


أما ابن الورديء فقد أكثر من استخدام الطباق» وبخاصة في مجادلته لليهودء يقول في 


إنقاذ كنيسة اليهود!: 


(الطويل) 


أصاحت إلى دار الحديث وأنصّتت وكان بها عَن سَمع كفرهم وَقْرُْ 


وكيف تخاف التّقصّ عند كمالها وقذ صارَ من قاضي القضاة لها دُخرٌ 


فقد أسهمت الكلمات المتضادة "سمعء ووقر". و"النقصء وكمالها" في عقد مقارنة بين 
هال الملتزمبةعنذما كانف كنوسة الجيوزة :روجع أن أفنمكةة دان ١‏ للحديية: 


ويقول تقي الدين علي السبكي”» في حديثه عن فتح خيبر”: 
(الطويل) 
وقلت علي سوف يفتحْ في غد) بخيبر حصنا فارتقاه بفدوة 
وأذهب عنه الحر والبرد دعوة كماعوفيّت عيناه منك بتقلة 
ققد استخدم “النطرء والبردا ليبين.خالة الجو'التىفتحث :يها خيين» فلم تكن حار ولم تكن 


وانكقة فر كا كان مهيا مس وهنا 1 و عن ان هو تسل التسول تك نالفي 


' ديوان ابن الورديء ص 295. 
* هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن سليم الستبكيء تقيّ الدين أبو الحسن الشافعي» ولد سنة 683هء 
وتفقه على يد والدهء ودخل القاهرة» اشتغل في الفقه» والنحوء والقرءات» ولي القضاء بدمشق في سنة 739ه»ء جمع ولده 
فتاويه» ورتبها في أربع مجلدات» لما مرض تنازل عن القضاء لولده تاج الدين» ثم رحل إلى القاهرة» وأقام بها إلى أن 
مات سنة 756هه يُنظر: ابن حجرء شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ج3:» ص141-134. 
1 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص529-528. 
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بالبال إذ1 حكن هينه" . :كنا أن ذكز المعنبين "المتتداديق يعطى المعتى شنولا نيما فضجلا 


عن البهجة والرونق اللذين يتحققان في الشعر بفضل الطباق”. 


ومن المحسئنات البديعية المعنوية الأخرى التي وظفها الشعراء في قصائدهم المقابلة» 
وهي "أن يُؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر» بما يقابل ذلك على الترتيب”. ما يضفي جمالاً على 
النص الشعريء ويحقق تثبيت المعنى بكثرة المتضادات» ويجعل المتلقي يرسم الصورة المكتملة 
التامة» فتؤثر في نفسه. 


يقول البوصيري واصفا النار التي اشتعلت في الحرم النبوي سنة 654ه» وير على 


اليهود ادعاءاتهم وحقدهم على المسلمين» ويصف النار ويشبهها بنار جهنم التي ستحرقهم”: 


(الطويل) 
فما اسود من ليل غدا وهو أبيض وما ابيض من صبح غدا وهو مسود 
فالشاعر يقابل بين ما فعلته النار بضوئها في وقت الليل؛ فقد تحوّل الظلامٌ نهاراء وبين 


الصبح المشرق الذي غدا أسودء بعد أن أحرقت النار كل ما أتت عليه. أما تفي الدين علي 


السبكي» فإنه ينظم قصيدة مدحية للرسول صلى الله عليه وسلم: يستهلها بالحديث عن نفوس 


الكفار التي ابتعدت عن الهداية وأرادت الضلال؛ والشاعر يحاول إقناعها بالهداية”: 


(الطويل) 


إذا ذعيت شر لبت وأقفبنت وإن ذعيّت للخير فرت ووئلت 


' يُنظر: العالم» إسماعيل أحمد: دراسة نقدية في الشعر الأموي (د.ط). مصر: هيئة النيل للنشر والتوزيعء 2008م؛» 
ص55. 
* يُنظر: حسينء عبد القادر: فن البديع» (د.ط)ء القاهرة: دار غريب. 2008م؛ ص48. 
* يُنظر: عتيق» عبد العزيز: علم البديع» ص82. 
“ ينظر : السبكيء بهاء الدين: بغية الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح» ج2»؛ ص1 23. 
” ديوان البوصيريء» ص64. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص517. 
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فيقابل بين قبول تلك النفس للشر وتلبية دعوته» وفرارها ورفضها للخير إن ذعيت لذ 


ومن الفنون البديعية الأخرى التي اشتهر بها شعراء العصر المملوكيء التورية؛: فقد 
كانت ظاهرة مبنية على المداعبة والفكاهةء ومسرحاً للتنفيس عن مكبوتاتهم؛ فهي توصل 
الغرضن بالنبكزية والثقدء فتكون شفاء للتفومن: وغلكهاً لأزمات التصين قلا مخدروع انتيها إلا 


بالتلاعب باللفظ؛ لأنّ التصريح قد يعرض صاحبه للمساءلة والمحاسبة من الحكام!. 


والتورية فن من فنون البديع المعنوي”» وهي أن يكون للكلمة معنيان» قريب غير 
مقصود وآخر بعيد وهو المقصودة. ومنهم من يسميها الإيهام والتوجيه والتخيير” وقد أطلق 
عليها المتأخرون السحر الحلال؛ فهي تنفث سحرها في القلوب” ومن الشعراء الذين رصّعوا 
شعرهم بهذه الحلية؛ غلاء الدين الوداغيء يقول في الحكيم اليهودي أسيدة لما عالج الأمير علم 


الدين سنجر الدواداري”: 
(البسيط) 


ياقومإنَ الدواداري مبعْ في فضله أنبياء الله مجتهذ 
كأتذدنيال في كرامتته ذلت ل هالأسد حتىطبَّه أَسَذ 


' يُنظر: الصفديء خليل بن أببك: فض الختام عن التورية والاستخدام» تحقيق: عبد العزيز الحناويء: ط1. مصر: دار 
الطباعة المحمدية» 1979م» ص57. 
7 يُنظر: عتيق» عبد العزيز: علم البديع» ص94. 
3 يُنظر: ابن سنان الخفاجيء أبو محمد عبد الله: سر الفصاحة. ص14. ابن أبي الإصبعء عبد العظيم بن عبد الواحد: 
تحريرالتحبير في صناعة الشعر والنثرء ج2» ص268. ٠‏ ابن الأثيرء نجم الدين أحمد بن إسماعيل: جوهر الكنزء 
ص 111» المؤيدء يحيى بن حمزة بن علي: الطرازء ج3»؛ ص62. عتيقء عبد العزيز: علم البديع»ء ص94. 
“نظن الدرتاطي؟ أنو' جسفن شاك الدين: أحمد بن يؤسف (ك. 779ه): ظران الحلة وشفاء الفلة: .هن 7ك الصوق: 
تقي الدين أبو بكر علي بن حجة(ت 837ه): خزانة الأدب وغاية الأرب. مج2» ص39. 
” يُنظر: الحمويء تقي الدين أبو بكر علي بن حجة: خزانة الأدب وغاية الأرب. مج2. ص40. 
* يُنظر: الصفديء خليل بن أيبك: أعيان العصر وأعوان النصرء ج1,» ص489: الوافي بالوفيات» ج9» ص9-8. 
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فد جاءت التورية فئ كلمة "'أدنة' حيث ايشين المعتى"القزيب:إلى' الأسد'الخيوااق» وهنذا 
الفك: عيو منفضودة واقزوتقه""الأسلة انا البحية وهو المقستوةة' الحكير:اليهؤذى "اند" المعررفت 


بأسيدة» والقرينة "دانيال" الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل» وأعطاه الله من كرامات الأنبياء. 


0 


ويقول ابن الوردي متغزلا في فتى عبريء وقد أكثذر من غزله بغلمان اليهود 
والنضازى!: 


(السريع) 

لقد سبى بالنور شَمس الضّحى فَهلتى من آل عمرانا 
فقوت جاءك النورية :فى انبا النسوى القرزائيةة"التوان» رز الشخصي» وال عقو .توه هو 
المعنى القريب» ولكنه غير مقصودء فالشاعر يتغزل بجمال فتىّ يهودي؛ فقد قصد بالنور لمعان 
بشوة هذا الف من قدة بياضدة» فكاق أنقى» ؤأكش لتعانا من القمين فى روقنت العحه: 
فالمقصود بالضحىء وقت الضحى قبل الظهيرة» ثم يتساءل إن كان هذا الفتى قد جاء من "آل 
عمران" أي هل هو من آل عمران الذين ذكروا في القرآن الكريم» وكانت مريم التي أنجبت 


عيسى عليه السلام منهم» أي هل هو من نسلهم لشدة جماله. 
ويقول ابن نباتة» في مديحه للرسول صلى الله عليه وسلم”: 
(البسيط) 
ماذا عَسَى الشعراءٌ اليومَ مادحةً من بفد مامَدَحت 'حم تنزيل"' 
فالتورية في كلمة 'الشعراء"» حيث يشير المعنى القريب: إلى سورة 'الشعراء' في القرآن 


الكريم» بدليل القرينة "حم تنزيل" وهي الآية الأولى من سورة الجاثية» و" تنزيل" الكلمة الأولى 


من الآية الثانية» ولكنّ المعنى البعيد والمقصود من" الشعراء" هم الشعراء الذين كتبوا في مديح 


1 ديوان ابن الوردي» ص 411. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص85. 
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الرسول شلى: عليه وسلء :فيطل سدح الشعراءه مقصير | حم جاء: في القن أن الكر يم مق مدع 


ويقول مجد الدين بن مكانس» ايه : 06 بوتا انمه دارو 


(الكامل) 
النجمُ داوود اليم درب في جمئع شم العاشقين فريدُ 
لاقت ةةالقلوب وكِفالا ‏ إن الحد صب د لات ذف داودُ 

فقد جاءت التورية في كلمة 'داود" في البيت الثاني» حيث أشار المعنى القريب إلى النبي 
داوود عليه السلام» بدليل قرينة "إن الحديد ألانه", وهذا المعنى غير مقصودء أمّا المعنى البعيد 
وهو المقصودء فهو'داوود" الحبر الذي يشير إليه الشاعر في مديحه؛ وقد مدحه في غير موضع 
أما التفسيم» فهو محَسَنُ بديعيّ معنويّ آخر وظفه الشعراء في قصائدهم؛ وهو من فنون 
البديع المعنوية» ويعني تقسيم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه» ولا يخرج منها 
جنس من أجناسه”. ويعمل التقسيم على توفير إيقاعات ناتجة عن الوقفات التي تلاحظ عند قراءة 


النصء وعن استواء مقادير الجمل المقدّمة» واتفاقها أحياناً في الوزن: وتكرار القوافية. 


كول السوهر رمانها الرسو ام سنلن لطن وولف فيك مهكد : 


(الكامل) 
سعدت به ولادَهُ ونس َوهُ ‏ وصحابة وزكت به أصههارة 
ونتسمك بسة غلمانسة وإأفاؤة . وجسولةة وبيحرة وخمتسارة 


' ابن مكانسء مجد الدين: ديوان مجد الدين بن مكانسء» مخطوط (ميكروفيلم) (الجامعة الأردنية» ورقة 14. 
> عتيق» عبد العزيز: علم البديع» ص103. 
* يُنظر: عبد الرحيمء رائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي الأولء ص388. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج2». ص104. 
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فالشاعر يفصل في الأقسام التي سعدت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلمء» فقد مر به 


والحيانت: 


ويصف الشهاب الحلبي نتيجة معارك الرسول صلى الله عليه وسلم مع أعدائه» فيقول': 
(الخفية ( 


ُُ 2000 06 50 58 8 0 
ففق دوا غيرههرربيهم فريقين فقتلنى على الشثرى واسارى 
فلم يهريت أحة:من أغذاء وسول اثةطلى الله عليه وسله»وإنما كانك نتيجة المعركة: 
إنقسام الأعداء على 'فريقين» :متهم مق:وقع قتيلاً»:ومنهه:من وقع. أسيراء فريما قضد: الشاعن أن 
يقسم الأصناف التي لم تهرب فقدتمها إلى قسمين: وهذا يعني أنّ هناك قسماً ثالثاً قد هرب؛: ولم 


يوضح شيئا عن مصير من هربوا هل كانوا جرحى أم لم يصابوا بأذى. 


فقد أسهم التفسيم في حصر جوانب المعنى وتعدادها في ذهن السامع أو القاريء. 


وهي محسئنات تعمل على تحسين اللفظ أولاء وإن كانت تفيد تحسين المعنى أيضا" ومن 


الأمثلة عليها: الجناس» ورد العجز على الصدرء ولزوم ما لا يلزم» والموازنة. 


أَمّا الجناس» فهو من المحسنات البديعية اللفظية» وهو تشابه الكلمتين في اللفظ.ء مع 


اخكلاف مككريماة: 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج2. ص150. 
7 يُنظر: حسينء عبد القادر: فن البديع»ء ص33. 
3 الخفاجي» ابن سنان: سر الفصاحة؛ ص 13» السكاكيء أبو بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم. ص429. ابن الأثير 
الحلبي» نجم الدين أحمد بن إسماعيل: جوهر الكنزء ص91. الصعيديء عبد المتعال: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» ج4؛ 
ص 69. 
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يقول البوصيري في وصف الأحزاب الذين وقفوا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غزوة الخندق!: 
(الخفيف) 
حالفوهم وخالفوهم ولْمَّأذ رللمذذا تخااف الحلفاء 
فق أفاك الجدائن: بين "حالفؤهم» وخالفوهم" في وضف .ما خل بالأحزات من الفرقنة 
والتشتت وكيف خذل الله اليهود الذين حاولوا خداع النبي صلى الله عليه وسلم» وحالفوهم تفيد 
التوحد على عكس خالفوهم التي تفيد التشتت والتفرقة. وقد أضاف الجناس أيضاً حساً موسيقياً 
على البيت. 
ويقول علاء الدين الوداعيء في الشيخ أبي علي هودء وقد غدر به اليهودء وأدخلوه 
مجلس خمر حتى شرب وسكرء بسبب إسلام جماعة كبيرة منهم على يديه”: 
(مجزوء الرجز) 
قالواابن هود قذغدا سَكرانَ من خشر المعازف 
وأعي ذشُوُلككغة سسَّ كران من خصْر المعارف 
وقد أفاد الجناس بين "المعازف والمعارف" في تحقيق نغمة موسيقية أسهمت في شد انتباه 


السامع. 
وكان الشهاب الحلبي من الشعراء الذين أكثروا من هذه الحلية في قصائدهم» في مديحه 
للرسول صلى الله عليه وسلم» ورده على اليهودء يقول3: 
(الطويل) 


وصدقة منهمٌ نفوس زكيّةة 21 نهاهها فلم تبغ العفادد نهااها 


' ديوان البوصيري. ص17. 

2 الصفدي» خليل بن أيبلك: أعيان العصر وأعوان النصر, ج22 ص 203. 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج4» ص285. 
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ويشير بذلك إلى أحبار اليهود الذين رأوا نبوته» ورعوا أقوامهم؛ ولكنهم رفضوا 
الإعتراف بذلك؛ فقد جانس الشاعر بين الفعل 'نهاها" والاسم 'نهاها" ليببن أنّ من كان يفكر بعقله 
من الأحبار وغيرهم؛ لم يكذب بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنها جاءت متوافقة مع العقل 
والقلب؛ فضلاً عن تحقيق نغمة موسيقية تطرب لها الأسماع بوجود كلمتين متجانستين في اللفظ 


وتوحيان بمعنيين مختلفين. 


ثم يضف في موضيع آخز كيف داقع المسلمون عن الرسول ضلى" الله عليه وسلم» وذلك 


في سياق رده على مزاعم اليهود وحقدهمء يقول': 
ال خقية ( 


والتقوا بالصّدور عنة أذى الكفر ولذؤَيرههُوا ص وور الصّفاح 
فمجانسة الشاعر بين "الصّدور" و 'صدور" ك3 4 قَْ من 1 1 ع وت 5 1 
بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وعن دعوة الإسلام» وكشفت 


شجاعتهم وعدم خشيتهم من السيوف والرماحء إضافة إلى إغناء الموسيقى الداخلية في البيت. 


ا ل ل 06 0 
يعالجون المسلمين: فيقول متهكماً ساخرا2: 
(السريع) 
أي مسريض طتّة طئئلة وأي طسيرق ره ضر 
فقد اشتمل البيت على أربع كلمات وقع فيها الجناس» حيث جانس بين 'طبّهء وطمّه" 
ا ا ا ل 0 
الطبيب اليهودي الذي يشتغل بتكحيل عيون المسلمين؛ فإنه سيضرهم ويعمي بتصرهم؛ لؤمآا 


وفقد ا و قافا ملسم 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص594. 
1 ديوان ابن الوردي» ص 265. 
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لذلك كان الجناس من المحسنات البديعية اللفظية التي تحقق توازناً في الموسيقى الداخلية 


للقصيدة»وتثير انتباه السامع؛ وعلى الرغم من أنها حلية لفظية إلا أنها تؤثر في المعنى. 


ومن المحسنات البديعية اللفظية الأخرى التي ظهرت في شعر العصر المملوكيء وكان 
لها تأثير في الموسيقى الداخلية للقصيدة 'ردٌُ العجز على الصدر" و قد سماه المتأخرون التصديرء 


فهو أخف على المستمع؛ وأليق بالمقام» وقد قدتمه ابن المعتز على ثلاثة أقسامء هي: 


الأول: ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره. أو كانت مجانسة لهاء والثاني: ما 
وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منهء والثالث: أن تكون الكلمة التي في العجز عين الكلمة 


التي في الصدر لفظاً وإن قبل اللفظ اشتراكاً زاد التنويع حُسناً!. 


الإلهية» يقول”: 


(الخفية ( 
َم جميغْ على الحمار لَقَدْجِلَ حَمَا بجنت مْمَشَاهء 
فقد جاءت كلمة 'حمار" في عجز البيت موافقة لما جاء في صدره "الحمار" حيث أسهم 
تكرارها في إثراء الموسيقى في القصيدة. ومنه قول البوصيري» يهجو المستخدمينء. الذين 
سرقوا أقوات الناس وأرزاقههة: 
(الوافر) 


و 0 2 0 لبعض بم د35 نّ ولك 0 ب دما عي | ذقوز | 


' يُنظر: ابن أبي الإصبعء عبد العظيم بن عبد الواحد: تحرير التحبير. ج1»ء ص116:117» ابن حجة الحمويء تقي الدين: 
أبو بكر علي: خزانة الأدب وغاية الأرب» مج5؛ ص255:257. 
: ديوان البوصيريء ص15. 
3 المصدر نفسهء ص218. 
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فقة از الشاعن كلية اذقوك؟ التي حنايت: آكن كلسة في 'العدز تغلى كلينة افون" رشحي 
آخر كلمة في "الصدر" وهي تشد انتباه السامع» وتغني موسيقى القصيدة؛ ويسهم تكرارها في 
التأكيه على خيانة المتتكدمين بمارت ماهن فق طالف القرن يرا سيب :نا موك وين امزال 


الناس بالباطل. 


ومنه أيضاً قول الشهاب محمود الحلبيء يشير إلى غدر اليهود بالرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم» وإلى قصة بحيرا عندما حذر عمه أبا طالب منهم!: 
(الخفيف) 
حدذروا عمَّه اليهود فهانوا في الذي حَدذَروا من النصاح 
نك جهن :5 كلمة الحد رز "فى عمل البكف تفل احدرو ا في شكره كن تزاف الموسيسى: 
ومما جاء على التصديرء قول ابن فضل الله العمري يرثي ابن تيمية”: 
(البسيط) 
هل فيهم من يَضُمٌ الببنث في نظر أو مثله مَن يَضُمٌ الببخث و النَظَرٌ 
فقد أسهم تكرار كلمة "النظر" في العجز والصدر في إثراء الموسيقىء وتأكيد مكانة ابن 
تيمية وفضله على كل من عاشوا في عصره. ومنه ما جاء في قول ابن نباته”: 
(البسيط) 
باقت معاذيرٌ عجضِزي عن مداه وعَن بانت سعاذ فَقَلَبِي الوم متبول 
فقد جاءت كلمة "بانت" في عجز البيت» وردها الشاعر على 'بانت" في صدر البيتء 
ماأدّى إلى شد انتباه السامع» وتناسق الألفاظء وتحقيق جمال الموسيقى في البيت. وبذلك يكون 
لزة العجز على الصدر” موقعا خليلا من البلاعة؛ .و بمحذا خطيرا في المنظوم “: 
' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص596. 
7 المقريزي» تفي الدين: المققى الكبير» ج1» ص477. 


1 يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية» ج3») ص85. 


“ أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله: الصناعتين» ص385. 
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ومن" المخستات” البذيعية اللفظية القى لهرت في "هذا الشعن "لزه ما لا يازع'».ومتهم :من 
سمّاه "الإلتزام» و"الإعنات" و"التضييق"؛ وهو أن يلتزم الناثر في نثره» أو الناظم في نظمه بحرف 
قبل جرف الزوي أو بأكشل من خرف مع عدم التكلف: :ويك ب العلا المسرزي سن أكقن 
الشعر م التؤاما بهذا التوع .تع لقد :وضع كقاباء“سكاه" اللومياتة' .وف التكل .على :نذا الفط 
إعنات للناظم وكدٌ لقريحته؛ وتوسعٌ في فصاحته وبلاغته”. 


ومنه ما جاء في قصيدة للصرصري يمدح المصطفى صلى الله عليه وسلمء؛ ويعدد 


معجزاته وصفاته» يقول3: 


(الكامل) 
وَحَوى القخار سَريرَهُ وفرائشة وخيامئه وقباه وجدارة 
وتضوعت أردان بُرآتهببه طيب اوَطااب رداؤَةُ وَإِزارَةُ 

فقد ألزم الصرصري نفسه في أبيات قصيدته بحرف الراء المضمومة قبل حرف الروي 
(الهاء)» ما أسهم في تحقيق التوازن والتناغم الموسيقي» وجذب انتباه السامع» والتزم ابن دائيال 
أيضاً "بحرف النون" قبل روي القصيدة 'الهاء"؛ يقول في ارتداء سرار اليهودي اللباس 


الأضفد ة: 


(السريع) 
رأئنت سسّترراً على رأسه عنمانتّتةدارت عغخى فرئنه 
كأتهامن ص فرةخَْريَةً وريّما ساك على تققه 

وهذا يكشف براعة الشاعر وقدرته على الاهتمام بتقديم المعنى بصورة بديعية لفظية؛ 


تسهم في إثراء النغمة الموسيقية. 


' يُنظر:ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر: خزانة الأدب وغاية الأرب. مج2» ص 433. 
7 المؤيدء يحيى بن حمزة بن علي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ج2» ص398. 
3 النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية» ج2» ص104. 
* الصفديء, خليل بن أيبك: المختار من شعر بن دانيال» ص 173. 
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وقد التزم شهاب الدين الحلبي بهذا الفن عندما تحدث عن معجزات الرسول صلى الله 


عليه وسلم» يقول!: 


(الوافر) 
أحين شك إليْه الوم جدباً | أقار على رب وعهم فتاَةة 
2 3 والح ماو 2 0 اله ام + 2 8 

فقد التزم الشاعرء بحرف الميم قبل روي القصيدة 'الهاء" وحقق توازناً لفظياء أطرب 


أذن السامع؛ وجذب انتباهه؛ لأنه أسهم في إغناء الجرس الموسيقي في القصيدة كاملة. 
والتزم ابن الوردي بهذا المحسن البديعي في وصفه سامرية مليحة» حيث يقول”: 


(مجزوء الرجز) 
ساموت سساساريّة كأتهاا لضن لتض_ن"' 
بطرفهتحتحسا] يدها “حاكن س شدي والكظعحعكر 
فقد التزم الشاعر بحرف "الضاد" قبل حرف الروي الراءء ما أسهم في إغناء الموسيقى 


في البيتين. 


وكانت الموازنة من المحسنات البديعية اللفظية التي ظهرت في هذا الشعرء"وهي أن 
تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن؛ وأن يكون صدر البيت الشعري 
وعجزه متساوي الألفاظ وزناً*.والموازنة تحقق الاعتدال الذي يجعل المخرج متسق النظام: 


رشيق الاعتدال» وهي أحد أنواع السجع”. 


' ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص219. 

7 القتام (الغبار)» مادة (قتم), لسان العرب. 

* ديوان ابن الورديء ص475. 

“ ابن الأثيرء أبو الفتح ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ج3» ص 278»179. 


" يُنظر: المؤيد» يحيى بن حمزة: الطرازء ج3؛ ص38. 
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وقد ظهر هذا النوع من المحسنات البديعية واضحاً في قصائد البوصيريء: يقول في 
سياق حديثه عن معجزاته صلى الله عليه وسلم': 
(الوافر) 
ولي طرق لمّرآهُ مشوق ولي قلْب لذكراهُ روب 
فقد تساوى صدر البيت وعجزه في الألفاظ وفي الوزن» وجاء ذلك عفو الخاطر دون 
كلف غيز:الشاعن .من خلال ذلك عن جيه للرشول: صلى:العليه سملل وقنيوفة لرؤيقه 


ويقول أيضا فى ميفاطيته اليهود لضا وتفنيد حججهم ومزاعمهم”: 


(الوافر) 
5 5 :. د اقثرة فتذ | بعد 5 وقو 1 :. .ده * 0 ! 3 ليب 
وأخضارٌ تقول له شبية ورضهان تقول له ضَ ريب 

فبالإضافة إلى الحسّ الموسيقي الذي حققته الموازنة فإنَ الشاعر نجح من خلالها في 
مجادلة النصارى واليهودء وكشف مزاعمهم وفتنتهم بالعجل» وفتنة النصارى بالصليب» وأفصح 


عن اعاءاتهمء وقولهم البهتان في الزسؤل محمد صبلى الله علية وإسلم: 


المعنوية واللفظية» وكشفت عن براعتهمء» وتفوقهم» ومجاراتهم لروح العصر الذي شهد ثورة في 
استخدام المحسنات البديعية» دون يقل ذلك بروح الشعر» أو بمعناه» فقد جاءت عفوية 


الفاظر: + بداليشتين التكلفه: 


' ديوان البوصيريء ص35. 
ُ المصدر نفسه, ص36. 
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د. الصّورة الفنية 


تشغل الصورة الفنية في محيط الأدب والفنَ منزلة مركزية أساسيةءلا يسمو عليها في 
هذا المقام أي موضوع آخر'؛ فالصورة الفنية شيء ضروري وحتمي وهي طريقة خاصة من 
طرق التعبير» ووجه من أوجه الدلالة”» وهي ليست أداة لتجسيد شعور أو فكر سابق عليهاء 
ولكنها هي الشعور والفكر ذاته”» وقد أصبحت مجال التنافس والابتكار بين شعراء العصر 
المملوكيء فالحاذق منهم من يقع على صورة جديدة يخترعها أو يستمدّ من صورة أخرى فيزيد 
ما يزينها وينقص ما يشينهاة. إنّ دراسة الصورة الفنية في القصائد التي تطرق فيها الشعراء 


للحديث عن اليهود وصفاتهم» تتطلب دراسة عناصر تشكيل الصورة؛ ومصادرهاء وخصائصها. 
ه عناصر تشكيل الصورة 


نوعوا في وسائل تشكيل الصورة وأدواتهاء واستخدموا التشبيه والاستعارة والكناية؛ عناصر 


ليشكلوا صورهم”. 


وكان التشبيه من أكثر فروع علم البيان التي استخدمها الشعراء للتعبير عن صورهمء 
للدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى”. 


يقول الصرصري مادحا الرسول صلى الله عليه وسلم؛» وقد صوّره بالنور”: 


' يُنظر: جمعة» حسين: حياة الصورة الفنية» ع 225: 2007م: ص36. 
* يُنظر: عصفور جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. ط2» لبنان: دار التنوير. 1983م؛ ص3232»119. 
3 يُنظر: عبد الله» محمد حسين: الصورة والبناء الشعريء (د.ط). القاهرة: دار المعارف» (د.ت)؛ ص33. 
“ يُنظر : باشاء عمر موسى: الأدب في بلاد الشام. ط2» دمشق: المكتبة العباسية» 1972م» ص592. 
” يُنظر: الرباعيء عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري. ط1. الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر. 1984م؛: 
ص 42. سلطانء منير: الصورة الفنية في شعر المتنبي. ص 149]. عبد الله محمد حسين: الصورة والبناء الشعريء 
(د.ط)ء القاهرة: دار المعارف» (د.ت)» ص29. 
“ يُنظر: ابن سنان الخفاجيء أبو محمد عبد الله بن محمد: سرّ الفصاحة. ص11» الستُبكيء بهاء الدين: عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح» ج2. ص20. 
” النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3:» ص38. 
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(البسيط) 
إنَ الربسول لنورٌ ليس يُدركَهُ نقص المحاق ولا يخفيه تأفيل 
وقد أكثر الشعراءء من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجوم» ومنهم البوصيري 
حيث يقول': 
(الخفيف) 
إنهفامشقّوا صافتة تا س كمامتقً ل التْهِومّ الماع 
فقد كان وصف الأنبياء السابقين لمحمد صلى الله عليه وسلم» مبشراً به كما يصف الماء 
النجوم في السماء. ويصوّر الشهاب محمود الحلبي معجزات الرسول ص لى الله عليه وسلم 
بالشمس في سطوعها ووضوحهاء فلا يستطيع أحد إنكارهاء يقول”: 
(الخفيف) 
مُعجزات كالشمس لاحت فما اسطع لها مُنكرٌ الهُدى إنكارًا 
يظهر من خلال ما سبق تأكيد الشعراء على تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنورء 
وبالنجوم؛ فقد اكتسب هذا النور بُعداً ميتافيزيقياء حيث النور الأزلي الذي يوصف بالقدم يغرج 
من ضمائر الغيب» فقد اهتم الشعراءٌ المتصوفون بالتعبير عن "النور المحمدي" وفحوى ذلك أنّ 
الرسول صلى الله عليه وسلم» أول موجود وهو القطبُ الذي تدور عليه أفلاك الوجودء فقد سطع 
نور محمد صلى الله عليه وسلم من نور الله» وهو يسري في الكون منذ الأزل» ومنه كانت نبوة 


آدم ومن أتى بعده إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم”. 


ولم يقتصر البوصيري في شعره على هذه التشبيهات» وإنما استخدم التشبيه الضمني» 
فقد أشار إلى أوجه الصورة ضمنياً دون أن يصرّح بذلك؛ يقول في سياق مخاطبته لليهودء 


وجدالهم بسبب كفرهم وعنادهمء يقول”: 


1 ديوان البوصيري» ص [1. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل :المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج2» ص153. 
* يُنظر: السعدني» مصطفى: في التناص الشعريء ص236:»234. 


* ديوان البوصيريء ص64. 
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(الطويل) 

غنيتمٌ عن التأويل فيه بظاهر ومن ترك الصمصامٌ لم يُغنه الغْصْد 
فقد كفر اليهود بمعجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم» الظاهرة الواضحة كلمعان 
السيف, فماذا ستفيدهم الأمور المخفية كغمد السيفء, فما يحاولون فيه لا يفيدهم» ولا يغيّر من 


وفي موضع آخر يصور ابن الوردي زيهم الأصفرء بلون وجوه العاشقين» التي تغدو 


صفراء» مما يلاقونه من اللوعة والمكايدة؛ فيقول!: 


(السريع) 

أغضِذعبري ئلذشععَةً حكتمنالشق الواناً 
ونفوا سيف الذيع ادل عسي الضاء التسميدة باللشان هاوق فق بهذ اللساف ور كين 

الرسول صلى الله عليه وسلم بأنّ اليهودية قد أودعت فيه سْمَاء فيقول”: 

(الكامل) 

وحكى ذراغٌ الشةة مُودَعَ سُمّه حتى كان العُضْو من هةلسان 
ومُجمل القول إنّ التشبيه كان عمود الصورة الشعرية» وذلك لأنه انسجم وفلس فتهم 
الجمالية» التي تقوم على حبً الجمال الستهل الواضح: فهو قادر على إبراز حدين متناظرين 
يعمل كل منهما باتجاه يلتقي فيه مع الآخرء ولكنهما لا يتحدان اتحاداً تامأء وإنما ينسجمان 


بهدوءء وهو قادر على تحقيق نظرية الشعراء في الاهتمام بتفرتد الأجزاءء وعدم انصهارها فيه”. 


1 ديوان ابن الوردي» ص 411. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج4. ص201. 
* يُنظر: الرباعيء عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري»ء ص52. 
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5 5 فوا ١ ١ ١‏ 5 عند حدود اله بيه» فقد كانت الاستعارة وسيلتهم 
لله بل فوته مقي على لق حي والت جد 000 فالاستعارة تنقل العبارة من موضصع 
استعمالها الأصلي إلى غيره”» وهي مجاز علاقته المشابهة» ولا بد أن يحذف منه أداة التشبيه 


ووجه الشبه» وأحد ركني التشبيه المشبه أو المتكسيية 


وقد استعار شعراء العصر المملوكي صورهم من متابع عديدة» فشخصوا المعنويات 
والجمادات» وأضفوا عليها صفات الكائنات الحية» يقول الصرصري يمدح الرسول صلى الله 


عليه وسلم» ويمدح الحرم الشويفه وق بل كيمة: 


(الكامل) 


. 


إماحللت بذك المغغفى الذي فيه عيون المكرمات تقججّرت 
نقد جعل للمكزمات:عيوباء.ى هى ليست عيون البشن».وإنما قصد.بها عون :الماء» النئ 


تفجّرت ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ووصيوز "الإوضورض الفيوة يفن اخو فق أصكاقك "الحو الاك ققد سكين "الل رودا 


وخنازيرء وظل الشاعر يعيّرهم بهذه الصفة» يقول”: 


(مخلع البسيط) 
مالتصرى إلئّذئنبٌ وإتعما ال ثذنب لليههود 
وكف تفص يهم وفيهم س سلف ضف اير والققرود 


' يُقصد بالتشخيص خلع الصفات الانسانية على كل المحسوسات والماديات؛ وتخيّل الحياة فيما لا حياة فيه فتغدو هذه 
الماديات شخصاً يشارك الإنسان مشكلاته ويُحسُ به أمّا التجسيم: فهو إكساب المعنويات صفات محسوسة:؛ مجمّدة: يُنظر: 
النويهي» محمد: ثقافة الناقد الأدبي» ط2»: بيروت: مكتبة الخائمي 1969م: سلطانء منير: الصورة الفنية وشعر المتنبي» 
ص288» الصائغ؛ عبد الإله: الصورة الفنية معياراً نقدياً. ص132. 

* يُنظر: أبو هلال »الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: الصناعتين» ص268. 

* يُنظر: ابن سنان الخفاجي» أبو محمد عبد الله بن محمد: سر الفصاحة. ص12. 

* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1. ص505. 


0 ديوان البوصيري. ج1 ص51. 
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ثم في مشهد آخرء يرى اليهود بمكرهمء ولؤمهم» وخبثهم؛ فيصورهم بأبناء الحيّات» 
يقول!: 
(الكامل) 
أبنحاء حيسات الغ قسر أنه يسحددون تريحاق المتفوة فقون 
أمَا ابن دانيال فإنه يستعير من الكلب صفة النجاسة ليضفيها على الرشيد اليهوديء الذي 


اعتنق الإسلام» فيقول فيه”: 
(الكامل) 
لايشدعَتكمْ غرةإسلامُةُ فلكلب أَنجَسْ ما يكون إذا اغتسّل 


فهذا اليهودي أصبح يشكل تقغطرا أشد على المسلمين؛ لأنه يدّعي اعتناق الإسلام فيتشابه 
مع الكلب الذي تزيد نجاسته إن اغتسل. 


ويستعير الشهاب الحلبي من الكلب نباحه عندما يتحدث عن حقد اليهود وتكذيبهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم» فعلى الرغم مما جاء في توراتهم من إثبات نبوته إلا أنهم يدعون البهتان 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول3: 
(الخفية ( 
وتكَمَّألبواوقالوافماببا نت سمكء اليُدى بذاك التباح 
ف عالت الرسو لم هيز مضنا ل عليه وم :لضت كلف كا كال المسلميق جل 


نزول القرآن الكريم» وكيف أصبح حالهم بعد ذلك» ويصورٌ الكفر عمى» والإسلام نوراً مضيئاء 


يقول4: 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1. ص140. 
7 الصفديء خليل بن أيبك: المختار من شعر ابن دانيال» ص 93. 
النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1. ص595. 
“* المصدر نفسه. ج4؛. ص194. 

109 


(الكامل) 
لولا كتاب الله كثافي عمىئً كتهب ك جاءنانووراًلنا 
يعتمت ابن سيدا النائن على عنصن التشخيض .ف .حديقه :عن معنجزات الربيؤل ضلى الله 
عليه ويه وهنغلمه»فيصوار الغلم إنساناً له أي أخذت مشتكاة رسول الهاضنائ :اش عليه 
وسلمء أما أعينُ الجهل» فهي حول عن إدراك هذا العلم» يقول': 


(البسيط) 


وأعين العم من مشكته اقتبسَت- وأعين الجهل عن إدراكه حُول 
ويقف كذلك ابن الوردي أمام عنصر التشخيصء في حديثه عن كنيسة اليهود التي حولها 
ابن الزملكاني دارا للحديث: فيشخص البيع والكنائس الأخرى التي ما زالت تحت سيطرة اليهود: 
ويجعلها كائنات حيّة تشعْرٌ وتحمئد هذه الكنيسة» عندما خلصها ابن الزملكاني من أسر اليهودء 

و7 

(الطويل) 

فكقؤحهنددتها بنبعةٌ وكنيسة وقَدفْكَ من أيدي اليهود لهاأَسْرٌ 
ويجعل المدرسة "النورية". كائناً حياً يشعر بالفرح لهذا الحدث؛ فهي جارة لهذه المدرسة» 


يقول ابن الوردي”3: 


(الطويل) 
وقد لاخ 'التُوريَةً' الآن م جرى لجارتها والجار بالجار بذ 0 
وفي"الواقع ليست هذه المشاعر إلا صدى لمشاعر الشاعر والمسلمين بعامّة بهذا الحدث 


4 : 3 | 


' ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب. ص246. 
7 ديوان ابن الورديء ص296» ابن حبيب» الحسن بن عمر: تذكرة النبيه. ج2. ص170. 
* ديوان ابن الوردي»ء ص297. 
“ الهيب» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة»: 1986م. 
ص 141. 
200 


من خلال ما سبق يظهر أن الاستعارة تعمل على تحسين المعنى وتنميقه وتوضيحه؛ 
وهي تؤدي معنى التوكيد والمبالغة»؛ وهي تقوم بمهمة توضيحية'. وبذلك يكون التشبيه 


والاستعارة أقدر وسائل تشكيل الصورة وتقديم الصور الحية المتفاعلة”. 


وكانت الكناية من الوسائل التي استخدمها شعراء العصر المملوكي لتشكيل صورهمء 
وهي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني؛ ولكنه لا يذكره صراحة؛ وإنما يذكر شيئاً من 
لوازمه. مع جواز إرادة المعنى الحقيقي» حيث يترك التصريح باللفظ الموضوع إلى المتروك”: 
والكناية ثلاثة أنواع: الكناية عن موصوفء والكناية عن صفة» والكناية عن نسبةة» فمن أمثلة 


الكناية عن موصوف ما جاء في قول البوصيري في حديثه عن بني إسرائيل» يكني عنهم بما 


غرفوا به على مر التاريخ وهو عبادتهم للأوثان والتماثيل» وللعجل» مستهزئا ساخرا منهمء 
فيقول”: 
(البسيط) 
وأمَةٌ تعبد الأونانَ قد نصبّت 2 لها التصاويرٌ يوماً والتماثيل 
وأفَةذهِت للعجل عابدةً فنالها من عذب الله تعجيل 
قالأمة القن تفيد الأودان أو العجل هى كتاية عن موصوف أيشاً وهي أمّة بنى' استرائيل: 


وَيَقَوْل أبن سيد النائن 'مكنياً عن الشيوف: الث قائل. بها الرسؤل: صضلى: الله عليه :وسلم :يني 


قريظة. ودك حصونهه”: 


' يُنظر: ناصفء؛ مصطفى: الصورة الأدبية» ط2. (د.م): دار الأندلس» 1981م» ص144. 
7 يُنظر: الرباعيء عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري» ص97. 
* يُنظر: السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي: مفتاح العلوم. ص402. ابن الأثير» نجم الدين أحمد ابن 
إسماعيل: جوهر الكنزء ص100.» القزويني» جلال الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة سعد الدين أبو عبد الرحمن: 
الإيضاح في علوم البلاغة» ص 183 . المؤيد» يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز. ج3» ص339, السبكيء بهاء الدين:عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. ج2. ص2»206 
الجرجانيء عبد القاهر: دلائل الاعجاز في علم المعاني» ص52. 
“ يُنظر: عتيق» عبد العزيز: علم البيان. (د.ط) » بيروت : دار النهضة » 1974م »ص215»210 
* ديوان البوصيري. ص 173. 
ديوان بشرى اللبيب بذكرى الحبيب. ص113. 
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(الطويل) 
فجالت مواضي البيض في عرّصاتهم2 فأخلق ربع الإنس منهمٌ وأنهجا 
فالشاعر لم يتحدث عن السيوف مباشرة» وإنما كنى عنها بمواضي البيض ليكون أقوى 


في الدلالة» وأكثر أثراً في نفس السامع. 


يقول البوصيري واصفا حرب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق مع المشركين 


الذي كك نو سه المساميت ": 
(الكامل) 


فدعوا تتزال فأوقدت ثيراتها "متم القنسا والعاديات الشسرت 


فقد كنى الشاعر عن موصوف وهي الرماح بسمر القنا دون أن يصرّح بذلك مباشرة. 


ويكثر ابن الوردي من استخدام الكناية في ديوانه. حيث يذكر أسماء الأماكن بألقابهاء 


يقول في إنقاذ كنيسة اليهود على يد الزملكاني”: 


(الطويل) 
وما منصب الشهباء كفواً لعلمه غلطت ولادارٌ السلام ولا مر 
فالشاعر يكني عن 'حلب”" بالشهباء» وعن 'بغداد" ب دار السلامء ذاكراً ألقابهاء لتكون 
أكثر أثراً في النفوسء وأبلغ في التعبيرء لما فيها من إثارة تفكير المتلقي. 


وفي قصيدته التي رثى بها ابن تيمية عندما توفي مسجوناء تتعدد الكنايات وتظهر الكناية 
عن موصوف فالشاعر يكني عن ابن تيمية بالدرة الثمينة التي حبست في الأصدافء وهو 
يفتخر بذلك» ويغبط ابن تيمية لمنزلته ولمكانته الرفيعة» التي جعلت الأعداء يكيدون له التهم 


والعذاء؛ وقول 


' ديوان البوصيري. ص47. 
7 ديوان ابن الورديء ص296. 
3 المصدر نفسهء ص 298. 
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(الطويل) 
وَحَبْسْ الدّر في الأصداف فخرٌ وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
وكان ابن الوردي من الشعراء الذين أكثروا من استخدام الكناية في أشعارهمء يقول في 
القاضي الزملكاني» يخاطبه وقد حول كنيسة اليهود إلى دار للحديث!: 
(الطويل) 
7 0 ت أقلام كَ الحم 0 يهم من الحق ما لا تَفعل الم يض والمد 6و 
فعله الزملكاني عندما حول كنيسة اليهود إلى دار للحديثء فقد آلم اليهود وعذبهم بذلك أكثر من 
أنْ يضرب أعناقهم بالسيوفء لأنّ في ذلك إذلال لهم. 
ومن أمثلة'الكناية .عن ضصفة قول الشهاب الحلبي مكنيّاً عن صفات المشركين» بعد أن 


قاتلهم الله عندما حاولوا هدم الكعبة الشريفة”: 
(الخفية ( 
وَخَبَت نارَهْب ومُذألف عام قبل لؤذيخب وقذها المشعول 
فخفوت النار كناية عن ضعفهم وذلهم بعد قوة. 
ومن أمثلة الكناية عن:صفة مااجاء فى قول الصرصوي متحكتا عن معجوات ازول 
صلى الله عليه وسلم وصفاته» حيث يقول”3: 
(الكامل) 
وتتتاجر اكتحتنت ينسون وذلةه: قرت تنلل مزانذهتا وتظفسرت 
' ديوان ابن الوردي»ء ص295» ابن حبيب؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ 
ج2: ص170. 
* ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص337. 


النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. ج1»ء ص506. 
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النصر على أعدائه وهذا كناية عن صفة الاطمئنان والسرور والسعادة. 


لي مصادر الصورة 
تعددت مصادر الصورة التي استقى منها شعراء المديح النبوي صورهم الفنية؛ء فقد 
استمدوا صورهم من مظاهر الطبيعة النباتية والحيوانية» ولم يغفلوا البيئة الصناعية؛ وأخذوا 
بعض صورهم من القرآن الكريم» وذلك في سياق حديثهم عن معجزات الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وحديثهم عن اليهود وأخلاقهم. 
ومن أمثلة الصور المستمدة من الطبيعة وأزهارها ونباتاتهاء قول البوصيري؛ يصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقول!: 
(الوافر) 
كأن حديئهة زهفرٌ نضيرٌ وحامل زهره غصنٌ رطيب 
فقد صوّر حديثه صلى الله عليه وسلم بالزهر الغض» أمّا الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي يتحدث بذلك الحديث,؛ فقد صوّره بالغصن الطري. 
وفي سياق حديث الشعراء عن لباس اليهود الأصفر الذي فرض عليهم» فإنهم يعودون 
إلى الطبيعة وأزهارها ليستمدوا منها صورهم: فهذا ابن دائيال يصوّر غلاماً يهودياً وقد ارتدى 
الزي الأصفرء بنوّارة زهرة فيقول”: 
(الطويل) 


يميسَ وقد أبدى العلامة للورى كثوارة مصفرة بقضيبٍ 


' ديوان البوصيريء ص35. 
* الصفديء خليل بن أيبك: المختار من شعر ابن دانيال» ص135. 
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فالشاعر يصور تمايل هذا الغلام وقد ظهرت العلامة الصفراء على رأسه» وكأنها نوّارة 
دشرا ضفن 1ن :قد متحت :وذ | التضعوريى: اإتخان مق الشاغر». :ققد صوق النائدة وأخطل: ميا نين 


الطبيعة وهي الأزهار والورود. 


وَلم ايكتف الشعراء بالضورة النباتية؛ وإنما استمدوا صورَهه .مخ الحيوانات أيضاء فقد 
استمد البوصيري صورته من الزواحف عندما جادل اليهود الذين حرفوا كتبهم» يقول!: 
(الكامل) 
أبهذه العورات جاءت كتَبهم أم حرّفوا منها الصّواب وورَبّوا 
فاعوج منها ما استقامَ طلوعغهة فكأنها بين النجوم العقرب 
فقد تحوّلت توراتهم بعد تحريفها إلى عقرب معوجّة بين الكتب السماوية الأخرى التي لم 


يَصلَها التززوين والتحريت» ووذلك تفي الشاعر عذها صفة الاستقامة وعد تحريفيا: 


أما ابن قيم الجوزية» فقد استمد صورته في مجادلة الجهمية من القرآن الكريم» فوصف 
هؤلاء المعطلين باليهود» وصور ما فعلوه من تحريف وتزويرء بما فعلت بنو إسرائيل عندما 


صنع لهم السامريٌ العجل» يقول”: 
(الكامل) 


وأتى إلى الكفر العظيم فصاعَة علا ليفتن أفّة الثيران 
وكساهٌ أنواع الجواهر والخلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان 
فراآه ثيران الورى فأصابَهُم كمٌُصاب إِخوتهمْ قديمَ زنمان 
عجلان قد فتنا العبادَ بصوته إخداهها وبحَف هذا الثاني 
فقد كسا هذا الجهمي عجله من حلل التمويه» وزخارف التحريفء ما أبهر أبصارهم 


وهذا ما فعله بنو إسرائيل بالعجل الذي صاغه لهم السامريي»؛ فكان هناك عجلان فتن الناس بهماء 


' ديوان البوصيري. ص46. 
* ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)» 
ص 43-42. 
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عجل فتنوا بصوته وخواره؛ وآخر بتحريفه وتمويهه» وهو العجل الذي صاغه الجهمي لثيران 
الأمة وأبقارها!. 
ولم يكتف الشعراء بمصادر الصورة المستمدة من الطبيعة النباتية والحيوانية؛» ومن 
القرآن'الكريدة و إنما امتكدهو | بعضنها مق يكن المظامن التضيحارية؛:ومئن أدواك السرب 
كالسيوفء» يقول البوصيري؛. يصف شعره الذي حارب به اليهود”: 
(البسيط) 
بقوف شلرعت للأعادي وجدوها في نفوسحرابا 
هيّ أمضى من ظبى البيض حذداً في أعاديك وأنكقى ذبابا 
فارإضه جهة مُحبٌ قل صانة بغ من أن يبا 
فقد صوور الشاعر شعره الذي حاجج به اليهود بوقعه الشديدء بالسيوف التي تقتل. 
وونلمة أيضَا ابن:قيم الجوؤية مق الطبيعة الصتاعية صورتة» عدم يحل حقية معن 
الحياة فهو يرى الناس متساوين» يقول”: 
(الكامل) 
والناس والإايمانُ شيءٌ واحدٌ كالمُشط عند تماشل الأنشنان 
فقد استمد صورته من المشط لأنّ أسنانه متساوية وهي بنفس الشكلء لا يرتفع أحدها 
عن الآخر وهكذا هم الناس في الإيمان وفي الفروض التي فرضها الله عليهم وكلفهم بها. 
ه خصائص الصورة 
قستم النقاد الصور وفق أعضاء الحسً إلى صور حسيّة بصرية»وسمعية» وشميّة 
وذوكيةبدولسية ووم اللوؤور و الشركة من خهباتضن الضدورة الشعرية» واقة لوسر كه فده 
' يُنظر: هراسء محمد خليل: شرح القصيدة النونية لابن قيم الجوزية» ج1. ص52. 
7 ديوان البوصيريء» ص33. 
1 ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ص35. 


“ يُنظر: عبد الرحمن» نصرت: في النقد الحديث. ط]. عمان: مكتبة الأقصى. 9م: ص 67. الرباعي» عبد القادر: 


الصورة الفنية في النقد الشعريء: ط1. (د.م): دار العلوم. 1984» ص86. 
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وقداكانت الضيووة البضرية مق كشن الصور: شيواها فن الس فاة جانية الإيضحان 
لعي كور | مهما في 'إندانها بالصون !هذا نايدا في كتقن المديح التتويء ققد طن العصصون 
البصرية على الصور الأخرىء فمن ذلك ما جاء في قول الصرصري يمدح الرسول صلى الله 


عليه وسلم”: 
(البسيط) 
حبّرت فيك قصيداً خنن مَذحكَ في2 رؤوس أبياتها الحُسنى أكاليل 
فالشاعر يصوّر قصيدته هذه بالعروس التي تزينت» ويصور الأبيات التي قالها في 
الرسول صلى الله عليه وسلمءالتي احتوتها القصيدة بالتاج الذي يُزْيّنُ الفتاه فالصورة بصرية: 


يمكن للإنسان أن يرسمها ويتخيلها أمام ناظريه. 


أما ابن الورديء فإنه يعبّر عن غضبه؛ وكرهه لمهنة القضاءء ولكنه يعبر عن هذا 
الشعور المعنوي بصورة حسية بصرية» فيقول”: 

(الطويل) 

سئثمت مداراة الأراذل في الورى وقذ بان لي أنّ القضا جيل وَعْرْ 

فالشاعر يبين سبب بغضه لهذه المهنة» وهو تعامله مع أراذل الناس وسقطهمء واكتشافه 

أنّ هذه المهنة كالجبل الوعر الذي يَصعب تسلقه؛ فتعبير الشاعر عن هذه الصورة» يؤثر في 

المتلقي» ويجعله» يستشعر صعوبة المهنة» عتقو رت عقي عام ١‏ جما سي أو عندما 

يشاهة شخضا وضع هذا :الجبل» فيشعن مالتعب واالألمء ويقف الكدهاب: محمود منافها عن الرسيول 


صلى الله عليه وسلم» مجادلا اليهود وغيرهم من المشركين» ويسرد معجزاتهءثم يقول؟: 


' يُنظر: عبد اللهء محمد حسن: الصورة والبناء الشعري.» ص30. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3» ص 29. 
* ديوان ابن الورديء ص296. 


* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج2». ص153. 
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(الخفية ( 
معجزات كالشمس لاحّت فما اسطع لها منَكرٌ الهُدى إنكارا 
مضيئة منيرة» يراها كل مبصر ويحسُ يدفثها كل كائن حي ولا يمكن لكل صاحب عقل رشيد 

أن ينكرها. 

يريف ينها" الصتورو 8 التسضر عه :لقعو ان عاك السوارة اسه امن 
صو هع :ققد ليل" الصيورت قي تلك لضيو شؤاة أكاق صووك كافناك: حية أن جماذ اتام ومسق 
ذلك ما قاله الشهاب الحلبي» عندما خاطب اليهود الذين تحدثوا بالبذاءة عن الرسول محمد صلى 


الله عليه وسلم» وأنكروا معجزاته؛ فقال': 
(الخفيف) 
ولكَمأنبُواوقالوانمّمابا نت سمكء الهُدى بذاك النباح 
فقد صور الشاعر صوتهمء وحديثهم بنباح الكلب؛ بما يمثله من إزعاج» وصورة تثير 
الاشمئزاز. 
وتبدو الصورة السابقة في قول البوصيريء فقد قال”: 
(الخفيف) 


ايتتسسي كتكت فين رآة. . اتقتي عتسية اللاى والستنسيابا 


يومًنااتهبإفك يهودً مشمسا سس شبح بد كلايبا 
فقد صوّر حديث الإفك الذي تحدث به اليهود عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنباح 


الكلاب. 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص595. 
* ديوان البوصيريء ص33. 
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الققواته كدو : 
(الكامل) 
والجذغ حن إليكَ حين تركتَهُ وعلوت منبرك الشريف عدولا 
2 رج 0 إل ثم 4 7000 ذذ دا ب 0 كم نغ بد 3 غا يلا 
فقد عبّر الشاعر عن ألم الجذع؛ بذكر صوت مرضه. وهو الأنين الذي يُسِمَعُ من شدة 
غملهنة؟ فقد تبحمك التذاعن الحة ع حنن عدا كاننا جنا معن بالاله فيدر أفنا يتعة الشتخصن. 
أمًا الضيؤرة الشمية: والذوقية فقد كانتا أقل ظهورا من الصو 'السابقة» حيث جاء في قصيدة ابن 
نباته في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم» في مقدمتها الغزلية”: 
(البسيط) 
فإن تيفح من نواحي خذها عبق فالمسك بماء الورد مجبول 
فالشاعر يصف جمال محبوبته 'سعاد"» ويرسم لها صورة شمية؛ ليعبر عن سعادته بهاء 
أمّا علي بن الجياب الأنصاريء فإنه يعبّر بصورة شمية؛» تكشف عن إعجابه بصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو يصور أخلاقهم وصيتهم بالرائحة الطيبة التي تفوح من 
الورود عندما يهبُ عليها النسيم» يقول”: 
(الطويل) 


فَقَدْ سارت الركبان تَنشر فَخَرَهُمٌ كتشر الصّبا عرف الرّبا والشمائل 


' النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3. ص284. 
7 المصدر نفسهء ج3» ص84. 
1 المصدر نفسه. ج3» ص214. 
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ويظهر أنّ الشعراء ركزوا على الصورة الشمية المستمدة من الورودء فهذا البوصيري 
يصوّر نطقه بالمديح النبويء بأنه أذكى من رائحة الورودء فيقول!: 
(الكامل) 
هذا ونطقيدائماً بمديحه ذكى م نّالورد الجني وَأَطْيَبْ 
أمّا الصورة الذوقية» فقد جاءت أقل الصور حظأً في شعر المديح النبويء وإِنْ كانت 
تظهر فإنها جاءت في المقدمات الغزلية للقصائدء يقول ابن نباته”: 
(البسيط) 
تفقَّرُ عن شتب خلو لذائقفه ‏ في ذكره لمُجاج التُخل تغسيل 
فالشناعن بيصنت وكات معاد مصيور | 'إياء بدك النحل في مذاقه: 
يع االلون أيقنا من خسراتهو: :لصوو 6 ون كخل: اناديي لقهد الصؤوة الشتعوية؛ أنه 
يشكل 1/< هيل عنياء “ووو فيد بالالكماء امير "المنزوة الأقرىة فين يكقيفه بعتن 
إحساس الشاعر الدفين حيال الأحداث التي يصورها في شعرهة. 
حيث استخدم البوصيري اللونين "الأسود" و"الأبيض" ليعبر عن حال المشركين في غزوة 
بدرء يقول4: 
(البسيط) 
ورد أوجْهَي م سود وأعينتهم بيضام_ن الله تنك يد وتنكيل 
' ديوان البوصيريء ص47. 
* النبهانئي» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج3. ص84. 
يُنظر: الدخيل» محمد ماجد مجلي: الصورة الفنية في الشعر الأندلسي؛ شعر الأعمى التطيلي (إت525ه) أنموذجاً 


(د.ط)ء عمان: دار الكنديء» 2006م» ص40:42. 


* ديوان البوصيريء ص 151. 
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فوجوههم غدت سوداء من هزيمتهمء وأعينهم بيضاء من انبهارهم وتعجبهم من قوة 
المباميزة؛ 
وقد جمع ابن الوردي بين اللونين الأصفر والأسود في حديثه عن اليهودء» حيث يقول': 
(الطويل) 
وقلت حكى في بُرده واصفراره وكلفته السوداء وجة يهودي 
فلباسهم أصفرء ووجوههم سوداءء قاتمة من ظلمهم» وبعدهم عن الإسلام» وقد نجح 
الشاعر في الجمع بين اللونين» حيث زاد الصورة جمالاء ورقة: وأثراً في تفس المتلقي. 
وكانت الحركة من خصائص الصورة عند شعراء المديح النبوي»فقد برزت في صورهم 
الألفاظ الدالة على الحركة؛ ومن ذلك ما جاء في قول الشهاب الحلبي”: 
(الخفية ( 
وعليه السلامُ ما سار ركب ال يح يختال في الفضاء البراح 
فاللنافر وحم قصنيدقه النذكة بالسلام كل الزسؤل منههة:حنتى'التجلية بومتاك» مصرر | 
الريح تختال متحركة في الفضاء وكأنها فتاة تسير متباهية بجمالها في الفضاء الواسع. 
أما الشاعر تقي الدين السبكيء فقد افتتح قصيدته بعتاب نفسه الأمّارة بالسوء»ء وتحدّث 
عن نفسه وعن إبليسء وقد أَثْرَ عليه كثيراء يقول”: 
(الطويل) 


هما لعبا بي مثل ما تعب الطّلا بعطقي صَّبي ذي جُنون وصبوة 


1 ديوان ابن الوردي» ص 411. 

* ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح» ص351. 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية» ج1» ص517. 
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واللعب من الألفاظ الدّالة على الحركة» فقد أثرا عليه كما تؤثر الخمرة في عقل الصبي 


فتجعله يتمايل» ويتحرك بلا وعي. 


يمكن القول من خلال ما سبق إن صورة اليهود عند شعراء العصر المملوكي كانت 
صورة سلبية» شكلها الشعراء من عناصر الاستعارة والتشبيه والكناية» وقد استمدوا صورهم من 
مصادر طبيعية وصناعية» وامتازت صورهم بخصائص متعددة» فظهرت الصورة البصرية 
والسمعية» والشمية» والذوقية» وبرزت عناصر فيها الصوت,ء واللون» والحركة . ما جعل 


صورهم تنجح في التأثير في ١‏ لمتلقي» وتبقى خالدة على مر الزمان. 
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04 


الخاتمهك 


بعد دراسة صورة اليهود في شعر العصر المملوكي الأول» يمكن إجمال النتائج التي 
توصلت إليها الباحثة» وهي على النحو الآتي: 


- كان لليهود حضور واضح في الشعر الجاهليء فقد عملوا في صناعة الخمور وتعتيقهاءوأظهر 
الشعراء صفة الوفاء التي امتاز بها السموأل» ولم تظهر أية صفة سلبية لهم في الشعرء و 
ظهر شعراء يهود في هذا العصر كتبوا في موضوعات متعددة»: أما في عصر صر الإسلام؛ 
فقد ظهرت صورتهم السلبية بالصفات التي رفوا بها من غدر وحقد وخيانة للعهود 
والمواثيق» وظهر شعراؤهم الذين تبارزوا بشعرهم مع شعراء المسلمين الذين نافحوا عن 
الدين الإسلامي» وفي العصر العباسي طغت الصفات السلبية لليهود على الإيجابية» حيث 
ظهرت صفاتهم التي عُرفوا بها من كذب وغدر وسوء ظن بالآخرين» وبرزرت صفة العفة 
وحسن الخلق عند بعض غلمانهم» وفي العصر الأندلسي كان لليهود حضور بارز في أشعار 
الأندلسيين فقد تغزلوا بنسائهم» ولكنهم لم يظهروا صفات إيجابية لهم».حيث كشفت قصيدة أبي 
إسحق الإلبيري تسلط اليهود وتحكمهم في المناصب العلياءوأكلهم أموال المسلمين زورا 
وبهتاناء ومحاباتهم اليهود وتطاولهم على المسلمين» وهذا ما فعله الوزير ابن نغريلة اليهودي 


الذي استوزره ابن باديس.وكان هذا اليهودي شاعرا سخر من القران الكريم» ومن المسلمين. 


هانق النهوة حياةمسترة في :العشير. الفحاوكي + و لقنا "معافلة حديتة م «المداليك وما رهسو 
شعائرهم الدينية بحريةءإلا في بعض الفترات التي كانت تثور فيها الفتن فقد كانت الدولة تغيّر 
سياستها تجاههم؛ وتفرض عليهم قيوداً خاصة باللباس والمركوب والوظيفة»في حين تعاملت 
أوروبا بقسوة مع اليهود في العصور الوسطىء وأمرت بحرق هياكلهم» وحرمتهم من ممارسة 


العبادة بحرية. 


- عمل اليهود في وظائف إدارية عديدة » وكان لهم شغل في الطب والصرافة» والتجارة» وسك 


التقوة؛ ذلك تمتهو 1 بالشر اع 
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- كشف الشعر في العصر المملوكي عن أخلاق سلبية تخلق بها اليهود مثل: الجحود والتكذيب 
والكفر والعناد» والغي والضلال» وتحريف الكتب السماوية. 


- لم يظهر الشعر في العصر المملوكي أي صفة إيجابية لليهود» وإنما كشف عن صفات سلبية 
امتازوا بها مثل: السرقة» والفساد الإداريء وخيانة العهود والمواثيق» والغدرء والبخلء واللؤم 
والشماتة» والحسد والذل والهوان» على عكس العصور السابقة التي ظهرت فيها بعض 
الضقات الإنحابة للبهرة: 


- قلما عثرت الباحثة على قصائد كاملة قيلت في اليهود» وإنما جاء الشعر الذي صور اليهود 
على شكل مقطوعات قصيرة: أو مجموعة أبيات في ثنايا قصائد الشعراء في أغراض 


متنوعة. 


- كانت قصائد المديح النبوي من أكثر القصائد التي تطرقت للحديث عن اليهود وصفاتهم 


وأخلاقهم: على مر تاريخهم. 


- كان البوصيري» وابن الوردي» والصرصري» وابن دانيال» وشهاب الدين محمود الحلبي» 
وابن سيد الناس اليعمريء وابن قيم الجوزية» من أشهر الشعراء الذين كان لليهود حضور 
بارزفي قصائدهمء أمّا ابن نباتة» وابن مكانسء والششتريء وابن أبي الإأصبع المصريء 


والبهاء زهيرء فقد كان حضور اليهود في شعرهم قليل. 


- لم تقع يد الباحثة على قصائد أومقطوعات كتبها شعراء يهود في العصر المملوكي» فلم يكن 
لهم حضور على الساحة الأدبية» على عكس ماظهر من شعرهم في العصر الجاهلي 
والإسلامي والأندلسيء فقد ظهر منهم شعراء لامعون» وصلتنا قصائدهم؛ وهذا يدل على أن 
الدولة المملوكية تعاملت معهم على أنهم أهل ذمة» ولم تسمح لهم بالعيش كما يريدون؛حيث 
كانوا يخضعون لشروط صارمة؛ ومن جانب آخر ربما كان انشغالهم بأمور الحياة الاجتماعية 
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وبالأساليب الإنشائية. 


00 تنورعت مقدمّات قصائد الشعراء بين مقدمات خمرية» وطللية» أ 7 ال ا التخا 8 | 


إلى موضوع القصيدة» وكانوا يختمون قصائدهم بالدعاء والسلام. 


- مال الشعراء إلى استخدام اللغة السهلة الواضحة» وابتعدوا عن الغريب الوحشيء وجاءت 
أساليبهم متنوعة» فقد استخدموا الأساليب الإنشائية» وأسلوبا التكرار والسخرية» وظهر التناص 


بأشكاله المتنوعة في قصائدهمء ما يدل على ثقافتهم الواسعة. 


- ضمّن الشعراء قصائدهم بعض أشعار قصائد سابقيهم» واقتبسوا من القرآن الكريم؛ ومن 


التوراة, ومن القصص التاريخية» ومن التراث الشعبي. 


- زيّن الشعراء قصائدهم بمحسنات بديعية معنوية مثل: الطباق» والمقابلة» والتورية »والتفسيم » 
ومحتكاف كعد ققد لز العقاترم تورف اعد علد للد ار ا دنا لا 1و لقو ا 


- كان التشبيه؛ والاستعارة والكناية»أهم الوسائل التي شكل الشعراء صورهم من خلالهاء وقد 
استمدوها من مصادر غديدة أهتها: الطبيعة النباتية:والحيوانية:والصتاعية؛ ومن الفران 
الكريم؛ ومن التازيخ وقصضحه انا خصائض الصوزة فقد.ظيوتك الضورة 'البضرية والسمعية 
والشمية والذوقية» وظهر الصوت واللون والحركة في قصائدهم؛حيث شخصواء وجمتمواء ما 


أضفى تجديدا عليهاء وجعلهم يعبّرون عما أرادوا من معان. 
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ابن بسام, محمد بن أحمد: نهاية الرتبة في طلب الحسبة »تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل» 
أحمد فريد المزيدي .(د.ط). (د.ت). 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي(ت779ه): تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء.. تحقيق وتقديم: علي المنتصر الكناني» ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
9م. 

البغداديء» عبد القادر بن عمر(01093): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب..؛ ط]ا. (د.م) 
(دءت). 


البهاءء زهير بن محمد(ت656ه): ديوان بهاء الدين زهير. (د.ط) بيروت: دار صادر. 
2 إم. 


البوصيريء شرف الدين محمد بن سعيد(ت695ه): ديوان البوصيري. تحقيق: محمد سيد 


218 


التطيليء بنيامين(ت0569): رحلة التطيلي.. تحقيق: عبد الرحمن الشيخ» ط1ء أبو ظبي: المجمع 
الثقافي. 2001م. 


ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت874ه). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. قم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين» ط1ء بيروت: دار الكتّب 


العلمية. 1992. 


تحقيق: محمد البقاعيء ط1ء بيروت: دار الفكرء 1986م. 


التنبكي: أحمد بن أحمد(ت01036): كتاب نيل الإبتهاج بتطريز الديباج.(د.ط). بيروت: دار 


الكتب العلمية. (د.ت). 
التونجي؛ محمد: المعجم الذهبي في الدخيل على العربيء, ط]. مكتبة لبنان: ناشرون. 2009م. 


ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحكيم: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. (د.ط). 
(د.م): مطبعة المجد التجارية (د.ت). 


الرسالة القبرصية. تقديم وتحقيق: علي السيد صبح المدني. (د.ط). (د.م). 1979م 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


العاصي النجدي الحنبلي. ط1»الرياض: مطابع الرياض. 1961م. 


الجمحيء أبو عبد الله بن محمد بن سلام بن عبد الله (آت 231ه): طبقات فحول الشعراءء 
مسد د شاكر(د.ط)ء القاهرة: مطبعة المدني» 1974م. 


الجوهريء. محمد: معجم لغة الحياة اليومية. شارك في التحرير إبراهيم عبد الحافظء مصسطفى 


جاد. ط1. القاهرة: المكتبة الأكاديمية. 2007م. 


الحائري؛ محمد حسين سليمان: مقتبس الأثر ومجدد ما دثر. ط1ء(د.م)» (د.ت)؛ 1955م. 
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ابن الحاج» محمد بن محمد الفاسي(ت773ه): المدخل. (د.ط). القاهرة: دار الحديث.1981م 


ابن حبيب؛. حسن بن عمر بن الحسن بن عمر(ت 0779): تذكرة النبية في أيام المنصور وبنيه. 
تحقيق: 3م مراجعة: سعيد عبد الفتاح عاشور(د.ط) ٠(د.م):‏ الهيئة المصرية 


العامة للكتب.1982م. 


المنتقى من درة الأسلاك في دولة ملك الأتراك في تاريخ حلب الشهباء. تحقيق: عبد 
الجبار زكار. ط1. (د.م): دار الملاح للطباعة. 1999م. 


ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد(852): الإصابة في تمييز الصحابة. (د.ط). 


القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.1970م 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, تحقيق: محمد سيد جاد الحق. (د.ط)ء» القاهرة: 


دار الكتب الحديثة. (د.ت). 


ابن حزم الظاهريء علي بن أحمد(ت456ه): الفصل في الملل والأهواء والنحل. تحقيق: عبد 


الرحمن عمر» محمد إبراهيم نصرء(د.ط). بيروت: دار الجيل.1929م. 


الحلبي» شهاب الدين محمود بن سليمان(ت 725ه): حسن التوسل إلى صناعة الترسل. 
(د.ط). مصر: المطبعة الوهبية» 15580م. 


الحموي» نقي الدين أبو بعر علي بن حجة(0837): خزانة الأدب وغاية الأرب. شرح: عصام 


شعيتو. طبعة أخيرة؛ (د.م): دار مكتبة الهلال؛ دار البحار. 2004م. 


الحنفي» زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري(ت920ه): نيل الأمل في ذيل 


الدول. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ ط1ء بيروت: المملكة العربية. 2002م. 


ابن الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق: محمد عبد الله عثمانء (ط]). 


القاهرة: مكتبة الخانجي» 1974م. 
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ابن الخطيم؛ قيس (ت 2 ق.ه): ديوان قيس بن الخطيم. (د.ط)؛ بيروت: دار صادرء 


7م. 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت0784): مقدمة ابن خلدون ٠‏ طق بيروت: دار إحياء 


ابن دانيال» شمس الدين محمد الموصلي(ت0710): خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال. البابة 


الثانية(عجيب غريب). دراسة وتحقيق: إبراهيم حمادة. (د.ط). مصر: وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. (د.ت). 


ابن دقماق» صارم الدين إبراهيم بن محمد القاهري(ت 0750): الانتصار لواسطة عقد الأمصار 


في تاريخ مصر وجغرافيتها. (د.ط). بيروت: المكتب التجاري. 1983م 


الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين. تحقيق: أحمد أحمد السيد دراج» 


الإسلامي.(د عت). 


نزهة الأنام في تاريخ الإسلام.تحقيق: سمير جبارة. .(د.ط) » بيروث: المكتبة 


العصرية(د عت). 


ابن الدواداريء أبو بكر بن عبد اللهرت736ه): كنز الدرر وجامع الغرر. تحقيق: أولرخ 


هارمانء؛ (د.ط).القاهرة: المعهد الألماني. 1971م. 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت748ه ).تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» حوادث ووفيات(670-661ه). تحقيق: عبد السلام تدمري. (د.ط) »بيروت: 


دار الكتاب(د.ت). 


دول الإسلام.تحقيق: فهيم محمد شلتوت» محمد مصطفى إيراهيم».(د.ط)ء (د.م): الهيئة 
المصدوية الحافة لقنب 19171 
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ذيول العبر في خبر من غبرء تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول ٠(د.ط)ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية(د.ت). 


العبر في خبر من عبر. (د.ط). بيروت: دائرة المطبوعات والنشر. 1961م. 


ابن رجبء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن (ت795ه): كتاب الذيل على طبقات 
الحنابلة.(د.ط)» بيروت: دار المعرفة» (د.ت). 


ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن(ت456ه ): العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.. 


5 قية : 95 الدين عبد [أ| حميد» ط3.مصر: السعادة. (دءت). 


ابن رواحة»ء عبد الله (ت 08): ديوان عبد الله بن رواحة» شرح: وليد قصّابء. ط2» جامعة 


الرياض: دار العلومء 1982. 


ابن زهير» كعب (ت026): ديوان كعب بن زهيرء رواية أبي سعيد السكريء (د.ط). بيروت: 


دار الفكر للجميع. 88م 


سبط بن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر يوسف (ت 4ه)) اليونيني» موسى بن 
محمد(ت726/ه): تكملة تاريخ دمشق من ذيل مرةة الزمان. تحقيق: سهيل 
زكارء(د.ط)ء دمشق: التكوين للتأليف والنشر. 2007م. 

السبكيء بهاء الدين(ت 777ه): عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. تحقيق: عبد 


الحميد هنداوي. ط1. بيروت: المكتبة العربية. 0م. 


السبكيء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي(0771): طبقات الشافعية الكبرى. (د.ط). 
بيروت: دار المعرفة.1906م 


السخاويء. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن(0902): التبر المسبوك في الذيل على السلوكء. 
(د.ط). القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. (د.ت). 
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ابن سعدءأبو عبد الله محمد بن سعد الزهري(ت 0320):كتاب الطبقات الكبير؛ء في ذكر مغازي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه. (د.ط) طهران: مؤسسة النصر. 4ه 


السكاكي, أبو بكر محمد بن علي(ت 626ه): مفتاح العلوم: (د.ط) (د.م)؛ (دءت)» ص423. 


ابن سنان الخفاجي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الحلبي (ت466ه): سر الفصاحة. 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين. ط1ء لبنان: ناشرون» (د.ت). 


السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي. (ت581ه): الروض الآنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشامء القاهرة: دار الكتب الحديثة. 1967م. 


ابن سيد الناسء» فتح الدين أبو الفتح(ت0734:): عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. 
ط2. بيروت: دار الجيل. 4ام. 


السيوطي» عبد الرحمن بن محمد بن عثمان(ت 11 09): حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة. (د.ط). بيروت: دار الكتب العلمية.1997م. 


ابن شاكرء صلاح الدين محمد بن شاكر الدمشقي.(07564): فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق: 
إحسان عباسء(د.ط)» بيروت: دار صادر (د.ت). 

ابن الشحنة» أبو الفضل محمد(ت0815): الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب .تقديم: عبد الله 
محمد الدرويشء(د.ط) » (د.م).(د.ت). 

ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم(ت0684): الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 


والجزيرة. تحقيق: يحيى زكريا عبارة. (د.ط). دمشق: وزارة الثقافة. 1991م. 
الشوكاني» شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني(ت1250ه): البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع. ط1. بيروت: دار المعرفة(د.ت). 


الشيزريء عبد الله بن عبد الله (ت590ه): نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق: أحمد فريد 


المزيدي» محمد حسن محمد حسن إسماعيل. (د.ط) »(د.م)ء (دءت). 
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الصرصري» يحيى بن يوسف (ت656ه): ديوان الصرصري» تحقيق: مخيمر صالح. (د.ط) 


(د.م). (دءت). 


الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك(ت764ه): أعيان العصر وأعوان النصرتحقيق: علي أبو 
زيد. تقديم: مازن عبد القادر المبارك..(د.ط)ء بيروت: دار الفكر المعاصرء دمشق: دار 


الفكر(د.ت). 


فض الختام عن التورية والاستخدامء تحقيق: عبد العزيز الحناوي» ط1. مصر: دار 


الطباعة المحمدية» 1979م. 
الننفئان من اتنعن رن طانزال نشتيك مويك لني 1919 
الوافي بالوفيات. ط1ء (د.م): دار الفكر. 2005م. 


صفي الدين الحلّيء عبد العزيز بن سرايا(ت752ه): ديوان صفي الدين الحلّيء (د.ط). 


بيروت: دار صادر. 0 إم. 


شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع» تحقيق: نسيب نشاوي 

(د.ط). دمشق: مجمع اللغة العربية. 1982م. 
الضبّي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت599ه): بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلسء» تحقيق: روحيّة عبد الرحمن السويفي. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية» 


7م. 


الضبيء المفضل بن محمد بن يعلى (ت 168ه): المفضليات» تحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد 


السلام محمد هارون» طق بيروت: دار المعارف» 4 أم. 


أبو الطيب المتنبي» أحمد بن الحسين (ت 4ه): ديوان المتنبي. (د.طمء بيروت: دار إحياء 
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ابن عادياء السموأل» (ت 62ه): ديوان السموأل. تحقيق: عيسى ساباء (د.ط) »بيروت: دار 


صادر» 1م. 


العبّاس» عبد الرحيم بن أحمد(ت 3ه ): معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحقيق: 


محمد محيي الدين عبد الحفيظ. (د.ط) بيروت: عالم الكتب.» 1947م. 


العبّادي» عدي بن زيد بن جماد بن زيد: ديوان عدي بن زيد العبادي؛» تحقيق: محمد جبّار 


المعيبد (د.ط)ء بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» (د.ت). 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد( ت4463م):الإستيعاب في معرفة الأصحاب» 


5 فية : علي محمد البجاوي.» ط1آء بيروت: دار الجيل.1992م. 


عبد الرحمن» عفيف: معجم الشعراء الجاهلين والمخضرمين. (د.ط).؛ (د.م): دار العلومء 
3 إام. 


ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد ابن محمد الأنصاري: الذيل والتكملة لكتابّي 
الموصول والصلة؛» تحقيق: إحسان عباسء (د.ط)» بيروت: دار الثقافة (د.ت). 
ابن عبد الظاهر, محيي الدين (691ه ): تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك 


المنصورتحقيق: مراد كامل» مراجعة: محمد علي النجار. ط1. الجمهورية العربية 


المتحدة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 1961م. 


العلائي» إبراهيم بن محمد بن أيدمر زت0809): الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين. تحقيق: أحمد أحمد السيد دراج» سعيد عبد الفتاح عاشور. (د.ط) » السعودية: 
مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي.(د.ت). 

العلوي» محمد أحمد بن طباطبا(0322): عيار الشعر. تحقيق: عباس عبد الساترء مراجعة: نعيم 


زرزورء ط] . لبنان: دار الكتب العلمية» 1982م. 
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عماد الحنبلي» أبو الفلاح (ت 1089ه): شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ط2. بيروت: دار 


المسيرة. 1979م 


فاروق الطباع (د.ط)» بيروت: دار القلم» 1994م. 


العيني» بدر الدين محمود (ت855ه): عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان.:(د.ط) مصر: 


الهيئة المصرية العامة للكتب.1992م. 


الغرناطي؛ أبو جعفر شهاب الدين أحمد يوسف الغرناطي (ت 779ه): طراز الحلة في شفاء 
الغلة» شرح الحلة السيرا في مدح خير الورىء بديعية نظمها الإمام ابن جابر الأندلسي؛ 


تحقيق: رجاء السيد جوهري(د.ط) (د.م) (د.ت) 


الغزولي» علاء الدين علي بن عبد الله البهائي(ت1815): مطالع البدور في منازل السرور. 


أبو الفداء عماد الدين إسماعيل(ت732ه): المختصر في أخبار البشر.ط1.(د.م): المطبعة 


الحسينية المصرية(د.ت). 


الأمركانية.1936م. 
عيون التواريخ,. تحقيق: فيصل السامرء نبيلة عبد المنعم داوود. (د.ط). (د.ت). 


ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى (ت749ه): التعريف 


بالمصطلح الشريف. تحقيق: سمير الدروبي. (د.ط). الأردن: جامعة مؤتة.1992م. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم(ت889): الشعرٌ والشعراء.. (د.ط). لندن: مطبعة بريل» 


2ام. 
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القرطاجني» أبو الحسن حازم (ت684ه): منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد 


الحبيب بن الخوجة. (د.ط) » (د.م): دار الغرب الإسلامي. (د.ت). 


القلقشندي, أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد(ت0821): صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 


(د.ط). القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 1963م. 


ابن قيم الجوزيةءأبو عبد الله محمد بن مض بكر(ت751ه): أحكام أهل الذمة. تحقيق: شاكر بن 
توفيق العاروري» يوسف بن أحمد البكري. ط1ء السعودية: رمادي للنشرء لبنان: دار ابن 
حزم. 1997م. 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: محمد حامد الفقيء(د.ط) » بيروت: دار 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)» ني بها: عبد الله بن 
محنة الشعين:(ذبط) بردم ): .داو ابن حريمة. (ديت): 
ابن كثير» أبو الفدا الحافظ. البداية والنهاية.. ط]1. بيروت: المعارف. 6 م. 
تفسير ابن كثير. ط1. بيروت: دار الأندلس. 6 إم. 
قصص الانبياء. تحقيق: علي عبد الحميد أبو الخيرء محمد وهبي سليمان» مععروف 
مصطفى زريق. ط8.عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 1997م. 
الماوردي» أبو الحسن بن محمد بن حبيب (ت04450): الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 


(د.ط). القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» بيروت: دار الكتب العلمية. 1973م. 


مؤرخ مجهول(ت742ه): عصر سلاطين المماليك. (د.ط): تحقيق: زيتر ستين ليدن : أبريل» 


(د رت). 
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المؤيدء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم(ت0745): الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز. (د.ط)؛ طهران: مؤسسة النصر. (د.ت). 

مجمع اللغة العربية الأردني: معجم ألفاظ الحياة العامة في الأردن» بيروت: مكتبة لبنان. 
ناشرون. ط1. 6م . 


المراكشيء ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق: ج. سء كولان؛ 


العلمية. (د.ت). 


المغربي» ابن سعيدء المُغرب في خلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيفء ط4؛» مصر: دار 
المعارف» (دءت) 


المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي(845ه): السلوك لمعرفة دول الملوك. (د.ط). القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. 1956م. 
المقفى الكبير. تحقيق: محمّد البعلاوي؛ ط1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي؛» 1991م 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في ارشاد البرية, (د.ط). القاهرة: مؤسسة 
الحلبي. 1960م. 


المنصوريء ركن الدين» بيبرس(ت725ه): زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. تحقيق: دونالدس. 
ريتشاردزء ط1. بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع. 1998م. 


مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة702ه.تحقيق: 


عبد الحميد صالح حمدان . ط1 (د.م): الدار المصرية اللبنانية. 1993م. 


ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (711ه): لسان العربء (د.ط)» القاهرة: 


دار الحديث. 2003م. 
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المهدي. أبو العباس (621ه): الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية للبوصيري. ط1. 


قدّم له وصححه: عبد السلام الخالدي. لبنان: دار الكتب العلمية. 2010م. 


الميداني: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم(ت5518): مجمع الأمثال. تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد.ءط2؛ مصر: السعادةء 1959م. 


بيروت: دار إحياء التراث العربي. (دءت). 


الأدبية: مطبعة المعارف. 1902م. 


النعيمي»عبد القادر محمد (ت927م): الدارس في تاريخ المدارس. ج1. ط1. بيروت: دار 


أبو نواسء» الحسن بن هانيء(ت0199): ديوان أبي نواسء: ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


7م. 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب( ت0732): نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: 
محمد عبد الهادي شعيرة» مراجعة: محمد مصطفى زيادة. (د.ط). (د.م): مركز تحقيق 


التراث. 1990م. 


ابن هشام» أبو محمد عبد الملك(ت0218): (سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. راجعها وعلق 
عليها: محمد محيي الدين عبد الحميد.. (د.ط) القاهرة: مطبعة حجازي. (د.ت). 


أبو هلال؛ الحسن بن عبد الله بن سهيل العسكري(ت0395): الصناعتين الكتابة والشعرء تحقيق: 
علي محمد البجاويء؛ محمد أبو الفضل إبراهيم؛» ط1].القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 


2م 
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الهيتمي» أحمد بن محمد: (ت973ه): المنح المكيّة في شرح الهمزية. تحقيق: محمد بسام 


بارودء ط1. أبو ظبي: المجمع الثقافيء لبنان: دار الحاوي للطباعة. 1998م. 


ابن الوردي عمر بن مظفر (749ه): تتمة المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا إسماعيل؛» 
(د.ط) بيروت: دار المعرفة.1970م 


ديوان ابن الوردي. تحقيق وتعليق: أحمد فوزي الهيب. ط1]. الكويت: دار القلمء 


6م. 
أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم(ت182ه): الخراج.(د.ط)» بيروت: الجمل. 2009م. 

اليونيني, موسى بن محمد(ت726ه): ذيل مرآة الزمان. ط1ء مصر: دائرة المعرف. 1954م. 
المراجع 


إقبال» عباس: تاريخ المغول ضد حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التمورية. ترجمة: عبد 


الوهاب علوب. (د.ط). أبو ظبي: المجمع الثقافيء 2000م. 


أمين» بكري شيخ : مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. ط1. بيروت: دار الآفاق» 


9م. 


أمين» فوزي محمد : المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول.(د.ط).؛ الإسكندرية: 


باشاء عمر موسى: الأدب في بلاد الشام» ط2. دمشق: المكتبة العباسية» 02 م. 
البحرة. نصر الدين: نفسية اليهودي في التاريخ.ط[1ء دمشق: مطبعة دار عكرمة. 0م. 
بدوي» أحمد أحمد: أسس النقد الآديئ عند العرب. (د.ط). (د.م): نهضة مصر. (د.ت). 


البرقوقي» عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي, (د.ط)ء بيروت: دار الكتاب العربي» (دءت). 
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بكارء يوسف حسين: بناء القصيدة العربية: (د.ط). القاهرة: دار الثقافة 1979م. 


حسنين» نبيل علي: التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض جرير والفرزدق 


والأخطل. ط1. (د.م): كنوز المعرفة. 2010م. 
حسينء عبد القادر: فن البديع» (د.ط)ء القاهرة: دار غريب. 2008م. 
حسين» محمد بن سعد: المعارضات في الشعر العربي (د.ط)» الرياض: النادي الأدبي» 0م. 


الحلبي» محمد راغب الطباخ: أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. ط2. تحقيق: محمد كمال» 


حلب: دار القلم العربي. 1988م. 


الخولي» أحمد: الإمام البوصيري بين البردة والهمزية. ط2. القاهرة: مركز الكتاب للنشرء 
9م. 


الخولي» محمد علي: اليهود من كتابهم» ط1. عمان: دار الفلاح للنشر والتوزيع» 8 م. 


الدخيل؛» محمد ماجد مجلي: الصورة الفنية في الشعر الأندلسيء شعر الأعمى التطيلي 
(ت525ه) أنموذجاًء (د.ط)؛ عمانء دار الكندي. 2006م. 


الرباعي» عبد القادر: الصورة الفنية في النقد الشعري. ط1. الرياض: دار العلوم للطباعة 
والنشر.1984م. 


الزوبي» ممدوح: القتل عقيدة يهوه وأتباعه. ط1. دمشق: الأهالي للتوزيع. 2000م. 


زيادة» نقولا: الرُحالون المسلمون والأوروبيون إلى الشرق العربي في العصور الوسطى. 
(د.ط) (د.م): الدار العربية للموسوعات» (د.ت). 
رواد الشرق العربي في العصور الوسطى. (د.ط)» القاهرة: مطبعة المقتطف والمقدم. 
(دءت). 
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سلام» محمد زغلول: الأدب في العصر الأيوبي.(د.ط). القاهرة: دار المعارف. 1983م. 
الأب في العصر المملوكي.(د.ط). القاهرة: دار المعارف(د.ت) 
الأدب في العصر المملوكي الدولة الأولى.(د.ط)ء الإسكندرية: منشأة المعارف(د.ت). 


سلطانء منير: التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجاًء (د.ط). 


الإسكندرية المعارف. 2004م. 


سليم» محمود رزق: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. (د.ط). القاهرة: مكتبة 


الأديب ٠.‏ 7 م. 


سيدة» سيدة إسماعيل: مصر الإسلامية وأهل الذمة. (د.ط). (د.م): الهيئة المصرية العامة 
للكتب. 1993م. 

شبانة» ناصر: المفارقة في الشعر العربي الحديث. ط1. (د.م): المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 2002م. 


شبيب» غازي: فن المديح النبوي في العصر المملوكيء. مراجعة ياسين الأيوبي» ط1ء بيروت: 
المكتبة العربية» 1998م. 


شراب.»محمد حسن: معجم بلدات فلسطين. ط2. بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع.ء 
6 إم. 


الشرباتي» نافزة ناصر: اليهود وأثرهم في الأدب العربي في الأندلسء: عمان: دار محمد دنديس 
للنشرء 2010م. 


الشرقاويء عبد الرحمن: ابن تيمية الفقيه المعذّب:(د.ط). (د.م)»(د.ت). 


الصائغ؛ عبد الإله: الصورة الفنية معياراً نقدياً. (د.ط). الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية: 
7م. 
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صالحء مخيمر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري. ط2. بيروت: دار مكة الهلال. 


عمان: الدار العربية» 1986م. 


الصلابي» علي محمد: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار».ج1» ط2: بيروت: 


دار المعرفة» مم 
ضيفء شوقي: فصول في الشعر ونقده. ط3. القاهرة: دار المعارف. 1988م 


عاشورء سعيد عبد الفتاح: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطىإد.ط)بيروت: مكتبة 


الفارابي.1977م. 


المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. ط1. (د.م): دار النهضة العربية. 
2م. 


العالم» إسماعيل أحمد: دراسة نقدية في الشعر الأموي (د.ط). مصر: هيئة النيل للنشر 


عباسء» إحسان: تاريخ الأدب الأندلسيء عصر الطوائف والمرابطين. ط5. بيروت: دار الثقافة؛ 


8م. 


عبد الرحمن» نصرت: الصورة الفنية في ضوء النقد الحديث. ط2. عمان: مكتبة الأقصى. 


2م 
في النقد الحديث. ط1. عمان: مكتبة الأقصى. 1979م. 


عبد الرحيم؛ رائد: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي الأول. ط1. عمان: دار 
الرازيء 2003م. 


عبد اللهء محمد حسين: الصورة والبناء الشعريء. (د.ط). القاهرة: دار المعارفء (د.ت). 


2033 


عتيق» عبد العزيز: علم البديع. (د.ط)» بيروت: دار النهضة العربية» 1985م. 
علم البيان.(د.ط)» بيروت: دار النهضة العربية 2 1974م. 
عصفور جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي؛: ط2», لبنان: دار التنوير. 1983م. 


علي» جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ط[1. بيروت: دار العلم للملايينء» 


بغداد:مكتبة النهضة. 1970م. 
علي» علي السيد: القدس في العصر المملوكي. ط]. القاهرة: دار الفكر. 1986م. 
عليء؛ محمد كرد: خطط الشام. (د.ط). دمشق» 1927م. 


فهيم؛ أحمدء نديم» محمود: الفن الحربي للجيش المصري في العصر المملوكي. (د.ط). (د.م): 
الهيئة المصرية العامة للكتب. 1983م. 


قاسمء قاسم عبده: أهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية دولة المماليك. (د.ط). 


(د.م): عين للدراسات والبحوث. 2003م. 


دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك.(د.ط). القاهرة: دار 


المعارف.1979م. 


النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك.ط1.القاهرة:دار المععارف؛: 


8مم. 


قلقيلة» عبده عبد العزيز: النقد الأدبي في العصر المملوكي. ط1ء القاهرة: مكتبة الأنجلو 


المصرية. 1972م. 
المازنيء إبراهيم عبد القادر: حصاد الهشيم. ط7. مصر: المطبعة العصرية» 1961م. 


مباركء: زكي: المدائح النبوية في الأدب العربي(د.ط) القاهرة: دار الشعب. 1900م. 
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محمد أمين» فوزي: المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول. (د.ط) الإسكندرية: دار 
المعارف. 1982م. 


محمدء محمود سالم: أدب الصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجري. ط1ء بيروت: 


دار الفكر .سوريا: دار الفكر. 3م. 


المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكيء » ط1. لبنان: دار الفكر المعاصر؛ء دمشق: دار 
الفكرء 1996م. 


المسيريء عبد الوهاب محمد: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» نموذج تفسيري جديد, 


طآاء القاهرة: دار الشروق. 1999م. 


مقداد» عبد الله جبريل: شعر يهود في الجاهلية وصدر الإسلام» (د.طع) عمان ذا عمار 2 
9مم. 


ميلاد» سلوى علي: وثائق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها. (د.ط). القاهرة: دار 


الثقافة. 1983. 


النبهاني» يوسف بن إسماعيل: غزوات الرسول صلى الله عليه وسلمء(د.ط). بيروت: دار 


المعرفة. 1974م. 


نخبة من الأساتذة ذوي الإختصاص و اللاهوتيين: قاموس الكتاب المقدس. ط13؛ بيروت: 


مطبعة الحرية» 2000م. 


نوقل» محمد محمود قاسم: تاريخ المعارضات في الشعر العربي. ط1. بيروت: دار الفرقان؛ 


هدارة. محمد مصطفى: اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري. (د.ط) القاهرة: دار 


2035 


هراسء محمد خليل: شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


لابن قيم الجوزية.. (د.ط)ء القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 1986م. 
هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. ط1. القاهرة: دار النهضة العربية. 1969م. 


الهيب» أحمد فوزي: الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء, ط1. بيروت: مؤسسة 


الرسالة» 1986م. 
الوحش» محمد موسى: موسوعة أعلام الشعر العربي.(د.ط). عمان: دار دجلة. 2007م. 


ولفنسونء إسرائيل: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام (د.ط). مصر: 
مطبعة الإعتماد» 1927م. 


يوسفء. حسني عبد الجليل: علم البديع بين الاتباع والابتداع. ط]. الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا 


الطباعة والنشرء 2007م. 
المجلات والدوريات 


الأسطةء عادل: اليهود في رواية منيف "أرض السواد" على ضوء صورتهم في الأدب العالمي 
والعربيء مجلة الجامعة الاسلامية( غزة )» (سلسلة الدراسات الإنسانية) ع1» مج 13» 


5م /(43-29). 


الإمام »رشاد: القدس في العصر الوسيط. مجلة شؤون عربيةلمسر). 8 0 4 - 


0). 
جمعة. حسين : حياة الصورة الفنية. مجلة أفكار.(عمّان)؛ ع 225. 2007م/(46-36). 
الديك» احسان: الاخر وأثره في شعر الاعشى الكبي ر(ميمون بن قيس): مجلة مجمع اللغة 


العربية الفلسطينيء( القدس)., ع 24: 2000م/ (52-18). 


2036 


8م /(122-104). 


عليء علي السيد: الأسرة في مدينة بيت المقدس عصر سلاطين المماليك. دراسة وائقية. 
مجلة التربية (قطر). ع 163. مج36. 2005م/(209-172). 


مطلوب,» أحمد: أثر المدائج النبوية في البلاغة العربية: مجلة المورد. العراقء. ع4؛ مج9: 
1م (63-43). 


النجار» محمد رجب: الشعر الشعبي الساخر. مجلة عالم الففرءر(الكويت).» ع3 مج3]ء 
2م (146-63). 


الهذلق» محمد بن عبد الرحمن: قصيدة أبي إسحق الألبيري إلى باديس بن حبوس الصنهاجيء 
دوافعها وتأثيرها على أهل غرناطة. مجلة جذور (السعودية)» ج2. مج 1»؛ أيلول 
9 إم. 


الندوات 


كيرة» نجوى كمال: المشاعلية وأثرهم في المجتمع المصري في العصر المملوكيء: المجتمع 
المصري في العصرين المملوكي والعثماني ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
تكريماً للعالم الكبير أندريه ريمون. تحرير: عبادة كحيلة. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. 


7 م. 
رسائل الماجستير والدكتوراه 


بوصخرة: آدم صالح آدم: 'بشرى اللبيب بذكرى الحبيب" لأبي الفتح فتح الدين محمد بن سيد 
الناس اليعمري(0734-671)» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة عمر المختار» 


ليبيا. 2009-2008م. 
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سبيناتي» هناء علي: صورة المجتمع في الشعر المملوكي. (رسالة دكتوراه غير منشورة)» 


جامعة دمشق» دمشق »(د.ت). 


صيادء حسين خضر: ديوان أهنا المنائح في أسنى المدائح لشهاب الدين محمود بن سلمان بن 
فهد الحلبي (ت725ه)» (رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة الخليلء الخليلء» 
فلسطين: 2002م. 


غير منشورة)» جامعة الخليلءالخليل» فلسطين» 5م. 


عمروء نيفين محمد شاكر: السخرية في الشعر في العصر المملوكي الأول(784-648ه). 
(رسالة ماجستير غير منشورة)» جامعة الخليل»الخليل» فلسطين» 2009-38م. 


غريب؛ علي محمد علي: شعر ابن فضل الله العمري (749ه ).؛ جمع وتوثيق ودراسة (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» جامعة الخليل؛: الخليل » فلسطين» 8م. 
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